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ُالقرآنيةُوالدراساتُالعربيةُاللغة:ُتخصص
ُإشراف:ُالستاذُالدكتورُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُالطالبُ:إعدادُ

كُجامشُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُوليدُخن  يشُ ُُُأحْْجد
ُ

ُأعضاءُلنةُالمناقشةُ
 الصفةُ الامعةُ الرتبة الاسمُواللقبُ

قسنطينةُُُ-جامعةُالميُعبدُالقادرُللعلومُالسلميةُُ أستاذُالتعليمُالعالُ عبدُالناصرُبنُطناشُ  رئيسا 
قسنطينةُُُ-جامعةُالميُعبدُالقادرُللعلومُالسلميةُُ أستاذُالتعليمُالعالُ أحْْجدكُجامش  مشرفاُومقررا 

قسنطينةُُُ-جامعةُالميُعبدُالقادرُللعلومُالسلميةُُ أستاذُالتعليمُالعالُ زينُالدينُبنُموسىُ  عضوا 
ميلةُُُ-المركزُالامعيُعبدُالفيظُبوالصوفُُ أستاذُالتعليمُالعالُ سليمُعواريب  عضوا 
أمُالبواقيُُ–جامعةُالعربيُبنُمهيديُُ أستاذُالتعليمُالعالُ حْيدُقبايليُ  عضوا 

1باتنةُُُ–جامعةُالاجُلخضرُُ أستاذُالتعليمُالعالُ عمرُحيدوسيُ  عضوا 
ُ

م2023-2022ه/1444-1443السنةُالامعية:ُ  
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 شكر

بحث، فله وجل على تيسيره لتمام هذا الأشكر الل عز 
 الحمد وله الشكر ما دامت السماوات والأرض.

لا يشكر الل  »قول النبي صلى الل عليه وسلم: وعملا ب 
؛ فإني أتقدم بالشكر الجزيل،  «من لا يشكر الناس

والثناء الجميل إل كل من أسهم في إعانتي على إخراج 
، ثم الأستاذ هذا الموضوع بداية بوالدي الكريي

بذله من نصح وتوجيه  ما المشرف أحمد كامش على
، وإل كل الأسرة الجامعية لجامعة الأمير عبد  وإرشاد

 القادر للعلوم الإسلامية.
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ُمقدمةُ

، وأشهد أن لا إله إلا الل وحده  وجعله للناس نورا وبيان ،  الحمد لله الذي أنزل القرآن 
صلى ،  وروائع الحكم،  الذي أوتي جوامع الكلم  وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا شريك له،  

 .آله وأصحابه وسلموعلى  الل عليه
 أمَ ا بَ ع د  

الدارسون به  عني  ما  أفضل  الطالبون ،  فإن  به  =  بعد،  وشغل  الكريم  دَ يث     القرآن  الح  ع ل مَ 
الموضح   وهو  وتعال،  سبحانه  الل  بعد كلام  الكلام  أفضل  هو  الذي  الش ر يف،  الن  بَو ي   
لمقاصده، والمفصل لشرائعه، والمبي لأحكامه. وقد اعتنى المسلمون بالحديث النبوي الشريف 

معانيه وإيضاح  وضبطه،  من حيث حفظه،  هذا،  يومنا  إل  الإسلام  فجر  بزوغ  وشرح    منذ 
يعتمدون كثيرا  بعدهم  ومن  عنهم،  الصحابة رضي الل  وقد كان  أحكامه،  واستنباط  غريبه، 
على حفظ الصدر، وكانت الكتابة فيهم قليلة، واستمر ذلك إل منتصف القرن الثاني، الذي  
دون فيه الحديث تدوينا مستقلا، وصارت له كتبه ومؤلفاته. وقد تميز جمع الحديث في هذه 

-ومن أوائل من صنف على هذه الطريقة: الإمام مالك بن أنس   يزةٍ هي الإسناد؛المرحلة بم
 ، وسمى كتابه: "الموطأ"، ورتبه على الأبواب.-رحمه الل

القديم، فاعتنوا بحفظه، وشرحه، وبيان معانيه،   العلماء منذ  الموطأ بخدمة  لقد حظي 
أ فيه  عني  ما  المصنفات  تلك  ضمن  نجد  لا  أننا  إلا  البلاغي  وإعرابه،  بالجانب  صحابه 

للأحاديث المرفوعة، بل نجدهم يذكرونه عرضا؛ قصد بيان معنى الحديث، أو ما تضمنه من 
وقد   "التمهيد"، وغيره.  البلاغية، كما نجده في  الأساليب  بذكر  إلا  يتضح  فيما لا  أحكام، 

البلاغية    يوجد في ثنايا بعض شروح الكتب المسندة ما يتعرض فيه مؤلفوه إل ذكر الأساليب
على   البلاغة  مباحث  يذكر  القاري"،  "عمدة  في كتابه:  مثلا  فالعيني  النبوية؛  الأحاديث  في 
سبيل الاستقلال، فيقول: »بيان المعاني« ثم يذكر ما تضمنه الحديث من ذلك، ثم يتبع هذا  

 .المبحث بقوله: »بيان البيان« وهكذا، إلا أنه لم يََ ر  على هذا المنهج في جميع الكتاب 
لكن يبقى قصد مؤلفي هذه الكتب، واعتمادهم أساسا على بيان معنى الحديث، واستنباط  
 فقهه، وما تضمنه من فوائد، دون استقصاء للمباحث اللغوية، فضلا عن الأساليب البلاغية. 
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بعنوان: هي  التي  الدراسة،  هذه  جاءت  ُُُُولهذا  الش ر يف  ُ النـ بجو ي   ُ الجْد يث  غجةجُ -بجلج
ُمجوجط أُمجال كُ ُُد رجاسجةُ  سأتتبع من خلالها الأساليب البلاغية في الأحاديث   ، والتي-تجطْب يق ي ة ُفِ 

النبوية التي تضمنها كتاب "الموطأ"؛ حيث سأستخرج من كل حديث ما تضمنه من بلاغة،  
 .  في ذلك كله وما اشتمل عليه من بيان، مشيرا إل خصائص التعبير النبوي

ُُاختيارُالموضوع:أسبابُُ-1
 هذا الموضوع ما يلي:  أختار التي جعلتني من بي الأسباب وإن   

 الوقوف عن كثب على بلاغة الحديث النبوي الشريف. -
الرسول   - أشرف كلام بعد كلام الل عز وجل؛ فهو    صلى الل عليه وسلمكون كلام 

 أول بالدراسة من سائر الكلام.
تضمنتها الأحاديث النبوية، تعي على فهم المعنى المراد؛  معرفة الأساليب البلاغية التي   -

 إضافة إل أنها تعي على معرفة الراجح من المرجوح إذا اختلفت أقوال العلماء.
كون هذه الدراسة مرتبطة بموضوع مذكرتي للتخرج في مرحلة الليسانس؛ والتي كانت  -

 حول المباحث البلاغية في الأربعي النووية. 
 الأحاديث النبوية شواهد على الأساليب البلاغية.جعل  -
أقدم  - من  إذ كان  الحديث؛  أمهات كتب  بي  الموطأ  بها  يحظى  التي  الكبيرة  الأهية 

 المدونات التي عنيت بجمع الحديث النبوي.  
 ُُأهدافُالدراسة:ُ-2

 إن هذه الدراسة تسعى إل تحقيق مجموعة من الأهداف، منها:  
النبوية في موطأ مالك   - التي تضمنتها الأحاديث  البلاغية  -الوقوف على الأساليب 

 . -رحمه الل
 الوقوف على خصائص البيان النبوي من خلال أحاديث الموطأ.  -
لاغية، بل هو إثبات أن الحديث النبوي الشريف صالح للاستشهاد على الأساليب الب -

 أو ل من غيره في هذا الباب خلا القرآن الكريم. 
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ُالس اب قجةجُ:ُ-3 ُالد  رجسجاتج
في يحظى  ُ الباحثي  ولدى  عموما،  المسلمي  لدى  مميزة  بمكانة  النبوي  الحديث 

و  خصوصا؛  واللغوية  الإسلامية  حولالدراسات  التي كتبت  للدراسات  المتتبع    موضوع   إن 
النبوية الأحاديث  في  النبوية  ليجدها  البلاغة  إل   لهذاو متنوعة؛  ،  الدراسات  هذه  قسمت 

 : قسمي
 .عمومادراسات أفردت بالكلام عن البلاغة النبوية على  حدها:أ

 دراسات أفردت بالكلام عن البلاغة في موطأ الإمام مالك. :لخروا
 ومن بي الدراسات التي وقفت عليها ما يلي:   

 : عمومادراسات أفردت بالكلام عن البلاغة النبوية على  أولا: 
 من بلاغة السنة، محمد أحمد بيلو أبو بكر.  -1
َع ظَم   -2 يُّ الأ  ُّ في  ال بَلَاغَة الن  بَو ي ة، مصطفى صادق الرافعي.السُّم وُّ الرُّوح  مََال  ال فَني    وَالج 
 إعجاز القرآن والبلاغة النبوية، مصطفى صادق الرافعي.  -3
 البلاغة النبوية، محمد رجب البيومي.  -4
الأبرص    -5 حديث  في  البلاغية  و"الأساليب  جبريل"،  حديث  في  البلاغية  "الأساليب 

 زكرياء توناني.وها مقالتان على الإنترنت "، والأقرع والأعمى
الصحيحي    -6 في  العبادات  أحاديث  في  النبوية  تحليلية-البلاغة  أحمد  -دراسة  عبد الل   ،

 قصاد العمري.
 دراسات أفردت بالكلام عن البلاغة في موطأ الإمام مالك:  :نياثا

مالك    -1 الإمام  موطأ  في  التشبيهية  عنه-الصور  الل  علي-رضي  عيسى،    ،  الحميد  عبد 
 . 2007تحت إشراف: حمدي سيد عبد العال، رسالة ماجستير، جامعة الأزهر، 

مالك    -2 الإمام  موطأ  في  البيانية  تحليلية-الصورة  بلاغية  الصديق،  -دراسة  عبد  طارق   ،
 . 2013تحت إشراف: عثمان حمد محمد، رسالة ماجستير، جامعة أم درمان الإسلامية،  

المعاني    -3 العبيد هادية رحمة الل  -دراسة بلاغية تحليلية-في موطأ الإمام مالك  أساليب   ،
درمان   أم  جامعة  دكتوراه،  أطروحة  علي،  الحسي  محمد  الأمي  إشراف:  تحت  أحمد، 

 2012الإسلامية، 
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، محمد نسيد أبو بكر،  -دراسة بلاغية تحليلية-أساليب القصر، في موطأ الإمام مالك    -4
عبد الرحمن الطيب، رسالة ماجستير، جامعة أم درمان الإسلامية،    تحت إشراف: عبد الواحد

2014 . 
 . 2015، آدم إسماعيل أحمد، الإنشاء الطلبي وأغراضه البلاغية في موطأ الامام مالك  -5
ُُإشكاليةُالبحث:ُ-4

انطلاقا مما تقدم، ونظرا للأهية البالغة للبلاغة النبوية عموما، والبلاغة النبوية في الموطأ على 
التي البحث  إشكالية هذا  لتجيب عن  الدراسة  فيما   تمثلت  وجه الخصوص = جاءت هذه 

 يأتي:
 ؟ُُاُفُِأحاديثُالموطأوماُمميزاتهالنبويُُبلغةُالديثماُخصائصُ -

 شكالية تساؤلات كثيرة، منها: وتتفرع عن هذه الإ
 ما الأساليب البلاغية التي يكثر استعمالها في البيان النبوي؟  -
 وكلام غيره من العرب؟   صلى الل عليه وسلمما الفرق بي كلام النبي  -
البلاغة - ألوان  على  النبوي  البيان  اشتمل  التعبير كلها  هل  على  الغالبة  الأساليب  وما  ؟ 

 النبوي؟
استنباط  هل   - على  معي  النبوية  الأحاديث  في  البلاغية  الأساليب  على  الوقوف 

 الأحكام الفقهية؟
ُ:خطةُالبحثُ-5

 اتبعت في هذا البحث الخطة التالية:  تساؤلات ال هوللإجابة عن هذ
  وتضمنت عناصرها الرئيسة كأسباب اختيار الموضوع، أهداف الدراسة، والإشكالية :ُُمقدمة

 الموضوعة، إضافة إل ما كتب حول هذا الموضوع من دراسات سابقة وغير ذلك.

ُوبينت فيه: :ُتمهيد

 اصطلاحا. و لغة،  تعريف البلاغة •
 اصطلاحا. و لغة، الحديث النبوي الشريف تعريف  •

http://repository.neelain.edu.sd:8080/jspui/handle/123456789/5683
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 .الاحتجاج بالحديث النبوي في قضايا اللغة •
 تعريف البلاغة النبوية.  •

ابتداءً   أنس  بن  مالك  الهجرة  دار  إمام  وهو  المدونة  هذه  بصاحب  التعريف  إل  انتقلت  ثم 
بحياته الشخصية، وانتهاءً بحياته العلمية. ثم لما كانت هذه الدراسة مرتبطة بكتابه المعروف ب :  

بد   لا  = كان  الإيَاز  "الموطأ"  وجه  على  هو  إنما  تقدم  ما  وكل  أيضا.  به  التعريف  من 
 ر، وإلا فقد أ لفت مؤلفات، وصنفت مصنفات في التعريف بالموطأ وكاتبه. والاختصا

تطور الدرس البلاغي في الحديث النبوي الشريف عبر   وقد كان عنوانه:  الفصلُالول:      
 ، وتضمن مبحثي:صلى الل عليه وسلملاغة الرسول ب حول  بمدخلافتتحته العصور، و 

عند من    البلاغة النبوية  عن  أولا، تكلمت فيه  البلاغة النبوية عند المتقدمي  :الولُُبحثالم
 ه. بعد عند منالبلاغة النبوية  عن ثانياثم تكلمت  ،قبل الجرجاني كان

، إذ تكلمت عن أبرز  البلاغة النبوية عند المعاصرينفكان الكلام فيه عن    :الثانيُُبحثأماُالم
 من المعاصرين، واخترت منهم خمسة.  صلى الل عليه وسلممن كتب في بلاغة النبي 

علوم   تقسيم  عليه  استقر  ما  على  فصول  ثلاثة  في  ذلك  وكان  التطبيقية،  الدراسة  بدأت  ثم 
 البلاغة عند المتأخرين.  

 وتضمن مبحثي: .التعريف به افتتحته بمدخل في ، علم المعاني الفصلُالثاني:      

 .الإنشاءالخبر و  :الولُبحثالم

الجمليةأسميته:    :الثانيُُبحثالم فيه:التراكيب  فيدخل  الجملة  ،  و بناء  و القصر،  الوصل ، 
 . الإيَاز، والإطناب، والمساواةوأخيرا:  ،والفصل

 وختمت هذا الفصل بأثر علم المعاني في توجيه المعنى في الموطأ. 
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البيان  الثالثُ:الفصلُُُُ علومه،  علم  وبيان  البيان،  علم  تعريف  بمدخل في  وتضمن  بدأته   .
  مبحثي أيضا:

 .أثره في توجيه المعنىبكلام حول . وختمته في الموطأ التشبيه :الولُبحثالم

الكناية.   ُ:الثانيُُبحثالم المجاز:    المجاز،  مسمى  تحت  اللغوي ويدخل  والمجاز  العقلي  المجاز 
المرسل. بقسميه:   والمجاز  توجيه    الاستعارة  في  والكناية  المجاز  بالأثر  المبحث  هذا  ختمت  ثم 

 المعنى.

ما يدخل تحته من  ، وبيان  ديعتعريف علم البدخل في  افتتحته بم،  علم البديع  الفصلُالرابعُ:
   وتضمن مبحثي أيضا: علوم.

 المحسنات اللفظية.  :الولُبحثالم

 المحسنات المعنوية.  :الثانيُبحثالم

 ضمنتها خلاصة هذا البحث، وأهم نتائجه  اتمةبخثم ختمت البحث 

 والتي تضمنت ما يلي: تبعت ذلك بالفهارس الفنية أثم 
 .فهرس الآيات القرآنية

 .فهرس الأشعار
 .فهرس المصادر والمراجع

 .فهرس الموضوعات 
، سوى ما  لكثرتها، ولأنها موضوع الدراسة وصلبها  فهرس الأحاديث النبوية وقد استغنيت عن  

 . كان منها خارج الموطأ 
 لخصات باللغات الثلاث: العربية، الإنجليزية، والفرنسية.ثم أتبعت ذلك بم
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ُمنهجُالبحثُ:ُ-6
الدراسة        اقتضت  وقد  يكون    هذا؛  الاستقرائي،  فيها    بع  المت    المنهج    أن  المنهج  من  مزيَا 

 .التحليلي  والمنهج الوصفي 
الاستقرا المنهج  تقتضيهأما  الدراسة  وطبيعة  منه،  بد  فلا  الموطأ  إذ     ؛ئي  استقراء  أولا  ينبغي 

وتجريد الأحاديث النبوية من غيرها، ثم استخراج الأساليب البلاغية من تلك الأحاديث. وفي  
الت الوصفي  المنهج  ذلك كان  بعد  أثناء  البلاغية،  الظواهر  وصف  ينبغي  إذ  حاضرا،  حليلي 

   .تحليل الكلام النبوي
 وكانت المنهجية المتبعة فيه كما يلي:  

لما كان للموطأ نسخ كثيرة، وروايات متعددة، كان الالتزام برواية واحدة، بتحقيق جيد    -1
يى الليثي، لهذا كان  متقن أمرا حتميا؛ ولا يخفى أن أشهر روايات الموطأ هي رواية يحيى بن يح

محمد   الدكتور  قبل  من  المحققة  النسخة  فهي  عليها  المعول  النسخة  أما  عليها.  اعتمادي 
 مصطفى الأعظمي وهي من أجود نسخ الموطأ.   

تجريد الأحاديث النبوية، ل ما ع لم من أن الموطأ حوى كثيرا من أقوال الصحابة رضي الل    -2
النبوي لا  رحمه اللعنهم، إضافة إل أقوال مالك   الوقوف على بلاغة الحديث  ؛ إذ المقصود 

 .غيره
إل ثلاثة أقسام: علم المعاني،    هاإذ قسموا علوم  ؛اتبعت تقسيم المتأخرين لعلوم البلاغة  -3

 علم البيان، علم البديع.  
 جت الأحاديث النبوية المذكورة سوى أحاديث الموطأ.  خر   -4
م  -5 البلاغي  الأسلوب  دون  إذا كان  عليه  أمثلة  بذكر  أكتفي  فإنني  الأحاديث  في  تكررا 

محل  استقصاء.   هي  التي  الأحاديث  أسرد  قد  البلاغية  المباحث  لبعض  ذكري  عند  وكذلك 
 الشاهد، لظهوره فيها وعدم خفائه. 

 ترجمت لبعض الأعلام الموجودة في هذا البحث.  -6
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 برواية حفص عن عاصم. اعتمدت في كتابة الآيات على مصحف المدينة الإلكتروني  -7
عدم استقصاء الأحاديث الداخلة في كل مسألة بلاغية، بل أكتفي بذكر أمثلة عليها،   -8

 مشيرا إل ما وراءها. 
العلمية    -9  الأوساط  في  عليها  المتعارف  المنهجية  على  الأطروحة  نص  تحرير  اعتمدت في 

 فيما يتعلق بالاقتباس، والهوامش وغيرها.
لزاما    -10 = كان  النبوية  بالأحاديث  متعلقة  المدونة  الأحاديث   علىلما كانت  تلك  نقل 

 بحروفها دون تغيير أوتبديل، دون العدول إل نقلها بالمعنى؛ إذ إنها مقصودة لذاتها.
ُُ:المصادرُوالمراجعُ-7

ي  تنوعت المصادر المراجع المعتمدة، كشروح الحديث، والمعاجم، وكتب اللغة، وفيما يل 
 أهم ما اعتمدت عليه في ذلك:

 التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، أبو عمر يوسف بن عبد البر النمري القرطبي. -1
من    -2 "الموطأ"  تضمنه  فيما  الأقطار،  وعلماء  الأمصار  فقهاء  لمذاهب  الجامع  الاستذكار 

بالإيَاز   ذلك كله  وشرح  والآثار،  الرأي  البر معاني  عبد  بن  يوسف  عمر  أبو  والاختصار، 
 النمري القرطبي.

 التلمساني. محمد بن عبد الحق اليفرنيالاقتضاب في غريب الموطأ وإعرابه على الأبواب،   -3
محمد بن عبد الل أبو بكر بن العربي المعافري الاشبيلي  ،  المسال ك في شرح م وَط أ مالك   -4

 . المالكي
محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني المصري ،  الإمام مالك   شرح الزرقاني على موطأ  -5

 . الأزهري
 .أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني، فتح الباري شرح صحيح البخاري -6
 .بدر الدين العيني،  عمدة القاري شرح صحيح البخاري -7
مََال  ال فَني  ُّ في   -8 َع ظَم  وَالج  يُّ الأ   .مصطفى صادق الرافعي، ال بَلَاغَة الن  بَو ي ةالسُّم وُّ الرُّوح 
 سير أعلام النبلاء، شمي الدين الذهبي. -9

 .مصطفى صادق الرافعي، إعجاز القرآن والبلاغة النبوية -10
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 فيض نشر الانشراح من روض طي الاقتراح، محمد بن الطيب الفاسي.  -11
ُ:الصعوباتُوالعوائقُ-8

م  له من    الباحث،   يق فلا بد من وجود صعوبات تع  دراسة علمية كأي   وتحول بينه وبي ما يأ 
 فمنها:  بحثه،

 ظانها. بمتفرق المادة العلمية بي المراجع التي ليست  -
 صعوبة الحصول على بعض المراجع.  -
 صعوبة التوفيق بي الحياة العملية، والبحث العلمي. -

حيث الوقوف على الأساليب البلاغية  ث خدمة لكتاب الموطأ، من  إن هذا البحوأخيرا،  
في الأحاديث النبوية، مع ترتيب المسائل على صفة تجعل الوقوف عليها سهلا ميسرا، بعيدا 

 عن الأساليب المعقدة.
إل   الجميل  والثناء  الجزيل  بالشكر  أتوجه  هذا كما  إتمام  على  إعانتي  من ساهم في  كل 

دكتور المشرف على هذه الأطروحة أحمد كامش العمل، مبتدئا بوالدي الكريي، والأستاذ ال
الل- الجامعية-وفقه  الأسرة  وكل  القادر  ،  عبد  الأمير  التي    . بجامعة  اللجنة  أشكر  كما 

 سأتشرف بمناقشتها لهذه الأطروحة.
 .وصلى الل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعي
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ُتوطئةُ:

رغم أن هذا الفصل قد تطرق إليه كثير من الباحثي والدارسي، إلا أنه من الضروري  
البناء،   متكامل  الأجزاء،  مرتبط  البحث  يكون  الاختصار، حتى  من  بشيء  ولو  عليه  المرور 

المعالم.   الاحتجاج واضح  مسألة  الحديث، وبحث  تعريف  بها من  يتعلق  وما  البلاغة  فتعريف 
بالحديث النبوي في اللغة، ثم تعريف مصطلح "البلاغة النبوية" باعتباره مركبا إسناديا، أمر لا 
"موطأ   وهي:  واحدة  مدونة  في  المدروسة  الأحاديث  انحصرت  ولما  عنه.  غناء  ولا  منه،  بد 

علينا عرض ترجمة موجزة لهذا العلم رغم شهرته الكبيرة، إذ لا يكاد    الإمام مالك"، كان لزاما
أحد يَهل هذا الإمام. ثم تعريف  مختصر بكتابه الشهير "الموطأ"، وشهرته من شهرة مؤلفه، 

إ "الموطأ"  اسم  إن  المعتمدة، حتى  الحديثية  الكتب  من  إلا كتاب فهو  به  ي قصد  لا  ذكر  ذا 
الكتب   ويضاف إل ذلك اختصاص    التي حملت هذا الاسم كثيرة.مالك رحمه الل، مع أن 

"الموطأ" بخصيصة وهي اشتماله على فقه إمام دار الهجرة. وقد لقي هذا الكتاب عناية فائقة،  
 والدليل على ذلك كثرة الشروح والحواشي عليه، وهذا يدل على اهتمام العلماء به.

 :البلغةُالنبويةُوماُيتعلقُبها

ُالبلغةُ:أولا:ُتعريفُ
المكان" أي:    لغة: و"بلغ  "بَ لَغَ"،  الفعل:  وان  تَ هَى مصدر  إلي ه   المعنى  1وَصَلَ  المعنى هو  . فهذا 

إليه  راجع  فهو  عداه  وما  المادة،  لهذه  مجازا2الأصلي  يكون  أو  فارس: 3،  ابن  قال  ولهذا  ؛ 

 
. تحقيق: أمي محمد عبد الوهاب. ومحمد الصادق العبيدي. دار  لسان العرب ابن منظور: محمد بن مكرم، الأفريقي.  1ُُ

 . 1/486م. 1999ه/1419. 3إحياء التراث العربي. ط
ي  تَ بَ ل غ  به من عَي شٍ، كأن ه ي راد  أن ه  "الب  ل غَة "ومنه   2 يَ وقَ نَع. ومنه "البَلاغَة" التي ي  دَح  بها  م  يبل غ  ر ت  بَةَ ال  : ما  ث ر  إذا رَض  ك 

يح  الل سان؛ لأن ه يبل غ  بها ما يريده.    . معجم مقاييس اللغة  . أبو الحسي  ،زكريا   فارس بن   أحمد بن   : بن فارسا  انظر:   الفَص 
 . 1/302. م1997ه/1399 . د.ط . لبنان -بيروت  .دار الفكر . عبد السلام هارون تحقيق:

 =     وعلى هذا ، ، إذا أشرفت عليه وإن لم تدخله" بلغت المكان فتقول: "  المقاربة، بسبب ة المشارفة بلوغا  يتسمومنه   (3)
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، إذا  " المكانَ بَ لَغ ت  "  :تقول: وهو الوصول إل الشيء،  أصلُواحد"الباء واللام والغي"،  »
: الانتهاء إل أقصى المقصد والمنتهى،  " البَلَاغ "و   " الب  ل وغ"»  وقال الراغب:   .(1ُ)وَصَل تَ إليه«

المقد رة«  ،مكانا كان الأمور  من  أمرا  أو  زمانا،  قوله  (2ُ)أو  منها:  القرآن  من  أمثلة  ذكر  ثم   .

ک  ک    ڑ  ڑ      ک  کچ ، وقوله: [56غافر: سورة ]چہ  ہ  ہچ تعال: 

  سورة ] چئح  ئم     ئى   ئي  بجچ وقوله:   ،  [36غافر:    سورة]چگ  گ   گ  گ

 . (3)أي: منتهية في التوكيدُ[39القلم: 

تباينت عبارات العلماء في المراد بالبلاغة، فبعضهم يرجعها إل الإيَاز، وبعضهم    اصطلحا:
، في غيرها من العبارات التي لا تعدو أن تكون  (4ُ)إل السلاسة في الكلام مع توفية المعنى حقه

، وموردا من مواردها، فهي بهذا قاصرة عن بيان ماهية البلاغة  (5ُ)وصفا من أوصاف البلاغة

 
تعال:  حم  لَ =   قاربنه.    [2لطلاق:  ]ا   چڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ   چ  قوله  نفسه،    المصدر  انظر:    أي: 
1/301. 

اللغة مجمل  بيروت  تحقيق:لَه ،    و:  الرسالة.  مؤسسة  سلطان.  المحسن  عبد  ط-زهير    م. 1986ه/1406.  2لبنان. 
 .135ص

 . 1/301. المصدر السابق. مقاييس اللغةمعجم  (1)
القرآن  . أبو القاسم  ، الحسي بن محمدالراغب الأصفهاني:    (2) . تحقيق: محمد سيد كيلاني. د.ط،  المفردات في غريب 

 .60ص
 . 60المصدر نفسه. ص (3)

طائفةً  (4) ذلك.   أورد  الأعاجم في  أقوال  الجاحظ بحكاية  عليه  وزاد  القيرواني،  وابن رشيق  الجاحظ،  الأقوال:    من هذه 
مصر.  -. تحقيق: عبد السلام هارون. مكتبة الخانجي. القاهرةي البيان والتبيأبو عثمان.    الجاحظ: عمرو بن بحر،   انظر:

العمدة في محاسن    بن رشيق، أبو علي.  ابن رشيق القيرواني: الحسن  و:وما بعدها.    1/88م.  1998ه/1418.  6ط
  وما بعدها.  1/241م. 1981ه/1401. 5. تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد. دار الجيل. طالشعر وآدابه

بهاء الدين السبكي: »والظاهر أن أكثر هذه العبارات إنما قصدوا بها ذكر أوصاف للبلاغة، ولم يقصدوا حقيقة  قال   (5)
 . الحد ولا الرسم« 

المفتاح )ضمن مجموع:    انظر: تلخيص  الأفراح في شرح  عروس  الدين.  بهاء  التلخيصالسبكي:  الكتب  شروح  دار   .)
 . 130/ 1 لبنان. د.ط. -العلمية. بيروت
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وعلى هذا  . (2ُ): »البلاغة كلمة تكشف عن البقية«الخليل بن أحمدقال  لذلك  و ؛  (1ُ)اوحقيقته
متعسر جدا؛   أمر  منه شيء،  يشذ  لا  للبلاغة، بحيث  مانع  جامع  تعريف  قال حتى  فوضع 

المعاني:   علماء  لتعريفهمابعض  يصلح  مَا  أر  من (4)«(3ُ)»وَلم  أخص  البلاغة  أن  إلا   .
لكون  (5)الفصاحة فيها ؛  شرطا  للبلاغة؛ .  (6ُ)الفصاحة  مانع  جامع  حد  وضع  عسر  وإنما 

المتكلم،   بلاغة  غير  الكلام  وبلاغة  موصوفاتها(،  )فتعددت  والمتكلم  للكلام  وصفا  لوقوعها 
 .فتعي  إفراد كلٍ  منهما بتعريف مستقل ، وحد منفرد، يبي عنهما، ويوضح معناها 

إل اللغويي  ونشير  من  ذكر  أن  الفصاحة،    أن  كالجوهري  هي  قال: فالبلاغة 
 . (7ُ)«والبلاغة: الفصاحة»

قد في وضع تعريف للبلاغة، استنادا إل ما قاله المتقدمون، ف  ات دااجتهوللمعاصرين  
عتيق   عرف العزيز  ب  عبد  في    وضع »:  قولهالبلاغة  وتأدية  الكلام  وإيَاز،  طول  من  موضعه 

فصيحة، لها في النفس أثر خلاب، مع ملاءمة كل كلام   المعنى أداء واضحا بعبارة صحيحة
 .(8ُ)للمقام الذي يقال فيه، وللمخاطبي به« 

 
 . « وللمتقدمي في البلاغة رسوم واهية»أيضا:    بهاء الدين السبكي قال  (1)

 . 1/123. السابق رجع المعروس الأفراح. انظر: 

 . 1/224 لابن رشيق. المرجع السابق. العمدة  انظر:  (2)

 أي: الفصاحة والبلاغة.   (3)
البقاء.  الكفوي  (4) أبو  الحسيني،  موسى  بن  أيوب  بيروت الكليات :  ناشرون.  الرسالة  مؤسسة  ط-.  .  2لبنان. 

 . 236م. ص1998ه/1419

 المرجع نفسه.  انظر: (5)
بكر، :  السيوطي   انظر:   (6) أبي  بن  الرحمن  الدين.    عبد  الجمان جلال  عقود  بيروت   . شرح  الفكر.  د.ط.  -دار  لبنان. 

 .7ص
حماد.    (7) بن  إسماعيل  العربية الجوهري:  وصحاح  اللغة  للملايي.  تاج  العلم  دار  عطار.  الغفور  عبد  أحمد  تحقيق:   .

 .  4/1316م. 1990. 4لبنان. ط-بيروت
 .6ص  .م 2006ه/1427 .1ط . مصر-القاهرة . دار الآفاق العربية .علم المعاني  . عبد العزيز: عتيق  انظر:  (8)
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قول   في  تقدم  ما  إجمال  البلاغة    دُّ سَ وأَ »الكفوي:  ويكن  حد  في  الأدباء  عبارات 
البلاغة هي التعبير عن المعنى الصحيح لما طابقه من اللفظ الرائق من   :وأوفاها بالغرض قولهم

 . 1«غير مزيد على المقصد ولا انتقاص عنه في البيان

ويؤخذ على هذا التعريف: طوله؛ إذ الإسهاب في الحدود معيب عند أهل النظر، وإنما شأنها  
مطابقته  ُُفهيُبلغةُالكلم:ا أم  .الاختصار والإيَاز مع الإحاطة بأفراد المعر ف، دون إخلال

فصاحته مع  الحال  الكلاملثم    .(2ُ)لمقتضى  وهي    بلاغة  الإعجاز،  حد  وهو  أعلى،  طرفان: 
الأمي   النبي  بلاغة  وهي  الإعجاز  حد  يقارب  ما  أو  الكريم،  القرآن  عليه  بلاغة  الل  صلى 

. والطرف الأسفل، وهو ما لو غير الكلام عنه إل ما دونه، التحق عند البلغاء بأصوات  وسلم
 . (3ُ)كلام بليغ  ملكة يقتدر بها على تأليف وهي  بلغةُالمتكلم:ُثم الحيوانات.

ُثانيا:ُتعريفُالديثُ:
"ُُلغة: فارس:  ابن  والثاءقال  والدال  الشيء لم يكن  ": الحاء    : يقال  ؛أصل واحد، وهو كون 

 . (5)، فكل ما تركب من هذه المادة، فهو آي ل  إل هذا الأصلُ(4)أمر بعد أن لم يكنحدث 

 
  .236ص سابق. . مرجع الكليات  (1)
القزويني: (2) بن سعدُُالخطيب  بن عمر  محمد  البلاغة   الإيضاح   . الل  أبو عبد،  الدين  علوم  العلمية.  في  الكتب  دار   .

 . 11لبنان. د.ط. ص-بيروت
 . 14-7ص . مرجع سابق.شرح عقود الجمان (3)
 . 2/36 . مصدر سابق. مقاييس اللغة معجم   (4)
وما يحدث    ه  ب  وَ حَدَثان  الدهر وحوادث ه: أي: ن   و"الحديث" من هذا؛ لأنه كلام يحدث منه الشيء بعد الشيء. ومنه:   (5)

. أحداثه، واحدها حَدَث  نفسه.    انظر:   منه، واحدها حادث، وكذلك  أبو    ابن سيده: علي بن إسماعيل،و:  المصدر 
الأعظمالحسن.   والمحيط  عبد  المحكم  تحقيق:  بيروت .  العلمية.  الكتب  دار  هنداوي.  ط-الحميد  .  1لبنان. 

 . 3/252م. 2000ه/1421
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القديموالحديث:    وهو  (1)نقيض  الأشياء،  من  ُ.(2ُ)الجديد  الجوهري:  ُ »والحديث: قال 
يح َ الأزهري  قالو   ،(3)الخبر « ما  »والحديث:  الخليل:   . (4ُ)تحديثا«  ث  د   حَ م  ال    ه  ب    ث  د   :  قال 

مَع  على  ،(5ُ)والأ حدوثة: الحديث نفسه«»  قال الفراء: ن  رَى   ؛(6)قياس على غير "أحاديثَ "ويَ 

دوثةَ   ثان   والأصل أن يَمع على:    . (8)جمعا للحديث، ثم جعلوه  (7ُ)أن  واحدَ الأحاديث أ ح  د  ح 
ثان    ، والذي يظهر أنهما لغتان. -بكسر الحاء وضمها-(9ُ)وح د 

 تعددت تعريفات العلماء لعلم الحديث وتنوعت، فمنها:   اصطلحا:

وقال ابن   . (10ُ)«هو علم بقواني يعرف بها أحوال السند والمتن»تعريف ابن جماعة إذ قال:  
 . (11ُ)ُ«والمروي معرفة القواعد المعر  فة بحال الراوي»حجر: 

 
 . 1/278. مصدر سابق. تاج اللغة وصحاح العربية  (1)
 . 3/253ُُ. مرجع سابق.المحكم والمحيط الأعظم (2)

 . 1/278سابق.الصدر الم. تاج اللغة وصحاح العربية  (3)
  . بيروت .  دار إحياء التراث العربي  . محمد عوض مرعب  تحقيق:   .تهذيب اللغة   أبو منصور.   ، محمد بن أحمدُُ:الأزهري (4)

 . 4/234 .م 2001 .1ط
تميم  :الفراهيدي   انظر:  (5) بن  عمرو  بن  أحمد  بن  الرحمن  ، الخليل  عبد  المخزومي   تحقيق:   .العي كتاب    .أبو    .مهدي 
ُ. 3/177 .د.ط  . دار ومكتبة الهلال . إبراهيم السامرائيو 
(6)  « ابن سيده:  وأقاطيع. وهو شاذقال  أحاديث  كقطيع  الخبر، والجمع   : الأعظم  انظر:   «. والحديث  والمحيط  .  المحكم 

 . 3/253مصدر سابق.
 .234/ 4، المصدر السابق، تهذيب اللغة، الأزهري   انظر: قال الأزهري: »قلت: واحدة الأحاديث أحدوثة«. (7)
 . 1/278سابق.الصدر الم. العربية تاج اللغة وصحاح  (8)
 أنشد الأصمعي:   وهو قليل،  (9)

ثان  لَه وً المر   ي ت  لَه                            ط يق  وتَح د ج ه كما ح د جَ الم  ...  اءَ بالح د 
ثان  "الح    . 3/62. مصدر سابق.المحكم والمحيط الأعظم انظر: . -بضم الحاء وكسرها-" و"الح دثان" د 

في شرح تقريب النواوي. تحقيق: أبو معاذ    تدريب الراويجلال الدين.    السيوطي: عبد الرحمن بن أبي بكر،  انظر:  (10)
 . 1/38 طارق بن عوض الل بن محمد. دار العاصمة. د.ط. 

  تحقيق: . ابن الصلاح كتاب النكت على   أبو الفضل.   ،: أحمد بن علي بن محمد بن علي أحمدالعسقلاني  ابن حجر (11)
 =  . المملكة العربية السعودية-المدينة المنورة . عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية  .ربيع بن هادي عمير المدخلي 
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وأفعاله،  صلى الل عليه وسلمهو علم يعرف به أقوال رسول الل  » الكرماني: وقال
 .(1ُ)«وأحواله

له قواعد وأصول يقوم عليها  والذي تقدم ذكره إنما هو تعريف للحديث باعتباره علما  
عندهم:  النظر  محل  ها  بأمرين  يعنون  للحديث  دراستهم  حال  فالمحدثون  إليها؛  ويرجع 

يقول: هذا ليس مما نحن بصدد دراسته هنا؛ إذ    ولقائل أن   : المتن.الخرُالسند، و  أحدهما:
بتحليل كلامه، وإظهار أسراره    صلى الل عليه وسلمالمراد الوقوف على بلاغة أقوال رسول الل  

النظر عما عداها من الإسناد  وأحوال الرجال، وصيغ الأداء وغيرها؛ فمورد    وحكمه، بقطع 
 الدراسة متعلق 

الثاني فقط وهو "المتن" والحق أن هذه الدراسة وإن كانت متعلقة بأقوال الرسول   .  2بالشق 
نفسها؛ فهي غير مستغنية البتة عن النظر في الإسناد؛ للحاجة إل تمييز    صلى الل عليه وسلم

في المروية  الأحاديث  من  الضعيف  من  تقويل    الصحيح  يكن  لا  فحينئذ  الإسلام؛  دواوين 
الل   وسلمرسول  عليه  يقله،    صلى الل  لم  سيما  ما  لا  عنه،  يثبت  لم  ما  إليه  ي نسَب  أن  ولا 

الأحاديث التي بان ضعفها، واشتهرت عند المحدثي بأنها أحاديث واهية، لا تقوم بها حجة؛  
قوله   في  دخل  وسلموإلا  عليه  الل  من  »:  صلى  مقعده  فليتبوأ  متعمدا؛  علي  من كذب 

ن، وإن كانوا مبرزين في غيره من فلا عبرة حينئذ بمن رواها من غير أرباب هذا الشأ.  3«النار

 
 .225/ 1 .م1984ه /1404 .1ط= 

 . 1/39 . مرجع سابق. تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي انظر:  1
 والآخر: المتن.. الحديث النبوي له شقان؛ أحدها: الإسناد،   2
 . 1291رواه البخاري، كتاب الجنائز، باب ما يكره من النياحة عن الميت، رقم:  3

المغيرة،  : البخاري  انظر: بن  إبراهيم  بن  إسماعيل  بن  الل  محمد  عبد  المسند    .أبو  الصحيح  الجامع  البخاري(  )صحيح 
  .دار طوق النجاة   .محمد زهير بن ناصر الناصر   تحقيق:  .وسننه وأيامه   صلى الل عليه وسلمالمختصر من أمور رسول الل  

 . 2/80  .ه 1422 . 1ط . لبنان –بيروت 
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بلاغة   على  استدل  قد  الجاحظ  فهذا  تبع؛  لهم  والناس  بأهله  فن  في كل  العبرة  إذ  العلوم، 
 بأحاديث ضعيفة بل موضوعة، وكذلك غيره،  صلى الل عليه وسلمالرسول 

وشهرة بعض الأحاديث ليست دليلا على صحتها، بل قد    .1كالزمخشري، والرازي، وغيرهم 
   .2يشتهر ما ليس له أصل، أو هو موضوع 

ُثالثا:ُالاحتجاجُبالديثُفُِقضاياُاللغةُ:
، صلى الل عليه وسلملما كان موضوع هذه الأطروحة هو الوقوف على بلاغة الرسول  

من خلال الأحاديث النبوية، كان الَأو ل عدم التعرض لمسألة الاحتجاج بالأحاديث النبوية  
غوية، وتأسيس القواعد النحوية؛ فإن محل نظر البلغاء متجه نحو مدى  على إثبات الألفاظ الل 

ذلك مما يتعلق بتأدية المعاني  حسن انتقاء الألفاظ، وسبك العبارات، وبراعة التراكيب، وغير  
بالألفاظ الرائقة، والكلمات الفائقة. وهذا باب لا يتوقف على المتقدمي وعصور الاحتجاج، 

 
، وهو لعمري إمام في نقل مثل ذلك مما  -الرازييعني  -قال الألوسي بعد ذكره حديثا نقله عن الرازي: »ذكره الإمام   1

                                                                  لا يعول عليه عند أئمة الحديث؛ فإياك والاقتداء به«. 
الفضل.  ، : محمود شكري الآلوسي انظر:     المثاني   أبو  العظيم والسبع  القرآن  المعاني في تفسير  التراث    . روح  إحياء  دار 

 .30/228 .د.ط  . لبنان –بيروت   .العربي 
  ه في آخر كل سورة؛ فإن   -أي: أحاديث فضائل القرآن-وقال صديق حسن خان: »ولا اغترار بمثل ذكر الزمخشري لها  

يفرق بي أصح الصحيح، وأكذب الكذب، ولا يقدح ذلك في  كان إمام اللغة والآلات على اختلاف أنواعها، فلا  وإن  
 علمه الذي بلغ فيه غاية التحقيق«. 

فتح البيان في مقاصد   . وجين  الق   محمد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف الل الحسيني : صديق حسن خان  انظر:
ر المكتبة العصري ة   عَبد الل بن إبراهيم الأنصَاريقدم له وراجعه:  .القرآن  ه   1412 .د.ط . بَيروت -صَيدَا  .للطبَاعة والن ش 

 . 1/27 .م1992 -
 . « ...ولا تقبلوا رواية إلا عن أئمة الحديث»وقال ابن العربي المالكي:  

ط  انظر: القاهرة.  التراث.  دار  مكتبة  طالبي.  عمار  تحقيق:  القواصم.  من  العواصم  المالكي.  بكر  أبو  العربي:  .  1ابن 
 .  353م. ص1997ه/1417

منها:   2 الضعيفة،  المشهورة  الأحاديث  العلماء كتبا في  من  ولهذا صنف  اشتهر  الإلباس، عما  ومزيل  الخفاء  "كشف 
 للعجلوني. الأحاديث على ألسنة الناس" 
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وق بحسن تشبيهاته واستعاراته المتقدمي، ويأتي بمعان مستحدثة لم بل قد يأتي من يتأخر فيف
 يطرقها أحد قبله. 

في هذا الموضوع، لا سيما    طالة الكلامتدعو لإ  -إذن-قد ع ل مَ هذا؛ فلا حاجة    وإذ  
وأن المانعي من الاحتجاج بالحديث، إنما حصروا المنع في الاحتجاج به على إثبات القواعد 

اتفاقهم   مع  وإجماعهم-النحوية،  الألفاظ    -بل  إثبات  في  بالحديث  الاحتجاج  جواز  على 
 ، بله الأساليب البلاغية.  1اللغوية 

عة بعض الشعراء، وأنهم قد فاقوا المتقدمي فيما  على أن العلماء ما زالوا يشيدون ببرا
الظن بمن   فما  ببعيد؛  المتنبي عنا  والشواهد على ذلك كثيرة، وما شعر  أبيات،  به من  يأتون 
الفصحاء  بيانه  بحسن  وأبهر  البلغاء،  بلاغته  فاقت  مَن  الحكم،  وبدائع  الكلم،  جوامع  أوتي 

وسلم عليه  الل  اب صلى  معان  على  الكلام  وسيأتي  ي سبق ،  لم  اخترعها،  وتشبيهات  تدعها، 
فعلمنا حينئذ أن من اللغة حقيقة بوضعه،  »يقول ابن الأثير:  إليها، ولم يوقَف لأحد عليها.  

ومجازاً بتوسعات أهل الخطابة والشعر. وفي زماننا هذا قد يخترعون أشياء من المجاز على حكم  
ولو كان هذا موقوفاً من جهة  قبل،  لما اخترعه أحد من    الاستعارة لم تكن من  اللغة  واضع 

 .2بعده، ولا زيد فيه، ولا نقص منه«

فإنها    ؛فلا تثريب على من اختصر الكلام في مسألة الاحتجاج  ،وإذ كان ذلك كذلك 
ن    يأتي  وفيما  بد.  منه  ليس  مما  ولكن لابد  النبوية،  البلاغة  موضوع  طائل في  ذات    ف  تَ غير 

يسيرة، وكلمات قليلة، ت بي عن مذاهب العلماء في هذه المسألة، مع الإعراض عن أقوال غير  

 
 .111ص  . م1997 /ه 1417 .2ط .أضواء السلف  .الحديث النبوي في النحو العربي  . محمودل: فجا  انظر: 1

. قدمه وعل ق عليه: أحمد الحوفي وبدوي طبانة. دار  المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر  : ضياء الدين.ابن الاثير  2
 .1/87 نهضة مصر. القاهرة. د.ط.
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له  إلا ما كان من مبحث الرواية بالمعنى ف  مرضية، وتفاصيل محلها المطولات من كتب العربية.
   حظ من النظر؛ والمقام يقتضي البسط فيه؛ لأنه ذو صلة وثيقة بموضوع البلاغة النبوية. 

الأول فأما  ونثر،  شعر  نوعان:  به  يستشهد  الذي  البحث،   :الكلام  موضوع  فليس 
فإما أن يكون كلام الل عز وجل وهو القرآن، وإما أن يكون كلام رسوله صلى    :وأما الثاني

. والبحث الآن في كلام الرسول 1كون كلام أحد العرب ممن يحتج بقولهمالل عليه وسلم، أو ي
 أم لا؟ 2صلى الل عليه وسلم، هل يحتج به في اللغة

 وقد اختلف العلماء في مسألة الاحتجاج بالحديث في اللغة، على ثلاثة أقوال:

 المنع من الاحتجاج به مطلقا.  أحدها:

 جواز الاحتجاج به مطلقا.   والثاني:

 .  التفصيل والثالث:

 : أولا:ُالمانعونُالاحتجاججُبالديثُمطلقًا

 ومن هؤلاء: أبو حيان، وابن الضائع، واعتمادهم على حجتي رئيستي: 

ُ. 3فرعية رواية الأعاجم والموَل دين. وتحتهما حجج  والخرى: الرواية بالمعنى. إحداهما:

ُردُالمخالفين:

 
القادر بن عمرالبغدادي:    انظر:  1 لباب لسان العرب  . عبد  مكتبة    . عبد السلام هارون  تحقيق:   . خزانة الأدب ولب 

 . 9-1/5 م. 1989/ه 1409 .3ط .الخانجي
 والمقصود باللغة هنا: النحو.  2
:   انظر:  3 الطيب   الفاسيُّ بن  التحقيق(   .محمد  )مقدمة  الاقتراح  طي   روض  من  الانشراح  نشر  محمود    تحقيق:   . فيض 

التراث  .فج ال   يوسف وإحياء  الإسلامية  للدراسات  البحوث  المتحدة-دبي.  دار  العربية    . 1ط  . الإمارات 
 . 1/54. م1421/2000
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إذا  »يقول الحافظ العراقي:  ؛  غير م سَل مٍ به  بالمعنىر و يت  أغلب الأحاديث    بأنالقول  
خبيرا    ،لفاظ ومقاصدهالأفإن لم يكن عالما عارفا با  ،أراد رواية ما سمعه على معناه دون لفظه

وعليه أن لا    ، فلا خلاف أنه لا يَوز له ذلك   ،بصيرا بمقادير التفاوت بينها   ، بما يحيل معانيها
فهذا    ،فأما إذا كان عالما عارفا بذلك   .ما سمعه إلا على اللفظ الذي سمعه من غير تغيير  يروي

ولم يَوزه    ،صول: فجوزه أكثرهمالأوأرباب الفقه و   ،مما اختلف فيه السلف وأصحاب الحديث
المحدثي و   ،بعض  الفقهاء  من  وغيرهمالأوطائفة  الشافعيي  من  منعقد   .1« صوليي  فالإجماع 

 كان جاهلا بمدلولات الألفاظ، فإنه لا يَوز له الرواية بالمعنى. على أن من  

 منها:ن   من جو ز الرواية بالمعنى وضع لها شروطا، على أ

  ،خبيرا بما يحيل معانيها  ،لفاظ ومقاصدهالأعالما عارفا با  أنه ينبغي للراوي بالمعنى أن يكون  -
وذلك على  ». يقول السخاوي:  -كما تقدم في كلام العراقي-  بصيرا بمقادير التفاوت بينها

 .2«وجه الوجوب بلا خلاف بي العلماء

 . 3الَأو ل إيراد الحديث بلفظه دون التصرف فيه  -

 .4أن لا يكون الحديث مما ت  ع ب  دَ بلفظه -

 . 5يكون من جوامع الكلم  واشترط السيوطي أن لا -

 
1

الحسي:  العراقي  الحافظ  بن  الرحيم  الدين   ،عبد  و   . زين  أطلق  لما  والإيضاح  الصلاحالتقييد  ابن  مقدمة  من  .  أغلق 
 .189ص . م1931/ه1350 .1ط  . سوريا-حلب . المطبعة العلمية . محمد راغب الطباخ الحلبي  تحقيق:

2
الرحمن،  : السخاوي  عبد  بن  عبد الل   محمد  الحديث   . أبو  ألفية  بشرح  المغيث  علي   تحقيق:   . فتح  دار    . علي حسي 

 . 3/137 م.1992/ه1412 . 2ط . الإمام الطبري
 . 2/61 . مرجع سابق. تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي  انظر:  3
 . 2/61المرجع نفسه.  4
 . 2/60 . مرجع سابق. تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي 5
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لأن  »لا يَوز تغيير ما في المصنفات التي هي بي أيدينا وروايتها بالمعنى، يقول السيوطي:    -
الرواية بالمعنى رخص فيها من رخص، لما كان عليهم في ضبط الألفاظ من الحرج، وذلك غير 

الكتب عليه  اشتملت  فيما  يل  ؛موجود  فليس  اللفظ  تغيير  ملك  إن  تصنيف  ولأنه  تغيير  ك 
 .  1«غيره

 ، أو ما أشبه ه"أو شبه"، "أو نحوه"، " أو كما قال": ه  بَ ي   قَ ينبغي للراوي بالمعنى أن يقول ع  ُ-

 .2وقد ورد عن الصحابة أنهم كانوا يقولون ذلك  ،هذا من الألفاظ 

 وأما رواية الأعاجم ووقوع اللحن: 

يقبل التخريج على لغة من اللغات، ولا يكن  إن أ ريد باللحن: الخطأ في الإعراب، بحيث لا  
   .3إجراؤه على شيء من الاصطلاحات فممنوع  

الجاري على خلاف الجمهور   المشهور  المقرر  الظاهر على خلاف الأصل  أراد كونه في  وإن 
فمثله لا يضر؛ فهذا القرآن الذي هو أبلغ الكلام وأفصحه بإجماع الأمة، مع نقله بالتواتر،  

 .4على تراكيب لا مساس لها بالقواعدمشتمل 

وأما القول بأنهم لا يعرفون النحو، فهو مخالف لما أطبق عليه علماء الحديث من أن  
 . 5شرط المحدث: أن يكون عالما بما يحتاج إليه من العربية

 : مطلقاُبالديثُ ُُثانيا:ُالمجيزونُالاحتجاججُ

 
 .61/ 2 . سابق مرجع  تدريب الراوي.   1
 . 2/61. المرجع نفسه  انظر:  2
 . 1/477 . مرجع سابق. فيض نشر الانشراح من روض طي الاقتراح 3
 . 1/476 نفسه.رجع الم 4
 تقدم ما يدل على هذا في الصفحة السابقة.   5
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ابن مالك، وابن هشام، والجوهري، والحريري ، وابن سيده، وابن فارس، وابن منهم: 
 .1جني، وغيرهم

هذا الذي ينبغي التعويل عليه والمصير  و »  وتبعهم على ذلك أبو الطيب الفاسي، حيث قال:
به  إليه؛   المتكلم  وسلمإذ  عليه  الل  أعجزت    صلى  من  وأبلغ  الإطلاق،  على  الخلق  أفصح 

الصلاة  عليه  بكلامه  فالاحتجاج  والاستغراق،  العموم  جهة  على  الفصحاء،  فصاحته 
ودلائل  البلاغة،  بأسرار  تأييده  مع  الكلام،  وأبلغ  العبارات،  أفصح  هو  الذي  والسلام، 

الأ العرب  بكلام  الاحتجاج  من  وأجدر  وأول  العلام،  الملك  من  لا  الإعجاز،  بل  جلاف، 
 .2«ينبغي أن ي لتفت في هذا المقام ل مَقَال  من جار عن الوفا

 واعتماد هؤلاء على ثلاث حجج:

 الأصل هو الرواية باللفظ لا بالمعنى.  إحداها:

 . 3الأحاديث أصح سندا من كثير مما ينقل من أشعار العرب والثانية:

ومقدار   والثالثة: الرواة  عدالة  وكذا  الحديث،  ألفاظ  من  التثبت  على  المحدثي  حرص 
 .4حفظهم

وقد تقدم في معرض نقل الرد على المانعي من الاحتجاج بالحديث ما يشفي ويكفي 
في تقرير حجج المجيزين؛ إذ المقام مقام إيَازٍ واختصارٍ، لا مقام  تطويلٍ وإكثارٍ، ويكفي من  

.  الق لادة  ما أحاطَ   بالع نق 

 
 .1/446 سابق.الرجع الم. فيض نشر الانشراح من روض طي الاقتراح 1
الطيب :  الفاسي   انظر:  2 بن  الكفاية   .محمد  تقرير  في  الرواية  البواب   تحقيق:   . تحرير  للطباعة    . علي حسي  العلم  دار 

 .96ص  .م1403/1983 . 1ط  .والنشر 
 . 111ص . مرجع سابق.الحديث النبوي في النحو العربي  3
 يظهر هذا جليا في كتب الجرح والتعديل، وكتب التواريخ، كتاريخ بغداد وغيره.  4
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ُُ:ثالثا:ُالمتوسطونُبينُالمنعُوالواز

الشاطبيو  إذ   منهم  في  ...إن»  قال: ،  ينقسمالحديث  النقل  ما   أحدهما:  :قسمي   
أن  ع   بهعت َ م   ال  رف  ألفاظه،    نَى  نقل  لا  معانيه  نقل  استشهاد  فيه  به  يقع  لم  أهل  من  فهذا 

المنقولة  كالأحاديث    ؛خاص ٍ   لمقصودٍ فيه نقل ألفاظه    ما عرف أن المعتنَى به  الثانيُ:وُ    .اللسان
وكتابه لوائل    هدان،  إلككتابه    ؛صلى الل عليه وسلم  في الاستدلال على فصاحة رسول الل

 . 1«ر ى فيها اللفظحَ تَ م   ،...إل أمثال هذا من الأحاديث الرج  بن ح  

الموضوع محمد الخضر حسي    بحثوقد   تفصيلا جيداهذا  فيه  وقد خلص ،  وفصل 
التالية  النتيجة  اللغة،  من الأحاديث ما لا ينبغي  :  2بحثه إل  الاختلاف في الاحتجاج به في 

 وهو ستة أنواع: 

 .-عليه الصلاة والسلام-ما يروى بقصد الاستدلال على كمال فصاحته  أحدها:

 . 3ما يروى من الأقوال التي كان يتعبد بها، أو أمر بالتعبد بها  ثانيها:

 ما يروى شاهدا على أنه كان يخاطب كل قوم من العرب بلغتهم.  ثالثها:

 . 4الأحاديث التي وردت من طرق متعددة، واتحدت ألفاظها رابعها:

 
عبد الرحمن بن    تحقيق:   .المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية   . إبراهيم بن موسى، أبو إسحاق   :الشاطبي   انظر:  1

وآخرون العثيمي  القرى  . سليمان  أم  جامعة  الإسلامي  التراث  وإحياء  العلمية  البحوث  المكرمة  . معهد  المملكة  -مكة 
 وما بعدها.  3/401 .م2007ه/ 1428 . 1ط  .العربية السعودية 

موسوعة    انظر:  2 الخضر حسي الخضر حسي: محمد،  للإمام محمد  الكاملة  الر  ضا    .الأعمال  علي  جمعها وضبطها: 
 وما بعدها.  6/181 .م2010/ه1431 . 1ط  .الكويت -لبنان -سورية  .دار النوادر  . الحسيني

 كألفاظ القنوت والتحيات، وكثير من الأذكار.  3
النبي   4 إل  طرقها  تعدد  أن  ع والمراد:  وسلم صلى الل  العربي    ليه  الكلام  ينطقون  الذين  التابعي  أو  الصحابة،  إل  أو 

 فصيحا. 
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 اللغة. الأحاديث التي دونها من نشأ في بيئة عربية لم ينتشر فيها فساد  خامسها:

 ما عرف من حال رواته أنهم لا يَيزون رواية الحديث بالمعنى.  سادسها:

ومن الأحاديث ما لا ينبغي الاختلاف في عدم الاحتجاج به، وهي الأحاديث التي 
 لم تدون في الصدر الأول وإنما تروى في كتب بعض المتأخرين.

الأنظار في الاستشهاد بألفاظه ه أن تختلف  الذي يصح  الذي والحديث  و الحديث 
 ه عليها آنفا وهو على نوعي:ب  ن في الصدر الأول، ولم يكن من الأنواع الستة المن َ و   د  

اختلفت الرواية في    حديث   والنوعُالثانيُ:لفظه على وجه واحد،    د  ر  حديث يَ   النوعُالولُ:
 بعض ألفاظه.

 أن الأصل أما الحديث الوارد على وجه واحد، فالظاهر صحة الاحتجاج به؛ نظرا إل
يوجد في   من  عدد  قلة  هذا  إل  ويضاف  بالمعنى،  الرواية  تشديدهم في  وإل  باللفظ،  الرواية 
السند من الرواة الذين لا يحتج بأقوالهم، فقد يكون بي البخاري ومن يحتج بأقواله من الرواة 

 واحدن أو اثنان، وأقصاهم ثلاثة. 

نرى من يستشهدون بالأحاديث من   وأما الأحاديث التي اختلفت فيها الرواية، فإنا
يفرقون بي ما روي على وجه واحد، وما روي على وجهي أو وجوه.   اللغويي والنحاة لا 
ويكننا أن نفصل القول في هذا النوع، فنجيز الاستشهاد بما جاء في رواية مشهورة لم يغمزها 

 بعض المحدثي بأنها وهم من الراوي. 

إنها غلط من   وأما ما يَيء في رواية شاذة، فيها بعض المحدثي:  أو في رواية يقول 
 الراوي، فنقف دون الاستشهاد بها. 
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النتيجة: هذهُ إلىُ حسينُ الخضرُ محمدُ قدمهُ الذيُ البحثُ خلصُ   جواز ُُوقدُ
فيها  اختلفت  الأول، وإن  الصدر  المدونة في  يروى في كتب الحديث  الاستشهاد بألفاظ ما 

إلا الألفاظ التي تجيء في رواية شاذة، أو يغمزها بعض المحدثي بالغلط، أو   ت سنثنىالرواية، ولا 
ويشد أزرنا في ترجيح هذا الرأي: أن  »يقول محمد الخضر حسي  التصحيف غمزا لا مرد له،  

ر اللغويي، وطائفة عظيمة من النحويي يستشهدون بالألفاظ الواردة في الحديث، ولو  جمهو 
ُ. 1«على بعض رواياته

والتثبت الإنصاف  مقتضى  وهو  عليه،  والتعويل  إليه،  المصير  يكن  ما  أحسن  قول  . وهذا 

 
 . 6/418مرجع سابق.   .الأعمال الكاملة للإمام محمد الخضر حسيموسوعة  1
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ُرابعا:ُتعريفُالبلغةُالنبوية:
ها على ف أفراد  ر  عَ ت   ، وشأن المصطلحات المركبة، أن  من كلمتيهذا المصطلح مركب  

سبيل الاستقلال قبل تعريفها باعتبار التركيب. وعلى هذا وجب تعريف كلمتي: "البلاغة"،  
 و"النبوية". 

، فلها تعريفان، أحدها  غة فقد تقدم بيان القول فيها، وأما كلمة: "النبوية" أما البلاف
 لغوي، والآخر شرعي. 

ُالتعريفُاللغويُ:

أو  1-بغير هز-"النبوية": نسبة إل كلمة: "نبيء" أو "نبي"   "النبأ"  ، واشتقاقها من 
وعلى الثاني:    ،2عن الل عز  وجل    -أي: الأخبار-  ي نبىء الأنباء  لأنهُُ"النبوة"، فعلى الأول:

 .3على سائر الخلق ش ر  فَ لأنه 

فارس:   ابن  وآلهوقال  عليه  الل  النبي صلى  إن  وهو   »ويقال  النبوة،  من  اسمه  وسلم 
منزلته برفع  الناس  سائر  على  مفضل  الل  ...الارتفاع، كأنه  عن  أنبأ  فلأنه  النبي  هز  ومن 

 . تعال«

ُ:لش رعيُ التعريفُا

 
ابن جني: و  1 ل مَد ٍ »   يقول  فيه  زيدت  مما  "فَعيل" ونحوه  بعد ياء  الهمزة  أن  إن وقعت  فتخفيفها  التحقير،  ياء  بعد  أو   ،
 . « "وفي "نبيء": "نبي  ، "خطيئة": "خطية"  :، وذلك قولك في ا ياءً هَ صَ ل  تخ   

جني  انظر: الموصلي   : ابن  الفتح  ،عثمان  الإعراب  . أبو  صناعة  العلمية .  سر  الكتب  .  1ط.  لبنان -بيروت   .دار 
ُ. 2/368 .م2000/ه 1421

 . 8/382. مصدر سابق. العيكتاب   انظر: 2
 .6/2500 سابق.. مرجع تاج اللغة وصحاح العربية انظر:  3
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ي    النبي: ولم  بشرع،  إليه  أوحي  أ  إنسان  فإن  بتبليغه،  أيضا م  ؤمر  رسول  فهو  بتبليغه  ر 
النبي والرسول عموم   بي وخصوص مطلق، فكل رسول نبي، وليس كل نعلى المشهور، فبي 

 . 1سولار 
 خامسا:ُأولُمنُأطلقُهذاُالمصطلحُ:

فإن   متأخر؛  وقت  في  إلا  اليوم  المعروف  بمعناه  يظهر  لم  البلاغة  مصطلح  إذا كان 
النبوية" كذلك، وأول من أطلق ه "البلاغة    -بحسب بحثي واطلاعي-ذا المصطلح  مصطلح 

"الر و ض  الأ ن ف"، فقال    هو ي نسَب إلفي وصف  -السُّهي ليُّ في كتابه  صلى الل  الرسول    ما 
وسلم ال ذ ي »:  عليه  هَذَا  أدَعََ  أَن   عَلَى  اَلِ   شم  في   وَال قَمَرَ   ، يَ يني  في   سَ  الش م  وَضَع وا  لَو   وَالل  

ته تَ ركَ  مَا  ب ه   ئ ت  ةُ فاَق  تَضَت   »  :-2« ج  النـ بجـو  غجةجُ َع لَى-  بجلج الأ  الن ور   تَ ر ك   عَلَى  أرَاَد وه   أَن    -ل مَا 
رَف  ال يَدَي ن  وَه   ش  رَة  بأَ  يةَ  ال م ب ص  َد نََ، وَأَن  يَخ ص  أعَ لَى الن  ي  رَي ن  وَه يَ الآ  لن ور  الأ  نَى ي  قَاب لَه  با  يَ ال ي م 

مَة  لَا  ك  ث  ل هَا، وَح  لَهَا  بَلَاغَة  لَا م  . فال م لاحَظ أنه استعمل "بلاغة النبوة"،  3«يََ هَل  الل ب يب  فَض 
 بعد ذلك. عملت كلمة "بلاغة" مضافة ل   "النبوية" ثم است  وصفا لمنطقه عليه الصلاة والسلام. 

 

 

 
لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة    . أبو العون  محمد بن أحمد بن سالم الحنبلي،:  ارينيالسف    انظر:   1

 .1/49 . م1982 -ه  1402 .2ط  . دمشق . مؤسسة الخافقي ومكتبتها  .المضية في عقد الفرقة المرضية 
 وهذا الحديث ضعيف.  2
الألباني: محمد ناصر الدين. سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة. دار المعارف. الرياض  انظر:  

 . 2/310، م1992ه  / 1412.  1ط الممكلة العربية السعودية.  -
النبوية لابن هشام  الروض الأنف  .أبو القاسم   عبد الرحمن بن عبد الل بن أحمد،   : السهيلي   انظر:  3   . في شرح السيرة 

 .  3/10 . م2000ه / 1421 .1ط  .بيروت  . دار إحياء التراث العربي . عمر عبد السلام السلامي تحقيق:
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ُترجمةُالمامُمالك: ❖
ُأ.ُاسْْجهجُوجنجسجبجهجُ

غَ ال  مَ   ن  ب    سٍ نَ أَ   ن  ب    ك  ال  مَ ه وَ   بن  الحارث  بن  عامر  أبي  بن  خ    1انَ مَ ي  ك  بن   2لٍ ي  ث َ بن 
هذا ما اتفق عليه، وما بعد ذلك   .5، ويتد نسبه إل "قحطان" 4الأصبحي   3عمرو بن الحارث 

أما    .، وهاجر جده إل المدينة النبوية7. وأصله من اليمن6فهو محل نزاع بي علماء الأنساب
، أو بسبب المصاهرة، ورجح القاضي  -على الأشهر-نسبته إل "تَ ي مٍ"؛ فلأنهم كانوا حلفاءهم 

 بن أنس من  »مالك  :الزهري. ويؤيده قول أبي مصعب 8عياض القول الأول 
 

 
   والياء الساكنة باثنتي من أسفل. ، بالغي المعجمة المفتوحة 1

المسالك لمعرفة أعلام مذهب    ترتيب المدارك وتقريب   . أبو الفضل   ، بن موسى اليحصبيعياض    :القاضي عياض انظر:  
 . 1/44 .م1998ه/1418 . 1ط  .لبنان -بيروت . دار الكتب العلمية  .ضبطه وصححه: محمد سالم هاشم  .مالك 

2
 . هكذا ضبطه ابن ماكولا. وياء معجمة باثنتي من تحتها  ،بعدها ثاء معجمة بثلاث  ، اء معجمةبخ  

الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء   . أبو نصر ،علي بن هبة الل بن جعفر انظر: ابن ماكولا: 
.  2. صححه وعلق عليه: عبد الرحمن بن يحيى المعل  مي اليماني. دار الكتاب الإسلامي. القاهرة. طوالكنى والأنساب

  . وقيل: "جثيل". وأما من قال: "حنبل"، فهو « هذا هو الصحيح». قال القاضي عياض:  2/565م. 1993
ُ. 1/44، المصدر السابق، ترتيب المداركتصحيف. انظر: 

 المصدر نفسه.  3
الل:  الذهبي   4 عبد  أبو  محمد،  الدين  الحفاظ:    . شمس  بيروت تذكرة  العلمية،  الكتب    . 3ط  .لبنان -دار 

 . 1/207 .م1958ه/1377
أنه   5 عياض: »ولا خلاف  القاضي  أصبح"أي:  -  قال  ولد    -"ذو  ترتيب  "قحطان "من  السابق،  المدارك «.  المرجع   ،
1/45 . 
«.  "قحطان "قال القاضي عياض: »وأما "ذو أصبح"، فقد اختلف في نسبه اختلافاً كثيرا ... ولا خلاف أنه من ولد    6

   .1/44، المصدر نفسه 
: سألت مصعباً عن مالك. فقال: عربي شريف كريم في موضعه من ذي أصبح، بطن من اليمن من ملوك  بي قال الفريا  7
 . 1/46انظر: المصدر نفسه،  من بني إبراهيم بن الصباح.الي
 . 47-1/46، مرجع سابق، ترتيب المداركانظر:  8
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شريك   ،بكارٍ   ابن    ت  بن  هي العالية  فه،  ا أمُّ أم  .  (1) تيم«  بني  وحلفه في قريش في  ،العرب صليبة
الرحمن    بن   بن    ة مولاة  ي  ح  ي  لَ ط  هي    ليوق  ،(2) الأزدية  شريكٍ   بن    الرحمن    عبد    بن    عبد  عبد الل 

الإمام مالك    في مولد  فَ ل  اخت  ُُ. وقد(4)وكنيته: أبو عبد الل، ولقبه: إمام دار الهجرة   .(3)   معمر
من الهجرة في خلافة سليمان بن    ه(93)  الأشهر أن مولده سنة ثلاث وتسعيو   ،(5) رحمه الل 

 . (7)وحملت به أمه سنتان أو ثلاث  .(6)عبد الملك بن مروان
ونشأ »:  -رحمه الل-نشأ الإمام مالك رحمه الل نشأة حسنة، وفي هذا يقول الذهبي  

 .  (8)«في صَو نٍ، ورفاهية، وتجمُّل

كان رحمه الل ذا عقيدة صافية، سليمة من تحريفات المتكلمي، وآراء المتفلسفي، بل  وُ 
مقتديا بالصحابة رضوان الل عليهم، لا يصدر إلا عن آية أو حديث. ولا أدل على ذلك من  

 
البر:  (1) الن    ابن عبد  بن محمد  أبو عمر  يُّ ر  مَ يوسف بن عبد الل  الفقهاء  .  القرطبي،  الثلاثة الأئمة  الانتقاء في فضائل 

 . 10دار الكتب العلمية. بيروت. د.ط. ص . مالك والشافعي وأبي حنيفة رضي الل عنهم
 وهذا الذي ذكره الذهبي.    (2)

وخرج   الكتاب  تحقيق  على  أشرف  النبلاء.  أعلام  سير  الل.  عبد  أبو  أحمد،  بن  محمد  الدين  شمس  الذهبي:  انظر: 
 . 8/49م. 1985ه/1405. 3أحاديث: شعيب الأرنؤوط. مؤسسة الرسالة. ط

(3)
 . 1/47، مرجع سابق، ترتيب المدارك انظر:   

 . 1/207، المرجع نفسه  (4)
(5  )

أربع  فقيل:    ، وقيل سنة  ه( 96)  وقيل سنة ست وتسعي    .ه( 90)  سنة تسعيوقيل:     .ه( 94)  وتسعي سنة 
، وقال أبو إسحاق الشيرازي سنة خمس  ه( 93)  ، وقال أبو داود السجستاني سنة ثلاث وتسعيه(97)  سبع وتسعي 

 . 1/49، مرجع سابق، انظر: ترتيب المداركه(. 95)  وتسعي

مولد مالك على الأصح  »وقال أيضا:  ،  « فهذا أصح الأقوال»قال الذهبي:    .1/94  مرجع سابق،  ترتيب المدارك،   (6)
 .  «صلى الل عليه وسلمفي سنة ثلاث وتسعي عام موت أنس خادم رسول الل 

 . 8/49. وسير أعلام النبلاء، مرجع سابق، 1/212، مرجع سابق، تذكرة الحفاظ انظر: 
 . 1/50 مرجع سابق، ترتيب المدارك، انظر: ( 7)

 . 8/49سير أعلام النبلاء، مرجع سابق،  ( 8)
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قوله:   ذلك  فمن  متبعا؛  منهجا  صارت  بل  الركبان،  بها  سارت  التي  غير»أقواله   الاستواء 
 .1«معقول، والإيان به واجب، والسؤال عنه بدعة مجهول، والكيف غير

الل    -توفي   النبوية   -رحمه  الأول(2) بالمدينة  ربيع  في  ومئة  (  3)،  وسبعي  تسع  سنة 
 .  (5)  (86، وعمره ست وثمانون سنة ) (4) ه(179)

عياض   القاضي  صفته  ذكر  فقد  صفاته  أصحابه-أما  بعض  عن  كان  أنه    6-نقلا 
شديد البياض إل الصفرة، أعي، حسن   ،أبيض الرأس واللحية  ،الهامةعظيم    ،طويلاً جسيما

. ولم يكن يخضب،  عظيم اللحية تامها، تبلغ صدره ذات سعة وطول  ،أشم  ، أصلع  ،الصورة
كان مالك إذا اعتم جعل منها تحت ، و ويلبس البياض ، نقي الثوب رقيقه يكره أخلاف اللباس

بي كتفيه. طرفها  وأسدل  لعلة، كما    ذقنه  إلا  الاكتحال  يكره  يستعمل وكان  مالك  كان 
حسبنا الل  "ران فيهما:  ط  ه سَ حجر أسود نقش    هخاتم  كان فصُّ و   المسك وغيره.  :الطيب الجيد
 . (7)"ونعم الوكيل

 
عبد   1 بن  تحقيق: ناصر  الحديث.  وأصحاب  السلف  عقيدة  عثمان.  أبو  الرحمن،  عبد  بن  إسماعيل  الصابوني:  انظر: 

 .171-170م. ص1998ه/1419. 2الرحمن بن محمد الجديع. دار العاصمة. ط
 . 1/50 مرجع سابق،   ترتيب المدارك،بلا خلاف في ذلك. انظر: ( 2)
 وعزاه القاضي عياض إل الأكثر، ثم قال: »واختلفوا بعد ذلك«، أي: في اليوم الذي ولد فيه من هذا الشهر.   (3)

 . 1/49 ، المرجع نفسهانظر: 
 . 1/49 ،المرجع نفسه انظر: ونسبه القاضي عياض إل الجمهور. ( 4)
القاض  (5) الأشبه قال  »وهو  عياض:  انظر:    ،ي  ووفاته«.  مولده  من  الأصح  على  القاسم  ابن  قول  نفسه مع  ،  المرجع 

1/50 . 
قال القاضي عياض: »ووصفه غير واحد من أصحابه، منهم مطرف وإسماعيل والشافعي وبعضهم يزيد على بعض«.     6

 .1/50 مرجع سابق، ترتيب المدارك، 
 .  1/51 المرجع نفسه، انظر:   7
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وهيبة ووقار، كثير الصمت، متحفظا للسانه، تاركا للكلام فيما    1كان مالك ذا أدب و 
 .2اس، وكان أحسن الناس خلقا مع أهله وولدهلا يعنيه، شديد المداراة للن

ُأ.ُتحصيلهُالعلميُ:ُُُُُُُ

قال ابتدأ مالك طلبه للعلم في سن مبكرة، وقد كان لأمه أثر كبير في تحصيله العلمي، ُُُُُُُ
العلم. ثياب  فالبس  تعال  فقالت  العلم؟  فأكتب  أذهب  لأمي  قلت  ثياباً    مالك:  فألبستني 

 وضعت الطويلة على رأسي وعممتني فوقها.  مشمرة
 ثم قالت: اذهب فاكتب الآن.

 . 3 وتقول لِ اذهب إل ربيعة فتعلم من أدبه قبل علمهني  م  م   عَ وقال رحمه الل: كانت أمي ت   
ذلك   به  أفضى  النظير، حتى  منقطع  اجتهادا  الحديث  اجتهد في طلب  أن  وقد  إل 

 هذااتخ  . أما صبره على مشاق التعلم فلا أدل على ذلك من4نقض سقف بيته فباع خشبه
   .5يتقي به برد حجر هناك  -أحد شيوخه- تبانا محشوا للجلوس على باب هرمز

الحكم عبد  ابن  مالك   ،وقال  لِ  الريل  :قال  بني  في  دارة  في  شهاب  ابن  نأتي   ، كنا 
كتبت    . وقال عن نفسه أيضا:6وكانت له عتبة حسنة كنا نجلس عليها نتدافع إذا دخلنا عليه

 . 7بيدي مائة ألف حديث
فهناك مواقف كثيرة   التعلم وأخذ الحديث؛ وإلا  اجتهاده وصبره على  يسيرة من  نتف  وهذه 

 ها من ترجم لهذا العلم الشامخ.  شاهدة على ذلك، ذكر 

 
 . 1/51 المرجع نفسه،انظر: قال ابن وهب: الذي تعلمنا من أدب مالك، أكثر مما تعلمنا من علمه.   1
 . 52-1/51 .المرجع نفسه انظر:  2
 .54/ 1 . مرجع سابق   .ترتيب المدارك 3
 نفسه.  المرجع 4
 . 1/55نفسه،  المرجع 5
 نفسه.  المرجع 6
 نفسه.  المرجع 7
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ابن    -رحمه الل-ومع هذا كله فقد أوتي    ذهنا ثاقبا، وحافظة صماء. فمن ذلك أن 
قال    ؟وما ينفعك إن حدثتك ولا تحفظها  :ثم قال  بأحاديث،  حدث مالكاشهاب الزهري  

 . 1فرددها عليه  ،ا عليك إن شئت رددته   مالك:
شد الناس تحريا في الأخذ عن الشيوخ، مع شدة  كان من أ  -رحمه الل-على أن مالكا    

الل   رسول  لحديث  وسلمتعظيمه  عليه  الل  نفسهصلى  عن  قال  أهل ؛  من  جماعة  أدركت   :
العلم العلمإو   ،المدينة ما أخذت عنهم شيئا من  ليؤخذ عنهم  فمنهم من    وكانوا أصنافا  .نهم 

ومنهم من كان جاهلا بما عنده، ومنهم    ،كان يكذب في حديث الناس ولا يكذب في علمه
 .2فتركتهم لذلك  ؛برأي سوء ن  ز  من كان يَ 
ما    :فلقيه بعد ذلك فقال له ،  بأبي الزناد وهو يحدث فلم يَلس إليه  -رحمه الل-  ر  مَ و  

صلى الل  أن آخذ حديث رسول الل    د  ر  فلم أ    ،اقً ي   كان الموضع ضَ   : قال؟  منعك أن تجلس إلِ
 . 3وأنا قائم عليه وسلم

سنة  عشرة  سبع  ابن  وهو  شيوخه،  حياة  في  للفتوى  مالك  الذهبي: 4جلس  وقال   .
للفتيا، وجلس للإفادة، وله إحدى   ابن بضع عشرة سنة، وتأهل  العلم وهو  »وطلب مالك 

 .5، وقصده طلبة العلم من الآفاق«شاب طريوعشرون سنة، وحدث عنه جماعة وهو حي 
و   العلم  حاز  أنه  جدا.  فالحاصل  مبكرة  سن  في  واستنباطا  حفظا  مسائله  من  تمكن 

وسواء جلس للافتاء في سن السابعة عشر، أو الواحدة والعشرين، فهذا دليل قاطع وبرهان  
 ساطع، على نبوغه، واستحقاقه المكانةَ التي نالها. 

ُب.ُُشيوخه:ُُُُ

 عن: نافع، وسعيد المقبري، وعامر بن عبد الل بن الزبير، وابن المنكدر،  العلم أخذ

 
 . 1/56 مرجع سابق.  ترتيب المدارك،انظر:  1
 . 1/57 نفسه. المرجع 2
 نفسه.  المرجع 3

 . 59-1/58، نفسه  لمرجعا  4
 . 8/50  مرجع سابق،  سير أعلام النبلاء،   5
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 .       2منهم الذهبي في آخرين ذكرهم غير واحد ممن ترجم له، 1والزهري، وعبد الل بن دينار 

 ج.ُتلميذه:

 مع بيان شيء من سيرهم، وكذلك الذهبي في  3وهم كثر أيضا، ذكرهم القاضي عياض 

 .4مصنفاتهبعض 

يوسف   بن  الل  وعبد  الشافعي،  إدريس  بن  ومحمد  القطان،  ويحيى  عيينة،  بن  سفيان  منهم: 
 التنيسي، وعبد الل بن مسلمة القعنبي، ويحيى بن يحيى الليثي، وأشهب، وابن القاسم.

 :5ُُُُُد.ُمصنفاته

 الموطأ وهو أشهر مؤلفاته وأجلها، وبه نال الحظوة والشهرة. -

 .ابن وهب في القدر والرد على القدريةرسالته إل -

 . كتاب في النجوم وحساب مدار الزمان ومنازل القمر  -

 ة.رسالة مالك في الأقضية كتب بها إل بعض القضا -

     .القرآن التفسير لغريب كتاب في   -

ُ.ُمنُأقوالُالعلماءُفيهُ:

 
ُ. 8/49 سير أعلام النبلاء. المرجع السابق.  1
 .51-50-8/49، المرجع نفسه انظر:  2
 . هاما بعدو  1/140 مرجع سابق، ترتيب المدارك، انظر:   3
 . 54إل   52/ من 8 سابق،الرجع الم ، أعلام النبلاء سير   4
 . 110-1/109 المرجع السابق،  ترتيب المدارك، انظر:   5
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تتلمذ عليهم بالعلم أثنى على مالك خلق كثير من العلماء، وقد شهد له شيوخه ومن  
 والتبريز فيه. وهذه ن  بَذ  من ثنائهم عليه: 

إلا ذاك   ما ثَم   :فرجعت فقالت له ؛فلم ترَ إلا مالكا ؟من بالباب  : قال ابن هرمز يوما لجاريته
ُ. 1دعيه فذلك عالم الناس ا:فقال له ،الأشقر

سفيان بن عيينة: مالك سيد  . وقال  2ووصف ابن شهاب الزهري مالكا بأنه من أوعية العلم 
المدينة، إمام  أهل  مالك  زمانه  ،وقال:  ومالك حجة في  الحجاز،  أهل  عالم  ومالك    ،ومالك 
 .3سراج الأمة

الشافعي:   العلموقال  في  مالك  مبلغ  أحد  يبلغ  ولم  النجم  فمالك  العلماء  ذكر  لحفظه    ؛إذا 
 .4وإتقانه وصيانته 

غيض من فيض، وقليل من كثير مما لإمام، وإلا فهو  وفي هذا كفاية لمن أراد معرفة قدر هذا ا
 قيل فيه، وقد أفاض القاضي عياض في نقل ذلك كله، كما نقله غيره ممن ترجم له. 

 ب.ُألقابهُالعلمية:ُُُُُُُُُُ

 اشتهر مالك بألقاب عديدة تدل على إمامته في العلم، فمنها: 

 ، ووصفه الذهبي بقوله: الإمام، 5الإسلام، والإمام، شيخ -وهو أشهرها-إمام دار الهجرة 

 

 
 .55/ 1 مرجع سابق،   ترتيب المدارك، 1
 . 61-1/56نفسه،   رجعالم  2
 . 1/61نفسه،  رجعالمانظر:  3
 . 1/62نفسه،  رجع المانظر:   4
 . 8/48 مرجع سابق،  سير أعلام النبلاء،انظر: انظر:  5
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 . 1الحافظ، فقيه الأمة

ُج.ُتقديرُشيوخهُوغيهمُله،ُوتعويلهمُعلىُقوله،ُوالصدورُعنُرأيهُ:

حتى شهد لِ سبعون شيخاً من أهل العلم   -أي: للحديث والفتيا-  ما جلستقال مالك:  
 .2إني لموضع لذلك 

قد زوج ابنتيه من   :مالك أن رجلاً أوصى عند وفاته أول ما بان من فقه  قال ابن بكير وغيره:  
ابني أخيه وقد أخذ مهورها ومات الرجل فأحضر الوالِ، وكان الحسن بن يزيد، الناس، وفيهم  

 ابن أبي ذئب وابن عمران وابن أبي سبرة ومالك وهو حدث وذكر المسألة.
 فقال جميعهم ذلك جائز ومالك ساكت.

 قال: ذلك لا يَوز.  ؟فقال: ما ترى يا مالك 
 ابن أبي ذئب: لا يشاء أن يرد علينا إلا رد.  فغضب الجميع وقال

 فقال الوالِ: أصاب وأخطأتم. 
جميعا إل زوجيهما فتعلق    3اتَ ي َ د  ه  قال: أرأيتم إن    ؟ثم قال: من أين قلت يا أبا عبد الل هذا

 هي زوجتي دون الأخرى.  :يقول 4كل واحد   ،كل واحد منهما بهودج واحدة
 فسكت القوم. ؟لمن تقضون بها

 ا: أصاب. قالو 
 قال: فما ترى يا أبا عبد الل. 

 .5قال: النكاح مفسوخ حتى تسمى كل امرأة لرجل معي 
ُد.ُقيمةُمصنفاته:ُُُُُُُُُُُ

 
 .207/ 1 مرجع سابق،  تذكرة الحفاظ،   1
 .59/ 1 مرجع سابق،   ترتيب المدارك، 2

 هديتنا.  في المطبوع: 3
 . «فتعلق كلا واحد منهما بهودج واحد كل واحدة يقول:... »في المطبوع:   4
 . 60-1/59، المرجع نفسه  5
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.  لا يتري أحد في أن الموطأ من أجل مصنفات مالك بل من أجل المصنفات في ذلك الوقت
 وسيأتي الكلام عنه. 
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ُُ:التعريفُبكتابُالموطأ ❖
كتاب الموطأ من أوائل الكتب التي ص ن  فت في علم الحديث، وهو كتاب عظيم  

 القدر، جليل الشأن، كيف لا ومؤلفه إمام من أئمة الحديث، وعلم من أعلامه.

وسلم لم تكن علم علمني الل وإياك أن آثار النبي صلى الل عليه  ا»قال ابن حجر:   
 : لأمرين ،مدونة في الجوامع ولا مرتبة م  ه  ع  بَ في عصر أصحابه وكبار ت َ 

خشية    ،كما ثبت في صحيح مسلم،  وا عن ذلك نهم كانوا في ابتداء الحال قد نه  أ  :أحدهماُ
العظيم بالقرآن  ذلك  بعض  يختلط  أذهانهم  :وثانيهما  .أن  وسيلان  حفظهم  ولأن   ؛لسعة 

الكتابة يعرفون  لا  الآثار  . أكثرهم كانوا  تدوين  التابعي  أواخر عصر  وتبويب    ،ثم حدث في 
 ؛قدارالأ  يوكثر الابتداع من الخوارج والروافض ومنكر   ،لما انتشر العلماء في الأمصار  ،الأخبار

باب  وكانوا يصنفون كل    ،روبة وغيرهاوسعيد بن أبي عَ   ،الربيع بن صبيح  :فأول من جمع ذلك 
  ، المامُمالكُالموطأفصنف    ؛إل أن قام كبار أهل الطبقة الثالثة فدونوا الأحكام  ،على حدة

الحجاز أهل  حديث  من  القوي  فيه  ومن   ،وتوخى  التابعي  وفتاوى  الصحابة  بأقوال  ومزجه 
 .2«وكان هؤلاء في عصر واحد فلا ي درى أيهم أسبق». قال السيوطي: 1بعدهم« 

ُالكتابُ"الموطأ"ُ:سببُتسميةُ

السيوطي بهذا    3نقل  الموطأ  تسمية  على  مالك  للإمام  الحامل  السبب  على  يشتملان  أثرين 
 الاسم، وها: 

 
الساري لمقدمة فتح الباري. تحقيق: عادل مرشد وعامر  شهاب الدين. هدي    ابن حجر العسقلاني: أحمد بن علي، 1

 . 1/7م. 2013ه/1434. 1غضبان. دار الرسالة العالمية. دمشق. ط
بن أبي بكر،   :السيوطي  2 الرحمن  الدين   عبد  الرؤوف سعد وسعد    . تنوير الحوالك   .جلال  ضبطه وصححه: طه عبد 

 . 66ص .د.ط  . القاهرة .شركة القدس للنشر والتوزيع   .حسن محمد

 . 67ص المرجع نفسه، 3
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بي حاتم الرازي: موطأ  قلت لأ  :صبهانيالأ  قال أبو عبد الل محمد بن إبراهيم الكناني .1
 للناس حتى قيل موطأ   هقد صنفه ووطأ  يءي موطأ؟ فقال: شلم سم      ،مالك بن أنس

 مالك.
نا أحمد بن إبراهيم بن فراس، سمعت أبي يقول: سمعت نبأوقال أبو الحسن بن فهر: أ .2

علي بن أحمد الخليجي يقول: سمعت بعض المشايخ يقول: قال مالك: عرضت كتابي 
  عليه فسميته الموطأ. ني  أَ اطَ هذا على سبعي فقيها من فقهاء المدينة فكلهم وَ 

نقل   المحيط ثم  القاموس  من  "وَط أ"  لفظة  و 1معاني  معنى  وأن   له،  وسه    ،ه ثَ م  ودَ   ،هيأه   : أهط  ، 
  غير مؤذٍ   ، هأو يتمكن في ناحيته صاحب    ، كريم مضياف  ،ث  م  دَ   ،سهل  : افنورجل موطأ الاك

نابٍ  موضع    ولا  قال:    .هبه  المعاني كلُّ »ثم  طريق  وهذه  على  الاسم  هذا  في  تصلح  ها 
 .2«الاستعارة

ورغم أن هناك كتبا كثيرة حملت هذا الاسم، إلا أن مالكا سبق غيره في هذه التسمية.  
فإن ممن ألف   ؛ إل هذه التسمية ا أحد  لم يسبق مالكً »: قوله ابن فهر عنوقد نقل السيوطي 
  :ولفظة الموطأ بمعنى ،فوبعضهم بالمؤل   ، فوبعضهم بالمصن   ،بالجامع ىفي زمانه بعضهم سم

 .3« الممهد المنقح
 وبالجملة فإن الإمام مالكا معدود من السابقي إل التصنيف، والتأليف في هذا الباب.

ُسببُتأليفُالموطأُ:

  المنصور قد وردت روايات دالة على أن مالكا وضع "الموطأ" بطلب من أبي جعفر 
   الناس عليه، وي لز مهم به، لكن مالكا ل ، وأراد الخليفة أن يحم-أحد خلفاء بني العباس-

 

 
  . أشرف على تحقيقه: محمد نعيم العرقسوسي . القاموس المحيط. مجد الدين ،محمد بن يعقوب  :آبادي  الفيروزانظر:  1

 .  56-55ص .م2005ه/ 1426 . 8ط . مؤسسة الرسالة
 .67ص . مرجع سابق.تنوير الحوالك 2

 . 67ص المرجع نفسه. 3
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 .   1وإماما يرجعون إليه  في ذلك، مبينا أن لكل مصر من الأمصار مذهبا يتبعونه، راجعه

جاء ما    وظاهر ما تقدم أن مالكا رحمه الل وضع الكتاب بأمر من الخليفة أبي جعفر؛ لكن
 . 2يشعر أنه وضع "الموطأ" ابتداء من عند نفسه

  : فقال ؛عرضنا على مالك الموطأ في أربعي يوما :صفوان بن عمر بن عبد الواحدقال 
 ما تتفقهون فيه.  ل  قَ  ،كتاب ألفته في أربعي سنة أخذتموه في أربعي يوما

فلما رآه    ،عمله كلاما بغير حديث  ،عبد العزيز بن الماجشون  :أول من عمل الموطأ  :قال غيره
ثم    ،ولو كنت أنا لبدأت بالآثار، ثم شددت ذلك بالكلام  ،ما أحسن ما عمل  :مالك قال

 .3عزم على تصنيف الموطأ 
بن  قال محمد  مالك.  عندَ  الكتاب كانت  فكرة وضع  أن  على  يدلان  أثران  فهذان 

بازمول:   الماجشونقلت:  »عمر  بن  العزيز  سنة    عبد  مالك 164توفي  وفاة  قبل  يعني  ه، 
فالقص الفكرة كانت من عند مالك بخمس عشرة سنة؛  بداية  ي شعر بأن  ة قدية...وفيها ما 

. ثم ذكر احتمالا آخر فقال:  4«رحمه الل، فلعله اشتد عزمه لما كلمه الخليفة المنصور والل أعلم
فكرة التصنيف مع أمر الخليفة اجتمعا، أو كانت فكرة التصنيف لدى    5ولا مانع أن تكون »

 .6«لخليفة وأكدتهامالك قدية، فجاءت كلمة ا
ُ:7منهجُمالكُفُِالموطأ

 
 وما بعدها.   1/101 .مرجع سابق   .ترتيب المداركانظر:  1
  . د.ط  .الجزائر -الصنوبر البحري . دار الميراث النبوي . ختم الموطأ ومبتكرات الإمام مالك  .محمد بن عمر   :بازمول  2

 . 47ص .م2018ه/1439
 .103/ 1 . مرجع سابق   .ترتيب المدارك 3
 .48-47ص . المرجع السابق  .ومبتكرات الإمام مالك ختم الموطأ   4
 في المطبوع: "يكون".   5
 . 48ص .المرجع نفسه  6

 وما بعدها.   84ص .المرجع نفسه انظر:  7



 تمهيد.........التعريفُبكتابُالموطأُ
 

31 
 

لا شك أن لكل مؤلف منهجا اتبعه في وضع كتابه، والإمام مالك من أولئك الذين  
 يدققون فيما ينقلون ويكتبون، فلا غرو أن يكون منهجه منهجا قويا.  

ُمنهجهُالعام:ُ .1
 وهذا نقل عنه يوضح ذلك:  

مالك   الموطأ-قال  له  ذكر  وسلمفيه  »  :-وقد  عليه  الل  صلى  الل  رسول  وقول   ،حديث 
وعلى ما أدركت عليه أهل   ، على الاجتهاد  ي وقد تكلمت برأي  أيي،ور   ،والتابعي  ،الصحابة

 . «ولم أخرج عن جملتهم إل غيره، العلم ببلدنا
، إضافة إل الآثار  صلى الل عليه وسلمفيتبي من هذا أن الموطأ حوى أحاديث رسول الل  

وعلى ما »ن الصحابة والتابعي، إضافة إل اجتهاداته الشخصية. ويظهر من قوله:  المنقولة ع
ببلدنا العلم  أهل  عليه  غيره،  أدركت  إل  جملتهم  عن  أخرج  لشذوذات  «ولم  مجتنب  أنه   ،

 الأقوال، مبتعد عن غريبها.
 ترتيبُماُفُِالبابُ. .2

 آخره أقواله واختياراته. ، ويَعل في صلى الل عليه وسلميبدأ الباب بأحاديث الرسول 

 إيرادُالحاديثُلتفسرُبعضهاُبعضا:  .3

تفسياُكأنه جعل قوله في هذا الحديث ثلاثة من الولد فيحتسبهم »قال ابن عبد البر: 
 . 1« للحديث الذي قبله هذا شأنه في كثير من الموطأ

 الخبرين.ُتعارضُعندُمنُمنهجه .4

وبلغنا   ،حديثان مختلفان -عليه السلام  -»إذا جاء عن النبي ومما نقل عن مالك أنه قال: 
 كان في ذلك دلالة على أن الحق فيما    ، أن أبا بكر وعمر عملا بأحد الحديثي وتركا الآخر

 
 

 
.  محمد علي معوضو سالم محمد عطا تحقيق:    .أبو عمر يوسف بن عبد الل بن محمد بن عاصم النمري، :ابن عبد البر  1

 . 3/78  . م2000ه/1421 . 1ط . بيروت –دار الكتب العلمية    فقهاء الأمصار.الاستذكار الجامع لمذاهب 
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 .1عملا به« 
 ُ.وحذرهُمنُالغرائبُالكتابُأحاديثُُانتقاءُ .5

الصحة في   م تَحَر  يًا  للغريب،  الحديث، مجانبا  المعروف من  إلا  يروي  مالك رحمه الل لا  كان 
 ذلك كله.

فلم يزل ينظر فيه   ،وضع مالك الموطأ على نحو من عشرة آلاف حديث  :ال عتيق الزبيريق
 يعني تحريا. ، ولو بقي قليلا لأسقطه كله ،سنة ويسقط منه حتى بقي هذا

، -  أو قال أكثر  -  ل لقد وضع مالك الموطأ وفيه أربعة آلاف حديثقال سليمان بن بلاو 
ونيف حديث  ألف  وهي  للمسلمي   ، فمات  أصلح  أنه  يرى  ما  بقدر  عاما  عاما  يلخصها 

 .2وأمثل في الدين 
 اعتمادهُعلىُفقهُابنُعمرُرضيُاللهُعنه. .6

نافع مول  إن المطالع لكتاب الموطأ ليجد أن كثيرا من الأحاديث يرويها مالك عن   
 ابن عمر، عن عبد الل بن عمر رضي الل عنه. 

له علما كثيرا،   الصحابي الجليل بأن  اعتماده على فقه هذا  بر ر مالك سبب  وقد 
 إضافة إل أنه م ن  أواخر من مات من الصحابة؛ وهذا نقل يدل على ذلك: 

  !يا أمير المؤمني  :فقال  ،كثرت يا أبا عبد الل عن عبد الل بن عمرأ  :بو جعفر لمالك أقال  
أفتى فينا نيفا وثلاثي سنة    ،صحاب النبي صلى الل عليه وسلمأكان آخر من بقي عندنا من  

 .3حد أل إن يرجع أما احتاج 

 
البر  1 عبد  والأسانيد   .ابن  المعاني  من  الموطأ  في  لما  العلوي  تحقيق:    .التمهيد  أحمد  بن  الكبير  و مصطفى  عبد  محمد 

 . 3/353 .ه1387د.ط،   . المغرب –وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية  . البكري
 .102/ 1المدارك، مرجع سابق، ترتيب  2

محمد سعيد بن  تحقيق:   .الإرشاد في معرفة علماء الحديث  . الخليل بن عبد الل بن أحمد بن الخليل الخليلي :أبو يعلى  3
 .1/184 .1989ه/1409 .1ط .الرياض .مكتبة الرشد   .عمر إدريس 
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 .والكتبُاختراعهُفُِالبواب .7

أما في الأبواب؛ فإن من عادة مالك إذا شارف الكتاب على النهاية، أن يورد بابا   
"الجامع" في موضوع الكتاب، يسوق فيه من الأحاديث والآثار ما لم يكنه إدراجه فيما  باسم  

 تقدم، أو يورد من الأحاديث ما يَمع جملة من مسائل الكتاب أو أه ها. 

هذا كتاب اخترعه »أما عقده كتابا باسم "الجامع"؛ فهذا يشرحه ابن العربي بقوله:   
 : مالك رحمه الل في التصنيف لفائدتي

 أنه خارج عن رسم التكليف المتعلق بالأحكام التي صنفها أبوابًا ورتبها أنواعا. :1همااحدإ
ونهي وإل عبادة ومعاملة وإل    رأنه لما لحظ الشريعة وأنواعها ورآها منقسمة إل أم  :2ةُوالثاني

مفردة  جنايات وعبادات نظمها أسلاكا وربط كل نوع بجنسه وشذت عنه من الشريعة معان  
بابا   منها  لكلٍ  يَعل  أن  أمكن  ولا  المعاني،  متغايرة  لأنها  واحد  سلك  في  نظمها  يتفق  لم 

فيها  ،لصغرها القول  إطالة  يكن  فيما  القول  يطيل  أن  هو  أراد  أشتاتا  ؛ولا  وسم ى   فجمعها 
 فطرق للمؤلفي ما لم يكونوا قبل ذلك به عالمي في هذه  ؛نظامها كتاب الجامع

 .  3الأبواب كلها« 

 شهرةُالديثُبالمدينةُتغنيُعنُصحةُسنده. .8

 .4« وأصل مالك: أن شهرة الحديث بالمدينة تغني عن صحة سنده»قال ابن العربي: 

 إعمالُمالكُلعملُأهلُالمدينة. .9

 
 في المطبوع: أحدها.  1
 في المطبوع: والثاني.  2

.  محمد بعد الل ولد كريمتحقيق:    .كتاب القبس في شرح موطأ مالك بن أنس   .أبو بكر المعافري المالكي  : ابن العربي 3
 . 3/1082 . م1992 . 1ط . لبنان  –بروت    .دار الغرب الإسلامي 

 .87/ 1 . د.ط  .لبنان  –بيروت   . دار الكتب العلمية  .عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي . ابن العربي 4
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 وهذا أصل معروف عنده.

 مالكُلاُيرويُإلاُعنُثقة. .10

كان مالك لا »وحسبنا من هذا شهادة إمام من أئمة الحديث وهو سفيان بن عيينة إذ  قال:  
 .1«ي  بَ ل  غ الحديث إلا صحيحا

هذا باختصار المنهج الذي اتبعه الإمام مالك رحمه الل في كتابه الموطأ، وقد تكلم  
ووضعوا   وسيرته،  مذهبه  أصول  وعن  هذا،  عن  بإسهاب  على  العلماء  الكثيرة  الشروحات 

عبد  لابن  والاستذكار، كلاها  التمهيد،  فمنها:  ذلك،  في  مناهجهم  اختلاف  على  كتابه، 
لشرح  الموضوعة  والمطولة  المختصرة  الكتب  المالكي، في غيرها من  العربي  والقبس لابن  البر، 

 ألفاظ الموطأ. 

ُثناءُالعلماءُعلىُ"الموطأ":

كثير مبثوث في مطولات المصنفات، وحسبنا من ذلك أما ثناء العلماء على "الموطأ" ف 
. 2«ما في الأرض كتاب من العلم أكثر صوابا من كتاب مالك »قول الشافعي الإمام فيه: 

 وهذا يدل دلالة واضحة على قيمة الكتاب عندهم.

ُرواياتُالموطأُ:

اعتمدت  عليها في للموطأ روايات كثيرة، أشهرها: رواية يحيى بن يحيى الليثي، وهي الرواية التي 
 . 3هذا البحث 

 
 .74/ 1 . مرجع سابق   .المداركترتيب  1
 . 1/101 .نفسه رجع الم 2
 إتحاف السالك برواة الموطأ عن الإمام مالك. كتاب انظر:  ، لمزيد من التفصيل حول رواة الموطأ  3
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ُالفصلُالولُ:

ُتطورُالدرسُالبلغيُفُِالديثُالنبويُالشريفُعبرُالعصور
 البلاغة النبوية في عصر صدر الإسلام.تمهيد:ُ

ُالبلاغة النبوية عند المتقدمي.المبحثُالول:ُ

 البلاغة النبوية عند المعاصرين.المبحثُالثاني:ُُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ



ُالمبحثُالول:ُالبلغةُالنبويةُعندُالمتقدميُنُالفصلُالول..............ُ.
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ُتمهيد:ُالبلغةُالنبويةُفُِعصرُصدرُالسلمُ
الرسول   وسلمبلاغة  عليه  الل  الذيول، كثير   صلى  طويل  الأطراف،  مترامي  موضوع 

الشعب، بعيد الغور، متعدد الغايات والنهايات؛ وعلى هذا، فالإحاطة بكل مسائله، دقيقها  
فوجب   متسع.  وزمن  مديد،  إل وقت  المرتقى، يحتاج  أمر صعب   -والحال هذه-وجليلها، 

درك كله، لا يترك جله.  أخذ جانب من هذا الموضوع، وإفراده بالدراسة والبحث؛ وما لا ي
 وحسب القلادة ما أحاط بالعنق.

في مكة، وكانت من حواضر العرب، يقصدها الناس    صلى الل عليه وسلمولد النبي   
جزيرة   من  الأمصار  وتلك  القطر  ذلك  في  العرب  عادة  وكانت  والحج،  للتجارة  المواسم  في 
بيئة   الناشئ منهم في  لينشأ  البادية؛  اللائي يأتي من  المرضعات  مع  أولادهم  إرسال  العرب، 

نه على اللغة الفصيحة؛ لما ع ل مَ بدوية، بعيدا عن صخب الحواضر وضوضائها، وليستقيم لسا
لم  من  لغة  تتأثر  قد  والخلطة،  المعاشرة  وبحكم  مكان،  من كل  الناس  يأتيها  الحاضرة  أن  من 

 يحكم اللسان العربي، وتستولِ عليه ملكته.

في بادية بني سعد، ومكث فيها بضع   صلى الل عليه وسلموعلى هذا؛ فقد تربى النبي   
وش مكة،  إل  عاد  ثم  حياته  سني،  من  الفترة  تلك  وخلال  الخير.  وحب  الفضيلة  على  ب  

، حتى صارا علما عليه،  -فضلا عن غيرها من الأخلاق الكرية-ع رف عنه الصدق والأمانة  
أعني: قبل  -إلا إليه. وخلال تلك الفترة أيضا    -إذا قيل الصادق الأمي-لا ينصرف الذهن  

ي  ع رَف  عنه ع يٌّ ولا حَصَر  -النبوة ، بل كان فصيح اللسان، زك ي  الجنان، يبي عن نفسه ، لم 
بَ ي نَاء  فصاحة وبلاغة. ولم يعرف عن قومه الطعن فيه من جهة اللسان العربي   أشد ما يكون الأ 

 ولوصل إلينا؛ لاسيما مع شدة عداوة قريش له فيما بعد.  البتة؛ ولو كان شيء من ذلك لبلغنا



ُالمبحثُالول:ُالبلغةُالنبويةُعندُالمتقدميُنُالفصلُالول..............ُ.

 

37 
 

الع  ووقفت  القرآن،  عليه  نزل  أسلوبه،  فلما  منبهرة بحسن  دون معارضته،  رب عاجزة 
فيه   من  الحكمة  ينابيع  تفجرت  عباراته؛  وسبك  لفظه،  وسلموبراعة  عليه  الل  فقد صلى   ،

فاء الل له بالنبوة والرسالة، فلا ينطق إلا حقا، ولا يخرج منه  طانضاف إل جملة فضائله، اص
ذلك الأعداء قبل وقد شهد له بقة رائقة.  إلا بدائع المعاني، في قوالب من الألفاظ مبتدعة فائ

 .الأصدقاء

فقال نفسه  في  الأمر  هذا  هو  عرف  وسلم  وقد  عليه  الل  الكلم»:  صلى  بجوامع    .1« بعثت 
أنه  ف  وعرف هذا صحابته رضي الل عنهم،  أبيه،  عن سعيد بن أبي بردة، عن أبي بردة، عن 

:    صلى الل عليه وسلمسأل النبي   وهو    :2ر  ز  م  وال    ، حتى يشتد  ذ  بَ ن   ي     ،وهو من العسلعن الب ت ع 
قد أعطي    صلى الل عليه وسلمقال: وكان رسول الل    -  حتى يشتد  ذ  بَ ن   ي     ،من الذرة والشعير

بخواتمه   الكلم  فقال:  -جوامع  الصلاة»،  عن  أسكر  مسكر  عن كل  جوامع  »و.  3«أنهى 
كأنه يختم على المعاني    :»بخواتمه«  :وقوله  .إيَاز اللفظ مع تناوله المعاني الكثيرة  هو:  «الكلم

 .4لعذوبة لفظه وجزالته  ،فلا يخرج منها شيء ؛الكثيرة التي تضمنها اللفظ اليسير

 
 .   522أخرجه مسلم. كتاب المساجد ومواضع الصلاة. رقم:  1

انظر: مسلم: مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري، أبو الحسي. صحيح مسلم المسمى: المسند الصحيح  
. اعتنى به: محمد زهير بن ناصر الناصر.  صلى الل عليه وسلم المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول الل  

 . 2/64م. 2013ه/1433. 1المملكة العربية السعودية. ط-دار المنهاج. جدة
 البتع: نبيذ يصنع من العسل. والمزر: يصنع من الذرة والشعير والحنطة.  2
 (. 1733)..()-71أخرجه مسلم. كتاب الأشربة. باب بيان أن كل مسكر خمر. وأن كل خمر حرام. رقم:  3

 . 6/100انظر: المصدر نفسه. 
بن شانظر:   4 الدين يحيى  محيي  أبو النووي:  الحجاج  رف،  بن  مسلم  المنهاج شرح صحيح  التراث  .  زكريا.  إحياء  دار 

   .13/170ه. 1392. 2. طلبنان -العربي. بيروت
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عَاو  : »مَا كَانَ رَس ول  اللَّ      رضي الل عنها  ئ شَةَ عَن   ر د  سَر دكَ م    صلى الل عليه وسلمقاَلَت  يَس 
 .1، يَح فَظ ه  مَن  جَلَسَ إ ليَ ه «هَذَا، وَلَك ن ه  كَانَ يَ تَكَل م  ب كَلَامٍ ي  بَ ي  ن ه ، فَص لٍ 

عنها   هاعَن  و  الل  "  رضي   : اللَّ    إ  قاَلَت  رَس ولَ  وسلمن   عليه  الل  دَ يثَ   صلى  الح  ر د   يَس  يَك ن   لمَ  
: »كَانَ كَلَام  رَس ول  اللَّ    و   .2كَسَر د ك م «  هَم ه  ك لُّ   صلى الل عليه وسلمقاَلَت  يَ ف  لًا  كَلَامًا فَص 
 .3مَن  سمَ عَه « 

أبَ و  و  جَلَسَ  قاَلَ:  ع ر وَةَ،  ت صَل  ي، عَن   وَه يَ  هَا  عَن   اللَّ    يَ  رَض  عَائ شَةَ  رَة   ح ج  جَن ب   إ لَ  ه رَي  رَةَ، 
رَة   الح  ج  رَب ةَ  يَا  اسم َع ي   : يَ ق ول  إ لَ   -مَر تَ ي   -  فَجَعَلَ  تَ ع جَب   أَلَا   : قاَلَت  صَلَاتَ هَا،  قَضَت   فَ لَم ا 
وَحَد يث ه  »إ ن  كَانَ رَس ول  اللَّ     أَن     ى الل عليه وسلمصل هَذَا،  ال عَادُّ  شَاءَ  لَو   دَ يثَ  الح  ليَ حَد  ث  

صَاه « يَه  أَح   . 4يح  ص 
 

ُ

 
النبي  صلى الل عليه وسلمأخرجه الترمذي، أبواب المناقب عن الرسول   1 . رقم:  صلى الل عليه وسلم . باب في كلام 

3639.                         = 
الترمذي: محمد بن عيسى بن سورة، أبو عيسى. الجامع الكبير. تحقيق: عصام موسى هادي. دار الص د يق. د.ط.  = 
 .1076ص

 .  3655أبو داود. كتاب العلم. باب سرد الحديث. رقم:   رواه 2
الصديق.  أبو داود: سليمان بن الأشعث السجستاني. السنن )سنن أبي داود(. تحقيق: عصام موسى هادي. دار 

 .766م. ص2013ه /1434. 1المملكة العربية السعودية. ط-الجبيل
 .4839كتاب الأدب. باب الهدي في الكلام. رقم: أبو داود.    رواه 3

 . 985انظر: المصدر نفسه. ص
 .3654أبو داود. كتاب العلم. باب سرد الحديث. رقم: رواه   4

 . 766انظر: المصدر نفسه. ص
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ُالمتقدمينالمبحثُالول:ُالبلغةُالنبويةُعندُُ
، واختلفت طرائقهم في صلى الل عليه وسلمتكلم العلماء المتقدمون عن بلاغة النبي  

ذلك، لكن الغالب عليهم التعرض للبلاغة النبوية في ثنايا كتبهم، على أن هناك بعض الأنواع 
ق   من  أ فردت  التي  عند  البلاغية  النبوية  البلاغة  عن  يسيرة  نبذة  وهذه  بالتصنيف.  بَلهم 

فكانت   البلاغة،  لعلوم  الأول  ال م نَظ  رَ  إذ كان  لها؛  محورا  الجرجاني  جعلت  وقد  المتقدمي، 
 البلاغة النبوية قبل الجرجاني، والبلاغة النبوية بعده. 

ُماُقبلُالرجاني:أولا:ُ
ُُ:1هُ(224البلغةُالنبويةُعندُأبيُعبيدُ) -1

المثل يَمع أمورا هي ما   ذكر أبو عبيد القاسم بن سلام في صدر كتابه "الأمثال"، أن
هذا كتاب الأمثال، وهي حكمة العرب  جعل العرب تستعمله دون غيره من الكلام، قال: » 

في الجاهلية والإسلام، وبها كانت تعارض كلامها فتبلغ بها ما حولت من حاجتها في المنطق،  
المعنى وإصابة  اللفظ،  إيَاز  خلال،  ثلاثة  بذلك  لها  فيجتمع  تصريح،  غير  وحسنبكناية   ،  

 . 2«التشبيه

 
القاسم بن 1 أبو عبيد  اللام-م  سلا    هو  تتلمذ على كثير من    بن عبد الل، ولد سنة: سبع وخمسي ومئة.   -بتشديد 

الشيوخ منهم: سفيان بن عيينة، وأبو بكر بن عياش، وعبد الل بن المبارك، وأبو الحسن الكسائي، أبو عبيدة، وأبو زيد،  
القرآن،    وغيرهم كثير.  فضائل  الغريب  من مؤلفاته: كتاب الأموال، وكتاب  المواعظ، وكتاب  الناسخ والمنسوخ، وكتاب 

 المصنف، والأمثال وغيرها. وقد أثنى عليه جمع من أهل العلم. توفي سنة: أربع وعشرين ومئتي. 
. وابن خلكان: أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر،  10/490انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء. مصدر سابق.  

-4/60م.  1971.  1لبنان. ط-وفيات الأعيان. تحقيق: إحسان عباس. دار صادر. بيروت.ُُأبو العباس شمس الدين 
63. 

سلام. كتاب   2 بن  القاسم  عبيد:  ط أبو  دمشق.  للتراث.  المأمون  دار  قطامش.  المجيد  عبد  تحقيق:  .  1الأمثال. 
 . 34م. ص1980ه/1400
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الكتاب،   تأليف  إل  دعاه  عما  أفصح  هذا فقال:  ثم  تأليف  إل  دعانا  مما  »وكان 
النبي   عن  المأثورة  الأحاديث  من  روينا  ما  عليه  وحثنا  وسلمالكتاب  عليه  الل  قد أ  صلى  ن ه 

 . 1ضربها وتمثل بها هو ومن بعده من السلف« 

الرسول   بلاغة  اقتصر في ذكر  ليجده  عبيد،  أبي  المتأمل في كلام  عليه إن  صلى الل 
عن    وسلم ر و يَ  مما  الباب  هذا  الأحاديث في  من  طرفا  فذكر  ذكره،  تقدم  لما  الأمثال  على 

 ذلك: وفيما يأتي أمثلة على. صلى الل عليه وسلمرسول الل 

ضرب الل مثلا صراطا مستقيماً، وعلى جنبتي الصراط سور فيه  »:  صلى الل عليه وسلمقوله  
أدخلوا  يقول:  داعٍ  الصراط  رأس  وعلى  مرخاة،  ستور  الأبواب  تلك  وعلى  مفتوحة،  أبواب 

 . «الصراط ولا تعوجوا
قال: فالصراط: الإسلام، والستور: حدود الل، والأبواب المفتحة: محارم الل، وذلك الداعي: 

 .2القرآن
اليمان:   الزمان، فقال حذيفة بن  التي تكون في آخر  الفتن والحوادث  ومنها قوله حي ذكر 

هدنة على دخنٍ، وجماعة على أقذاءٍ. فقيل له: وما هو؟ فقال:  »بعد هذا الشر خير؟ فقال: أ
 .«" لا ترجع قلوب قوم على ما كانت

ا تكون  أم  ل  قال أبو عبيد: فقد ع   ا هو  أالعي أو في الشراب، و في  ن  الأقذاء إنم  ن  الدخن إنم 
مأخوذ عن الدخان، فجعل ذلك رسول الل صَل ى الل  عَلَي ه  وَسَل مَ مثلا لنغل القلوب وما فيها 

 .3من الضغائن والأحقاد 
  ؛ « صحفتهاولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في»ومنها قوله حي ذكر الضرائر فقال:  

ا جعلها مثلاً لح َ  ةَ فَ ح  رد الص  ن ه لم ي  أم ل  فقد ع    ها من زوجها، يقول: إن ه إذا طلقها  ظ   الخاصة، إنم 

 
 

 . 34ص السابق.  المصدر الأمثال.  1
 .  نفسهصدر  الم 2
 . 35نفسه. صصدر  الم 3
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 .1ها إل نفسها تلقول هذه كانت قد أمالت نصيب صاحب

الحجر»وقال:   وقال:  «للعاهر  ترفع عصاك عن  ».  ع  «هلكألا  فقد  ي  أم  ل  .  لم  رد ضربهم  ن ه 
ا هو الأدب  ا معناه "الحجر"وكذلك  .بالعصا، إنم   .2ن ه لا حق له في نسب الولدأ، إنم 

والأمثال النبوية التي ذكرها أبو عبيد إنما ذكرها على سبيل التمثيل لا الحصر، فهي أحاديث  
يسيرة قدم بها لكتابه، وهي من الأسباب التي دعت المؤلف لتأليف كتابه "الأمثال"، إذ يقول 

كان مما دعانا إل تأليف هذا الكتاب وحثنا عليه ما روينا من الأحاديث المأثورة  »ذا:  في ه
ن ه قد ضربها وتمثل بها هو ومن بعده من السلف. وقد ذكرنا أعن النبي صَل ى الل  عَلَي ه  وَسَل مَ  

 .3بعض ذلك ليكون حجة لمذهبنا«

ُُُ:4ُُه(255)البلغةُالنبويةُعندُالاحظُ -2
في  وأفاض  ووجوهها،  البلاغة  ببيان  والتبيي"  "البيان  في كتابه  الجاحظ  اعتنى  لقد 
ن  بَذًا من   القرآن الكريم، كما ذكر  ذلك، وأشار إشارات لطيفة إل بعض وجوه الإعجاز في 

، ولم يخل  كتابه من إيرادٍ لكلام البلغاء شعرا ونثرا، من صلى الل عليه وسلمبلاغة النبي الأمي  
 لجاهلية إل صدر الإسلام وما بعده، وأبان عن وجه الحسن فيه، وتقديه على غيره.لدن ا

، فقد صرح  صلى الل عليه وسلموالذي يهمنا من كتابه هذا كلامه عن بلاغة الرسول  
وَفَ وَقاَن ه  على    صلى الل عليه وسلمالجاحظ بتفضيل كلام النبي   على غيره من سائر الكلام، 

 
 . 36الأمثال. مصدر سابق. ص 1
 . 38صدر نفسه. صالم 2
 . 34صدر نفسه. صالم 3
هو أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب الكناني الليثي، المعروف بالجاحظ، وهو معتزلِ المذهب، له مصنفات كثيرة   4

بالجاحظية من المعتزلة. قيل له: " الجاحظ " لأن عينيه كانتا  منها: الحيوان، والبيان والتبيي، وإليه تنتسب الفرقة المعروفة  
 جاحظتي، أي: ناتئتي، بارزتي. توفي في المحرم سنة خمس وخمسي ومائتي بالبصرة. 

 . 475-3/470انظر: وفيات الأعيان. مرجع سابق، 
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وسنذكر من كلام »فقال:   قَ م نَ النثر والن  ظام، وأنه أتى بما لم تأت به الأوائلكل   ما رَق  وراَ
الل وسلم  رسول  عليه  الل  يسبقه    صلى  لم  عربيإمما  عجمي  ،ليه  فيه  يشاركه  ي    ،ولم   عَ د  ولم 

النبي  1حد«أولا ادعاه    ،حدلأ النبي محمد  »  صلى الل عليه وسلم. وقال واصفا بلاغة  وكان 
  .2«أسهلهم مخارج للكلام، وأكثرهم فوائد من المعانيو  لسانا، وأحسنهم بيانا،  فصح العرب أ

ومع هذا فإن كلامه على البلاغة النبوية لا يعدو أن يكون إشارات خاطفة، ولمحات 
 مجمله، وبيان غوامضه. سريعة كحسو الطائر. تحتاج إل تفصيل  

ي رجع   أنه  له جليا  والتبيي"، يظهر  "البيان  الذي أورده في  والمتأمل في كلام الجاحظ 
 إل أشياء منها:   صلى الل عليه وسلمبلاغة الرسول 

: قول هكصار مستعملا ومثلا س ائرا، دائ را عل ى الألس نة؛    صلى الل عليه وسلمأن بعض كلامه  
 :قول  ه وأ ،»لا ين  تطح في  ه عن  زان« :وقول  ه ،»م  ات حت  ف أنف  ه« :وقول  ه ،خي  ل الل ارك  بي« يا»

. ثم ذك  ر طرف  ا م  ن استش  هاد الح  ارث ب  ن ح  دان اب  ن الأش  عث بك  لام ن حم  ي ال  وطيس«»الآ
  .3على أنه مثل سائر صلى الل عليه وسلمالرسول 

صلى الل  أي الرسول    -  كلامهذكر بعد هذا فنا آخر من  أوأنا  »والأمر الآخر: الإيَاز، قال:  
ونزه    ،وجل عن الصنعة  ،وكثر عدد معانيه  ،قل عدد حروفهوهو الكلام الذي    -  عليه وسلم

  ،عن التكلف

 ،4[86]سورة ص: «﴾  ٿ     ٿ   ٹ    ٹ  ٹ﴿ : قل يا محمد :وكان كما قال الل تبارك وتعال

 
 .15/ 2 مصدر سابق.البيان والتبيي.  1
دار الجيل. بيروت. د.ط.  رسائل الجاحظ. تحقيق: عبد السلام محمد هارون.  عمرو بن بحر، أبو عثمان.   :الجاحظ  2
4/238  . 
 .16-2/15البيان والتبيي. المصدر السابق.  3
 . 2/16. نفسهصدر  الم 4
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الكلم"  ب  : "جوامع  يعرف  ما  هنا، هو  بيانه  إل  الجاحظ  الذي قصد  الضرب  قال  1وهذا   .
ر  المحمد بن شهاب  قال  ،  2»بعثت بجوامع الكلم«:  صلى الل عليه وسلمرسول الل    -  يُّ زُّه 

أن الل تعال يَمع له الأمور الكثيرة التي كانت تكتب    :جوامع الكلمبلغني أن  »  : -  رحمه الل
»جوامع الكلم . قال ابن رجب:  3نحو ذلك«   و أ  ،والأمرين  ،في الكتب قبله في الأمر الواحد

ما هو    :والثاني  ... ما هو في القرآن  :أحدهما  ، نوعان  صلى الل عليه وسلمالتي خص بها النبي 
وسلمفي كلامه   عليه  الل  من،  صلى  عنه  وهو  المأثورة  السنن  في  موجود  عليه  تشر  الل  صلى 

 .  4« وسلم
النبوية البلاغة  فنا آخر من  أوأنا  »  :بقوله  هذا؛ وقد أبان الجاحظ عن سمات  ذكر بعد هذا 

وجل عن   ،وهو الكلام الذي قل عدد حروفه وكثر عدد معانيه  ،صلى الل عليه وسلم  كلامه
التكلف   هَ ز   ون     ،الصنعة وتعال  ،عن  تبارك  الل  قال  محمد    :وكان كما  يا  أَ مَ وَ ﴿قل  م  ناَ ا    نَ  

التشديق،  ﴾يَ ف  ل   كَ مت  ال   التقعيرأ وجانب    ،فكيف وقد عاب  المبسوط في    ،صحاب  واستعمل 
البسط القصر  ،موضع  موضع  في  الوحشي  ،والمقصور  الغريب  الهجي    ،وهجر  عن  ورغب 

ينطق    ،السوقي يتكلم    ، لا عن ميراث حكمةإفلم  وشيد    ،لا بكلام قد حف بالعصمةإولم 
ألقى الل المحبة عليه  .ويسر بالتوفيق  ،بالتأييد  الذي  الكلام  له    ،وغشاه بالقبول  ، وهذا  وجمع 

وقلة   ،عادتهإ مع استغنائه عن    ،وقلة عدد الكلام  ،فهامبي حسن الإو   ،بي المهابة والحلاوة 
ولم يقم   ،ولا بارت له حجة  ،ولا زلت له قدم  ، لم تسقط له كلمة  . ل معاودتهإحاجة السامع  

سكات  إولا يلتمس    ،بل يبذ الخطب الطوال بالكلام القصير  ،ولا أفحمه خطيب  ،له خصم

 
                                                                                           كلمة«. ابن رجب: »وخصه بجوامع الكلم. فربما جمع أشتات الحكم والعلوم في كلمة أو في شطر   ال ق 1

انظر: ابن رجب: عبد الرحمن ابن شهاب الدين البغدادي. زين الدين أبو الفرج. جامع العلوم والحكم. تحقيق: شعيب  
 .  1/53م. 1999ه/1419. 8الأرناؤوط. وإبراهيم باجس. مؤسسة الرسالة. بيروت. ط

 أوتي الكلم الجوامع للمعاني«.   صلى الل عليه وسلمقال ابن الأثير: »والمراد بذلك أنه  
 . 78 /1انظر: المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر. مرجع سابق. 

 .تقدم تخريَه  2
 . 9/37انظر: صحيح البخاري. مصدر سابق.  3
 . 1/55مرجع سابق. انظر: جامع العلوم والحكم.  4
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ولا يستعي    ،لا بالحقإولا يطلب الفلج    ،لا بالصدقإولا يحتج    ،لا بما يعرفه الخصم إ الخصم  
المواربة  ،بالخلابة يستعمل  يلمز  ،ولا  يهمز ولا  يعجلولا    ،ولا  يسهب ولا    ،يبطىء ولا  ولا 

جمل  أولا    ،ولا أعدل وزنا  ،صدق لفظاأ ولا    ،ثم لم يسمع الناس بكلام قط أعم نفعا  ،يحصر
ولا أبي في    ،فصح معنى أولا    ،سهل مخرجاأولا    ،حسن موقعاأولا    ،كرم مطلباأولا    ،مذهبا

المتقدم يتبي أنه ي رجع سمات  . ومن كلام الجاحظ  1« صلى الل عليه وسلممن كلامه    ىفحو 
 البلاغة النبوية إل أمور منها: 

إليه    صلى الل عليه وسلمأنه  -1  المقام، وما تدعو  الكلم مواضعه بحسب ما يقتضيه  يضع 
والمقصور    ،»واستعمل المبسوط في موضع البسطالحال؛ فيوجز ويطنب بحسب ذلك. قال:  

 البلغاء، وم ؤ مل ما يطلبه الفصحاء.، وهذا غاية مراد 2في موضع القصر« 

وسلمأنه    -2 عليه  الل  على   صلى  الخفيفة  الاستعمال،  المأنوسة  الألفاظ  إلا  يستعمل  لا 
، وقد ع ل م 3ورغب عن الهجي السوقي«  ،»وهجر الغريب الوحشي  السمع، يقول الجاحظ:

 أن استعمال الغريب في الكلام يقدح في فصاحته.  

أن كلامه عليه الصلاة والسلام حق كله، لا    صلى الل عليه وسلم النبي  ومن سمات بلاغة    -3

ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  چ يأتيه الباطل من بي يديه ولا من خلفه، كيف وقد قال الل تعال:  

  ، لا عن ميراث حكمة إ»فلم ينطق  وفي بيان هذا يقول الجاحظ:    ،[03]سورة النجم:   چٺ  
 .4ر بالتوفيق« س   ي  وَ  ،بالتأييد  دَ ي   وش   ، بالعصمة ف  لا بكلام قد ح  إولم يتكلم 

النبوية التي ذكرها الجاحظ: أن كلامه    -4 البلاغة  يدخل   صلى الل عليه وسلمومن سمات 
وهذا الكلام الذي ألقى الل  »قلب سامعه، مع فخامته وجزالته، يقول الجاحظ في بيان ذلك: 

 
 .18-17-16/ 2البيان والتبيي. مصدر سابق.  1
 . 2/17المصدر نفسه.  2
 . 2/17المصدر نفسه.  3
 . 2/17المصدر نفسه.  4



 البلغةُالنبويةُعندُالمتقدميُن:ُُالولالمبحثُُ.....................ُ.الفصلُالولُُ

45 
 

عليه بالقبول  ،المحبة  الم   ،وغشاه  بي  له  والحلاوةوجمع  عدد  و   ،هابة  وقلة  الافهام  حسن  بي 
. وههنا أمر آخر وهو أن كلامه عليه الصلاة والسلام واضح لا يحتاج سامعه إل 1الكلام«

وقلة حاجة السامع   ، عادتهإ»ومع استغنائه عن  مزيد بيان وتوضيح، وهو ما أشار إليه بقوله:  
   .صلى الل عليه وسلم.كل هذا مع الإيَاز الذي هو غالب كلامه 2ال معاودته«

ه  بت ولا زل   ،»لم تسقط له كلمة: -أيضا  -ويقول الجاحظ في بيان سمات البيان النبوي  -5
له حجة  ،قدم ي َ   ، ولا بارت  له خصمق  ولم  أفحمه خطيب  ، م  ي َ ؛  ولا  الطوالالخ    ذُّ ب  بل   ،طب 

ولا   ،لا بالصدقإ  جُّ تَ ولا يَح  ؛  لا بما يعرفه الخصمإسكات الخصم  إولا يلتمس  ،  رابالكلم القص
الفَ    ،ولا يلمز  ، ولا يهمز   ،ولا يستعمل المواربة  ،4لابةولا يستعي بالخ    ،لا بالحقإ  3جَ ل  يطلب 

وهذه الصفات لم تتهيأ لأحد غير النبي    .5ر« صَ ولا يَح    ،بسه  ولا ي    ،ولا يعجل  ،بطىءولا ي  
 صلى الل عليه وسلم. 

فيقول:    -6 والسلام  الصلاة  عليه  الكريم  الرسول  الجاحظ في وصف كلام  لم ويستمر  »ثم 
ولا   ،جمل مذهباأولا    ، ولا أعدل وزنا  ،صدق لفظا أولا    ،نفعا  أعم    بكلام قطُّ   الناس    سمع  يَ 
  ى في فحو   يََ ب   ولا أَ   ،فصح عن معنىأولا    ،سهل مخرجاأولا    ،حسن موقعاأولا    ،كرم مطلباأ

 . 6ثيرا« من كلامه ك
وإن  -هذا؛ والجاحظ لم يَعل كتابه غفلا من الأحاديث النبوية؛ بل ذكر طرفا منها  

صلى الل  ، ذلك أنه لما ذكر شيئا من سمات بلاغة النبي  7-كان بعضها لا يخلو من ضعف

 
 .17/ 2البيان والتبيي. مصدر سابق.  1
 . 2/17. نفسهصدر  الم 2
ط  الفَل ج:  3 السلام.  دار  الصحاح.  مختار  القادر.  عبد  بن  بكر  أبي  بن  محمد  الرازي:  انظر:  والفوز.  .  1الظ فر 

 . 440م. ص2007ه/1428
 الخ لابة: الخديعة باللسان.  4

 . 164انظر: المرجع نفسه. ص
 . 2/17البيان والتبيي. المصدر السابق.  5
 .18-2/17المصدر نفسه.   6
 .8صفحة تقدم الكلام عن هذا في ال  7
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أحاديث هي من جوامع كلمه  عليه وسلم فساق عدة  ذلك،  إثبات  إل  احتاج  صلى الل  ، 
 .1، ومنها خطبة حجة الوداععليه وسلم

ُ:2هُ(285البلغةُالنبويةُعندُالمبردُ) -3
الكريم   النبي  بلاغة  تكلم كلاما موجزا مقتضبا عن  فقد  المبرد  عليه وسلمأما  ،  صلى الل 

فقال:   به،  وأشاد  عليه،  جاء»وأثنى  الرسول    فإذا  وسلمقول  عليه  من كل  صلى الل  رأيته   ،
بابُتصرفُُمنطق بائنا، وعلى كل قول عاليا، ولكل لفظ قاهرا؛ فمن ذلك أنهم قالوا في  

؛ فنفهم صلى الل عليه وسلم، أقاويل معناها واحد، وقال رسول الل  الزمان،ُوتصرمُالجال
 .3«قوله عليه السلاممسافة ما بي الكلامي، وات  ضَاعَ الأقاويل عن 

وكلام   صلى الل عليه وسلموفحوى هذا الكلام يدل على أن لا مقارنة بي كلام رسول الل  
ثم    غيره من الخطباء والشعراء، فضلا عن غيرهم، ممن لم يبلغ شأوهم، ولا عر ج على منازلهم.

، وما ى الل عليه وسلمصل ساق المبرد الشواهد والدلائل على ما قاله، مقارنا بي ما ر و يَ عنه  
  فانظر إل هذا الكلام، الذي لا زيادة فيه ولا نقصان، »ن ق ل من شعر ونثر، ثم عقب قائلا:  

رٍ في  لا يطول المعنى ولا يقصر عنه. وانظر إل فخامته وجزالته...فأي كلام أوعظ، أو زَج 

 
 .  39إل   2/19البيان والتبيي. المصدر السابق. انظر:  1
محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الأزدي البصري أبو العباس المبر د، من شيوخه: المازني، وأبو حاتم السجستاني، ومن  هو   2

بليغا  ببغداد في زمانه، وكان فصيحا  العربية  إمام  السيوطي بأنه  الصفار، ونفطويه، والصولِ. وصفه    تلاميذه: إسماعيل 
 القرآن، الكامل المقتضب، الاشتقاق، القوافي، إعراب القرآن، الرد على  مفوها، ثقة إخباريا علامة. من تصانيفه: معاني

سيبويه، شرح شواهد الكتاب، ضرورة الشعر، العروض، ما اتفق لفظه واختلف معناه، طبقات النحاة البصريي، وغير  
 ذلك. مات سنة خمس وثماني ومائتي ببغداد. 

ال بن أبي بكر، جلال  الرحمن  السيوطي: عبد  اللغويي والنحاة.  دين.انظر:  الوعاة في طبقات  أبو  تحقيق:    بغية  محمد 
ُوما بعدها.   1/269لبنان. دط. -الفضل إبراهيم. المكتبة العصرية. صيدا

محمد بن يزيد، أبو العباس. البلاغة للمبرد. البلاغة. تحقيق: رمضان عبد التواب. مكتبة الثقافة الريفية. القاهرة.   المبرد: 3
 .88-87م. ص1985ه /1405. 2ط
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 .1«ولإن هذا الكلام ليجل عن أن يبلغه وصف، أو يحيط بكنهه ق !أوقر؟ القلب 

إن هذا الكلام الذي ذكره المبرد، لا يصدر إلا عن عارف بكلام العرب شعرا ونثرا،  
صلى الل عليه متذوقٍ له، مميزٍ بي جيده ورديئه، وهذا حق بلا ريب، كيف وقد عاصرَ الن بي   

ولا غمزه   ،لك كله لم يتطرق إليه العيب قطذومع    شعراء،ال  ومفالق  مصاقع  الخطباء،    وسلم
والتماس إسقاطه بكل   له،   مع شدة العداوة  ، عن الفصاحة  ة  دَ ي  ولا بالحَ   ، أحد بمجانبة البلاغة

 سبيل. 

ُُ:2ه(395البلغةُالنبويةُعندُأبيُهللُالعسكريُ)ت -4
وقد  العربية؛  البلاغة  في  صنفت  التي  الكتب  أوائل  من  للعسكري،  "الصناعتي"  كتاب 

 تقوم عليها البلاغة. وأبو هلال خلال ذكره المباحثَ  عرض المصنف لكثير من الأصول التي
الغاية في   بلغ  الذي  الكريم  بالقرآن  مبتدئا  ما ذكره،  المتكاثرة على  الشواهد  البلاغية، يحشد 

بكلام رسول الل   يتبعه  ثم  لقائل.  مقال  القرآن  بلاغة  وراء  ليس  إذ  عليه  البلاغة؛  صلى الل 
 ثم ما تيسر من كلام البلغاء. وسلم

، صلى الل عليه وسلموقد مثل أبو هلال العسكري للكلام الفخم الجزل، بكلام النبي 
»وشهدت قوما يذهبون إل أن  الكلام لا يسم ى فصيحا حتى يَمع مع هذه النعوت فقال: 
 »ألا إن  هذا الد ين: صلى الل عليه وسلم فيكون مثل قول النبي ؛ جزالة، و وشدة ،فخامة

 

 

 
 .90ص  المرجع السابق.  .البلاغة للمبرد  1
أبو أحمد العسكري،  ُُالحسن بن عبد الل بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران أبو هلال العسكري، من شيوخه: 2

الأمثال، شرح الحماسة،  وأخذ عنه: أبو سعد السمان وغيره. من مؤلفاته: كتاب الصناعتي، التلخيص في اللغة، جمهرة  
 . 1/506انظر: بغية الوعاة في طبقات اللغويي والنحاة. مرجع سابق.  وغير ذلك.
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 متي

 .2«1ولا ظهرا أبقى ،لا أرضا قطع ت  بَ ن   م  فإن  ال   ؛رفقفأوغل فيه ب ،

 ومن مظاهر البلاغة النبوية عند أبي هلال:

مراعاة  المخاطَب: وذلك أنه كان يخاطب كل قوم بحسب مستواهم وإدراكهم، وتمكنهم . 1
كتابتك مكاتبة كل  فريق منهم   أن تستعمله في يفأو ل ما ينبغ»من اللغة، قال أبو هلال: 

لما أراد   صلى الل عليه وسلم أن النبي :والشاهد عليه ،المنطق على مقدار طبقتهم وقو تهم في
كتب إليهم بما يكن ترجمته، فكتب: »من محمد رسول الل إل  ،  أهل فارسأن يكتب إل 

سلام على من ات بع الهدى، وآمن بالله ورسوله، فأدعوك بداعية   برويز عظيم فارس: أكسرى 
فأسلم  ؛لينذر من كان حي ا ويحق  القول على الكافرين ؛أنا رسول الل إل الخلق كاف ة الل، فإني

  - كما ترى   -الألفاظ  صلى الل عليه وسلمفسه ل  .3فإثم المجوس عليك«  تَ ي  ب َ تسلم، فإن أَ 
ولما أراد أن يكتب   العربية. ء على من له أدنَ معرفة فييحتى لا يخفى منها ش ؛غاية التسهيل

؛  وعادتهم لسماع مثله ،إل قوم من العرب فخ م اللفظ، لما عرف من فضل قوتهم على فهمه
إل الأقيال العباهلة من أهل حضر   ،»من محمد رسول الل :يالحضرمفكتب لوائل بن حجر 

 
 أخرجه البيهقي. باب القصد في العبادة والجهد في المداومة.  1

البيهقي:   بن موسى،انظر:  بن الحسي بن علي  دار  أبو بكر  أحمد  القادر عطا.  الكبرى. تحقيق: محمد عبد  السنن   .
 .  3/27م. 2003ه/1424. 3لبنان. ط -كتب العلمية. بيروت ال
الصناعتي الكتابة والشعر. تحقيق: علي محمد البجاوي. ومحمد أبو   أبو هلال العسكري: الحسن بن عبد الل. كتاب  2

 . 8م. ص1952ه/1371. 1الفضل إبراهيم. دار إحياء الكتب العربية. ط
: سَلَام  عَ ومثله كتابه إل هرقل. ونصه:   3 . م ن  مح َم دٍ عَب د  اللَّ   وَرَس ول ه  إ لَ ه رَق لَ عَظ يم  الرُّوم  يم  م  اللَّ   الر حم َن  الر ح  لَى  »ب س 

رَكَ  لَم . ي  ؤ ت كَ اللَّ   أَج  ل م  تَس  . أَس  لَام  َ    مَن  ات  بَعَ اله دَى. أمَ ا بَ ع د . فإَ ني   أدَ ع وكَ ب د عَايةَ  الإ س  مَر تَ ي  . فإَ ن  تَ وَل ي تَ فإَ ن  عَلَي كَ إ ثم 
ي  يَ« وَ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   چ الَأر يس 

 «. 64آل عمران:  چڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ      ڈ  ژ    ڍچ  چ    ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ
 .7. رقم  صلى الل عليه وسلمرواه البخاري. كتاب بدء الوحي. باب كيف كان بدء الوحي إل رسول الل 

 . 1/9 صحيح البخاري. مصدر سابق. انظر:  
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الس يوب  على الت بعة الشاة، والت يمة لصاحبها، وفي ؛وإيتاء الزكاة  ،بإقام الصلاة ،موت 
 ، ومن أجبى فقد أربى، وكل  مسكر1الخمس؛ لا خلاط ولا وراط ولا شناق ولا شغار 

 .3«2حرام« 

أبَ و   "  ع بَ ي دٍ:قاَلَ  قَ  يَال  لَة "  :»"الأ  "وَال عَبَاه   . َع ظَم  الأ  ال مَلَك   د ونَ  ال يَمَن   أ ق رُّوا    :م ل وك   قَد   ال ذ ينَ 
. "وَالت  ي مَة "  :عَلَى م ل ك ه م  لَا ي  زاَل ونَ عَن ه . "وَالت يعَة " َر بَ ع ونَ م نَ ال غَنَم  ي  قَالَ إ ن  هَا الش اة  الز ائ دَة     :الأ 

رَى ل غَ ال فَر يضَةَ الأ  خ  َر بعَ يَ حَتى  يَ ب   ب هَا في  مَن ز ل ه    ؛ عَلَى الأ  يَح ل ب  هَا    ،وَي  قَال  إ ن  هَا الش اة  تَك ون  ل صَاح 
"وَال ب سَائ مَةٍ.  "وَليَ سَت   وَقَ و ل ه    :سُّي وب   . و راَطَ"   :الر  كَاز  وَلَا  لَاطَ  خ  يَ  مَع     ،"لَا  لَا  كَقَو ل ه  

م تَ فَر  قٍ    َ وَ   ،بَ ي  مج  تَم عٍ.   َ بَ ي  ي  فَر ق   وَقَ و ل ه  "ال و راَط  "وَلَا   . وَال غ شُّ دَ يعَة   الخ  نَاقَ"  : :  ش  فإَ ن     : "لَا 
ال فَر يضَتَ ي     َ بَ ي  مَا  وَقَ و ل ه  الش ن قَ  ء .  شَي  ذَل كَ  م ن   ي  ؤ خَذ   لَا  يَ ق ول   أرَ بَى"   : ،  فَ قَد   بَى  أَج  "مَن  

رَ ث  قَ ب لَ أَن  يَ ب د و صَلَاح ه «  بَاء  بَ ي ع  الح   .4فاَلإ  ج 
بخير ما لم    »لا تزال أمتي، ومث ل لها بحديث:  المساواة. ومن البلاغة النبوية عند أبي هلال:  2

مغن الأمانة  مغرما«تر  والزكاة  وسلموقوله    ،ما  عليه  الل  والمشار ةصلى  »إياك  تميت    ؛ :  فإنها 
 . 5العر ة«  يوتحي ،الغر ة

»لا يحسن منثور الكلام  ، قال أبو هلال:  السجعُوالازدواج. ومن البلاغة النبوية عنده:  3
مزدوجا يكون  يحلو حتى  السلام« ...ولا  عليه  من كلامه  عليه كثير  ثم  6وقد جرى    استدل، 

 
تَه  عَلَى    1 خَر  اب  نَ تَه  أَو  أ خ  تَه  الر ج لَ عَلَى أَن  ي  زَو  جَه  الآ  ن  ه مَا صَدَاقَ  أي: لَا ي  زَو  ج  الر ج ل  اب  نَ تَه  أَو  أ خ  دٍ م  أَن  يَضَعَ ك لُّ وَاح 

رَى.  =                                                                                                               الأ  خ 
عبد الحميد حامد.  أحمد بن الحسي بن علي بن موسى. شعب الإيان. تحقيق: عبد العلي  أبو بكر البيهقي:  انظر:  

 ُُ.3/34م.  2003 -ه   1423. 1ط
 ُُ.3/34المصدر نفسه. . انظر: 1365. رقم صلى الل عليه وسلمرواه البيهقي. فصل في خلق رسول الل   2
 .155-154الصناعتي. مرجع سابق. ص 3
م محمد هارون.  أبو عبيد: القاسم بن سلام. غريب الحديث. تحقيق: حسي محمد محمد شرف. راجعه: عبد السلا  4

 .268/ 1م. 1984ه/1424الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية. د.ط. 
 . 179صالمصدر نفسه.  5
 .216-260صالمصدر نفسه.  6
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الناس؛ أفشوا الس لام، وأطعموا الطعام، وصلوا  »أي ها    :صلى الل عليه وسلمعلى ذلك بقوله  
 .1الأرحام، وصل وا بالليل، والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام«

ربما غير  الكلمة عن وجهها للموازنة بي الألفاظ وإتباع    صلى الل عليه وسلموكان  »ثم قال:  
  ، 2: »أعيذه من الهام ة، والس ام ة، وكل عي لام ة« صلى الل عليه وسلمالكلمة أخواتها؛ كقوله  

أراد   مأجورات«" ملم ة"وإنما  غير  مأزورات،  »ارجعن  السلام:  عليه  وقوله  أراد  ،  3.  وإنما 
من  "موزورات " فقال:  "الوزر"،  لمكان  "مأزورات ".  وصحة  "مأجورات "،  للتوازن  قصدا   ،

 . 4« التسجيع
صلى ومث ل له بقوله  ،  5الاستعارةفي الصناعتي:    صلى الل عليه وسلمومن بلاغة الرسول  .  4

: صلى الل عليه وسلم  هوقولُُ،6: »الخيل معقود بنواصيها الخير إل يوم القيامة«الل عليه وسلم
طار   هيعة  سمع  وقوله  7إليها« »كل ما  وسلم.  عليه  الل  هادم صلى  ذكر  من  »أكثروا   :

 .8اللذات« 
 

 
 .3251رواه ابن ماجه، أبواب الأطعمة. باب إطعام الطعام. رقم:  1

السنن.   أبو عبد الل.  الر بعَي،  يزيد  ابن ماجه: محمد بن  الصديق. الجبيل  انظر:    -تحقيق: عصام موسى هادي. دار 
 . 542م. ص2010ه/1431. 1المملكة العربية السعودية. ط

 . ولفظه: »أعوذ...«. 3371رواه البخاري. كتاب الأنبياء. رقم   2
 . 4/147صحيح البخاري. مصدر سابق. انظر:  
 . 274. انظر: سنن ابن ماجه. المصدر سابق. ص1578رواه ابن ماجه. باب ما جاء في اتباع النساء الجنائز. رقم  3
 . 261-260ص المصدر نفسه.4
 .277صسابق.  صدر الصناعتي. م 5
 .2850رواه البخاري. كتاب الجهاد. باب الخيل معقود في نواصيها الخير إل يوم القيامة. رقم  6

 . 4/28 صحيح البخاري. المصدر السابق. انظر:  
 .1889الإمارة. باب فضل الجهاد والرباط. رقم رواه مسلم. كتاب  7

 . 6/39صحيح مسلم. مصدر سابق. انظر:  
 .2307. باب ماجاء في ذكر الموت. رقم: صلى الل عليه وسلمرواه الترمذي، أبواب الزهد عن رسول الل 8

«. انظر: جامع الترمذي. مصدر سابق.  رَ هَادم  الل ذ ات  ث ر وا ذ ك   . 705صولفظه: »أَك 
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. 2»إن كم لتكثرون عند الفزع، وتقل ون عند الطمع«:  بحديث  ال له، ومث  1المطابقة:  اومنه.  5
المال والسلام: »خير  الصلاة  عليه  ساهرة  :وقوله  نائمة«  عي  يعني3لعي  ينام    :،  الماء  عي 

الغر ة    يتسق  يصاحبها وه تميت  فإنها  والمشار ة  كم  »إيا  والسلام:  الصلاة  عليه  وقوله  أرضه. 
 . 4العر ة«  يوتحي

ومنها  6 "الجناس"-5ُُالتجنيسُ.  بقوله  :   -وهو  له  وسلمومث ل  عليه  الل  »ع  صلى  ة  ي  صَ : 
لها، وأسلم سالمها   : صلى الل عليه وسلم. وقوله  6الل« عصت الل ورسوله، وغفار غفر الل 

 ُُُ.7»الظلم ظلمات يوم القيامة«

 
 .309ص سابق. الصدر المالصناعتي.  1
 الحديث رواه الخطابي. وهو لايصح.                                                                         2
انظر: الخطابي: حمد بن محمد بن إبراهيم، أبو سليمان. غريب الحديث. تحقيق: عبد الكريم إبراهيم العزباوي. جامعة أم   
 . 1/682م. 2001ه/1422. 2لقرى. طا

الزمخشري: محمود بن عمرو بن أحمد، أبو القاسم. الفائق في غريب الحديث والأثر. تحقيق: علي محمد البجاوي  انظر:  3
    .2/189. م1993ه/1414لبنان. د.ط. -وأبو الفضل إبراهيم. دار الفكر. بيروت

 . 137وأهله. رقم رواه ابن أبي الدنيا. باب اعتزال الشر  4
ابن حزم.   دار  أبو بكر. تحقيق: محمد خير رمضان يوسف.  الناس،  الدنيا: عبد الل بن محمد. مداراة  أبي  ابن  انظر: 

 .112م. ص 19998ه/1418. 1ط
 .323الصناعتي. مصدر سابق. ص 5
                    .   3513باب ذكر أسلم وغفار ومزينة وجهينة وأشجع. رقم رواه البخاري. كتاب المناقب.  6

 . 4/181صحيح البخاري. مصدر سابق. 
 . 3/129المصدر نفسه.  .2447باب: الظلم ظلمات يوم القيامة. رقم  رواه البخاري. كتاب المظالم.   7
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ُ:1ُهُ(406البلغةُالنبويةُعندُالشريفُالرضيُ)ت -5
مجازات الآثار الواردة عن رسول الل صلى »أفرد الشريف الرضي سفرا مستقلا، ضمنه   

وآله عليه  ولمع  ؛  الل  البديعة،  الاستعارات  من  فيها كثير  الغريبة،إذ كان  اللغة   البيان  وأسرار 
. وبي    من عنوان الكتاب، أنه مختص بالمجازات والاستعارات الواردة -كما يقول-،  2اللطيفة« 

، دون غيرها من المباحث البلاغية؛ على أنه ذهب  صلى الل عليه وسلمفي حديث المصطفى  
مقدمته  في  ذلك  ذكر  والإيَاز، كما  الاختصار  مذهب  ح3فيه  ما  مع  أحاديث ،  من  واه 

يدل على   4ضعيفة لا تثبت، وهذا لا ينفي القيمة العلمية للكتاب. وكلام الرضي في المقدمة
 أنه لم يضع هذا المؤل ف ابتداء، بل هو استجابة  لسؤال سائل، وتلبية  لرغبة راغب.

 وفيما يأتي أمثلة ت  بَ ي    كلامه عن بعض الأحاديث التي ذكرها: 
، وهذا  5«بدأُغريباُوسيعودُغريباُُسلمإنُاله الصلاة والسلام: »من ذلك قوله عليف  -

سلام غريبا في أول لأنه عليه السلام جعل الإ  ؛وبدائع المجازات   الكلام من محاسن الاستعارات 
كان عليه هذه    سلامن الإالذي قل أنصاره وبعدت دياره، لأ  ،تشبيها بالرجل الغريب،  أمره

. ه  ان  رَ ج  ب  معاقده، وكثر أعوانه، وضرب    استقرت قواعده، واشتدت ظهوره، ثم    الصفة في أول

 
لشريف الرضي أبو الحسن محمد بن طاهر ذي المناقب أبي أحمد الحسي بن موسى بن محمد ابن موسى بن إبراهيم  ا 1

الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسي بن علي بن أبي طالب رضي الل  بن موسى  
بالموسوي.  المعروف  ابن    عنهم،  قال  السيرافي.  سعيد  أبو  عنهم:  أخذ  ممن  ببغداد؛  وثلاثمائة  وخمسي  تسع  سنة:  ولد 

 عمائة ببغداد.  توفي سنة ست وأرب  حجر: »وكان مشهورا بالرفض«، وله ديوان شعر. 
وما بعدها. وابن حجر العسقلاني: أحمد بن علي بن محمد بن أحمد، أبو   4/417انظر: وفيات الأعيان. مرجع سابق. 

بيروت   للمطبوعات.  الأعلمي  مؤسسة  بالهند.  النظامية  المعرف  دائرة  تحقيق:  الميزان.  لسان  ط  –الفضل.  .  2لبنان. 
 . 5/141م. 1971ه /1390

الرضي:   2 الحسن.  الشريف  أبو  موسى،  بن  الحسي  بن  دار  محمد  محمود.  محمد  سيد  تحقيق: كريم  النبوية.  المجازات 
 . 9م. ص2007ه/ 1428. 1الكتب العلمية. ط

 . 10المصدر نفسه. ص 3
 . 9. صالمصدر نفسه.  4
 .232. رقم  المسجدينالإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا وأنه يأرز بي رواه مسلم. كتاب الإيان. باب بيان أن  5

 . 1/89صحيح مسلم. مصدر سابق. انظر:  
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العاملي   يعود إل مثل الحالة الأول في قلة:  وقوله عليه الصلاة والسلام: »وسيعود غريبا« أي
 .1وتدرس آياته  تمحى سماته، -والعياذ بالله-لا أنه  ؛ بشرائعه والقائمي بوظائفه 

ن  ، وهذا القول مجاز، لأ2« ماُقبلهُُبُ سلمُيججُالالسلام: » ومن ذلك قوله عليه الصلاة و   -
السنام اختزال  هو  الجب  الإ  أصل  جعل  والسلام  الصلاة  عليه  فكأنه  أصله،  سلام من 

ولا معرة يسوء ،  حتى لا يدع له جناية يحذر عاقبتها  ، نسان قبلهلكل ذنب تقدم للإ  مستأصلا
 .3ويحثو على ما ظهر من العورات  بل يعفى على ما تقدم من السوءات، ،الحديث عنها

في قتله عامر بن الأضبط    -الليثي    م بن جثامةومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام لمحل     -
مسلم وهو  الُُ»أقتلته:  -  الأشجعي  غرةُ الصلاة    .4سلم«فُِ عليه  وأراد  استعارة.  وهذه 

 والسلام 
"ب ب  ؛أوله  "الاسلامغرة   :  الفرس : "تشبيها  منه  "،غرة  يستقبلها  أول ما   ،المستقبل  التي هي 

  ؛ أوله   :أي   "،هذا غرة الشهر " :ويقولون  . صورته شينه وتيمن،  ويراها المتأمل. ولها أيضا يشتهر
 لوالمعو   إذا كان المنظور إليه منهم، "،فلان غرة قومه"مدخله. ويقولون:  ومبدأ ،هلأنه أول عد   

 .5عليه من بينهم  

 
 .20المجازات النبوية. المصدر السابق. ص 1
 .17777أخرجه أحمد. رقم  2

مسند الإمام أحمد بن حنبل. تحقيق: شعيب  أبو عبد الل.    بن هلال بن أسد الشيباني،   الإمام أحمد: أحمد ابن حنبل 
ط الرسالة.  مؤسسة  التركي.  المحسن  عبد  بن  الل  عبد  إشراف:  وآخرون.  مرشد.  عادل  .  1الأرنؤوط. 

 . 29/312م. 2001ه/1421
 .33السابق. ص صدر المجازات النبوية. الم 3
 وهو ضعيف. . 4503رواه ابو داود. كتاب الديات. باب الإمام يأمر بالعفو في الدم. رقم 4

 . 920ص انظر: سنن أبي داود. مصدر سابق.
 .50-49المجازات النبوية. مصدر سابق. ص 5
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ُ:1ُُه(456ابنُرشيقُالقيوانيُ)البلغةُالنبويةُعندُُ-6
لم يقتصر الحديث عن البلاغة النبوية على المشارقة، بل كان لعلماء المغرب الإسلامي 

النبي   بلاغة  خصائص  عن  تكلم  القيرواني  رشيق  فابن  ذلك؛  من  وافر  عليه  صلى  حظ  الل 
العمدة  ، وذكر بعض الأوجه المتعلقة بها، وأورد أحاديث تتعلق بهذا المعنى، في كتابه: "وسلم

 "، وإن كان ذلك قليلا. في محاسن الشعر وآدابه
الرسول   بلاغة  بيان  في  القيرواني  رشيق  ابن  ذكرها  التي  الأمثلة  عليه ومن  الل  صلى 

 :وسلم
مهتما بالفصاحة، عارفا بما تتطلبه البلاغة؛ لهذا أورد ابن  كان   صلى الل عليه وسلمأن النبي  -

، صلى الل عليه وسلمتكلم عند النبي    رجلا  " من كتابه، وهو أنباب البلاغةرشيق خبرا في "
النبي   له  وسلمفقال  عليه  الل  حجاب؟«صلى  من  لسانك  دون  »كم  شفتاي،  "فقال:    ،: 

له: "وأسناني فقال  فُِ  ،  الانبعاقُ يكرهُ اللهُ الكلم»إنُ فُُُُِ؛ُ أوجزُ رجلُ وجهُ اللهُ فنضرُ
 .2واقتصرُعلىُحاجته«ُ،كلمه

وقد شكروا عنده    -للمهاجرين    صلى الل عليه وسلمالنبي  ل له بقول  المجاز بالحذف، مث    -
قدُعرفتمُذلكُلهم؟«:  -  الأنصار قال:"بلى"قالوا:  ،  »أليسُ ذلكُ«  ،  فإن  ،  »فإنُ يريد 

 . 3ذلك مكافأة لهم

مث    - بقوله  الإيَاز،  له  وسلمل  عليه  الل  الفزع،ُُللأنصار:  :  صلى  عندُ لتكثرونُ »إنكمُ
 .  4وتقلونُعندُالطمعُ«

 
ائَة، وَاخ   1 ت  يَ وَأرَ بعَم  يق القيرواني ولد بالمسيلة أو بالمهدية سنة تسعي وثلاثمائة وَت وفي   سنة ثَلَاث وَس  سن بن رَش  تلف  الح 

 أنموذج الشُّعَراَء، شعراء القيروان، ورسالة قراضة الذ هَب، والعمدة وغير ذلك.   في  تَار يخ وَفاَته. له من الكتب: كتاب
انظر: الصفدي: خليل بن أيبك بن عبد الل، صلاح الدين. الوافي بالوفيات. تحقيق: أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى.  

 وما بعدها.  12/9م. 2000ه /1420لبنان. د.ط. -دار إحياء التراث. بيروت
 . 1/241العمدة في محاسن الشعر وآدابه. مرجع سابق.  2
 . 252-1/251. المرجع نفسه  3
 . تقدم تخريَه  4
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،  صلى الل عليه وسلم»ومثل هذا كثير في كلامه  ، ثم قال:  1»كفىُبالسلمةُداء«:  ولهوق
 .3«2الكلمُ«»أعطيتُجوامعُ :قال وقد ! منه بالفصاحة وأحق بالإيَاز؟لَ و  أَ  ن  ومَ 

ادٍ كان  وقوله لح َ .  «العينُوكاءُالسه»:  صلى الل عليه وسلمذكر فيها قول النبي  ُُالكناية،  -
ُ. 4لضعف عزائمهن«  ؛»كناية عن النساء، قال ابن رشيق: »إياكُوالقواريرُ« : يحدو به

 الأمثلة التي لا أستكثر بذكرها.  نفي غيرها م

ُ:5ُُ(474أو471عبدُالقاهرُالرجانيُ)البلغةُالنبويةُعندُُ-7
بأي حال أن يذكر موضوع البلاغة دون أن يذكر عبد القاهر الجرجاني؛  لا يكن

يعد أحد أعمدة هذا العلم، وأحد أقطاب هذه المعرفة، وهو من أوائل الذين أص لوا لعلم  ُالذي
ئل الإعجاز" و"أسرار البلاغة"، الل ذين ي عد ان ، ولا أدل على ذلك من كتابيه: "دلا6البلاغة

ُبحق قطب رحى هذا العلم. 

 
محمد بن سلامة، أبو عبد الل. مسند الشهاب. تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي. مؤسسة الرسالة.  القضاعي:   1

 . 2/302م. 1986  – 1407ُُ.2لبنان. ط  -بيروت 
 . 43تخريَه. صتقدم  2
 . 1/253العمدة في محاسن الشعر وآدابه. المرجع السابق. انظر:  3
 . 1/268العمدة في محاسن الشعر وآدابه. المرجع السابق. انظر:  4
أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني النحوي، كان من أكابر النحويي، أخذ عن أبي الحسي محمد بن   5

له مؤلفات كثيرة منها: كتاب المغني في  ُُالحسي بن محمد بن عبد الوارث، ومن تلاميذه: علي بن أبي زيد الفصيحي.
العوامل، وكتاب الجمل، ودلائل الإعجاز، وأسرار   شرح الإيضاح، وكتاب المقتصد في شرح الإيضاح أيضا، وكتاب 

 توفي سنة إحدى وسبعي وأربع مائة وقيل: سنة أربع وسبعي. ُُالبلاغة وغيرها.
زهة الألباء في طبقات الأدباء.  نانظر: كمال الدين الأنباري: عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الل الأنصاري، أبو البركات.  

وما بعدها. وسير   264م، ص1985ه/1405، 3الأردن. ط –تحقيق: إبراهيم السامرائي. مكتبة المنار، الزرقاء  
 وما بعدها.  432/ 18أعلام النبلاء. مصدر سابق. 

 يعد أصلا في علم البلاغة وإعجاز القرآن«.   -يعني: "دلائل الإعجاز"   -قول محمود الط ناحي: »وهذا الكتاب ي 6
انظر: الطناحي: محمود. مقالات العلامة الدكتور محمود محمد الطناحي. صفحات في التراث والتراجم واللغة والأدب.  

 .2/422م.  2002ه/1422. 1لبنان. ط  -دار البشائر الإسلامية. بيروت 
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، وما تميز به كلامه عن صلى الل عليه وسلمذكر عبد القاهر طرفا من بلاغة الرسول  
البلاغة"،   "أسرار  النبوية، وأكثر ذلك موجود في كتاب  البلاغة  الكلام، وبعض وجوه  سائر 

   بالأحاديث النبوية، والأقوال المصطفوية.الذي شحنه  

وهذه قطوف من ذلك، للوصول إل ما هنالك؛ فإن كلام عبد القاهر كلام متي، 
 ينطوي على علوم جم ة ت درك بالتأم ل والمقارنة؛ والإجماع  منعقد على هذا دون امتراء. وكتاباه 

 : 1شاهدا صدق على هذا، ومن ثَم  يَص د ق  فيه قول أبي الطيب 

هَا شَوَاه د   هَا عَلَي   ن    2سَب وح  لَهاَ م 

صلى  فلم يشك أحد أنه  »، وذلك في قوله:  صلى الل عليه وسلمإشادته ببلاغة الرسول    -
أنه    ؛لم يكن منقوصًا في الفصاحة  الل عليه وسلم صلى الل عليه بل الذي أتت به الأخبار 

 .3« كان أفصحَ العرب   وسلم
قال:    - النحو؛  توخي معاني  الكلام هو  أن  القاهر على  العجيب  في  »استدلال عبد  وم نَ 

أنه قال:   المؤمني علي   رضوان  الل  عليه  ما سمَ عت  كلمةً عربيةً م ن »هذا، ما ر ويَ عن أمير 
،  أنف ه «ُُ»ماتُحتْفجُوسم ع ت ه يقول:    ؛صلى الل عليه وسلم  العَرب  إلا  وسمع ت ها من رَسول  الل  

هَةَ في أن  وص فَ اللفظ  ب.  «وما سمعت ها من عَربيٍ  قبله   "العربي " في مث ل  هذا يكون في    :لا ش ب  
 .  4معنى الوص ف بأنه فصيح  

القاهر:    - عبد  ثم  »قال  للمحسوس،  المحسوس  من  الش به  أخذ  وهو  الثاني،  الأصل  ومثال 
، الشبه مأخوذ للمرأة  »إياكمُوخجضْراءُالد مجن«:  صلى الل عليه وسلمالنبي   الشبه  عَقليٌّ، قول   

وكلاها جسم ، إلا أنه لم ي قصَد بالتشبيه لون  النبات وخ ضرته،   -كما لا يخفى -من النبات  
 

 .319م. ص1983ه/1403لبنان. د.ط.  -انظر: المتنبي: أبو الطيب. ديوان المتنبي. دار بيروت. بيروت  1
 شواهد صدق على فضلهما.  نفسيهما أي: إن في هذين الكتابي 2
الجرجاني: عبد القاهر بن عبد الرحمن، أبو بكر. دلائل الإعجاز. قرأه وعلق عليه: أبو فهر محمود محمد شاكر. مكتبة   3

 .405/ 404الخانجي. القاهرة. د.ط. ص
 .614صدلائل الإعجاز. مصدر سابق.   4
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كالحرارة    ،ولا ما يسم ى طبعا  ،ولا ما شاكل ذلك   ،ولا طعمه ولا رائحته، ولا شكله وصورته 
وغيرها  ،والبرودة العقاقير  إل  العادة  في  الحيوان   ،المنسوبتي  بدن  ي سَخ ن  ويَ ب  ر د  بحصوله   ،مما 

الباب   فيها، ولا شيء   السوء،    ،من هذا  المنبت  المرأة الحسناء  في  شَبَه  عقليٌّ بي  القصد   بل 
تلك  رأ  وبي  الظاهر في  ن   الد  منة، وهو ح س  الباطن، وطيب     يالنابتة على  فساد  مع  العي 

 .1«الفَرع مع خبث الأصل

أن يكون  ؛ منها:  2لها ثلاثة أحوال إذا جاءت بعد المشب ه  به  ذكر كلاما حاصله أن الجملة    -
بالمشب ه به نكرةً تقع الجملة صفةً له،   النبي  ومث ل لذلك  »الن اسجُُ:  صلى الل عليه وسلمقول 

ُم ئة ُلاُتجدُفيهاُرجاحلة«  .كإب ل 
وإن أردت اعتبارَ ذلك في الفن  الذي هو أكرم وأشرف، فقابل  بي أن تقول: إن  » قوله:    -

رُّ بنفس  وبَي أن تذكر المثَل فيه    ،ه من حيث ينفع غيره، وتقتصرَ عليهالذي يعظ ولا يَ ت عظ ي ض 
النبي  على ما جاء في الخبر من   ال ذيُيعل  مُالخيجُولاُُقال:    صلى الل عليه وسلمأن  »مجثجلجُ

رقُنفسه« راجُالذيُيضيءُللناسُويُج »مجثجلجُالفتيلةُتجضيءُُ:  ى، ويرو يجـعْمجلجُبه،ُمثلجُالس  
رقُ  . 3««نفسهاُللناسُوتحج

وماُفُِيديهُعاري ة،ُُُ،»مجنجُفُِالدنياُضيفُ :  صلى الل عليه وسلمقول النبي    رَ ك  ذ  وتَ وقوله:  -
ُمرتح ل ،ُوالعاري ةُمجؤجد اة«  .(4)  والضيفج

وإنما تصل ح استعارة الليل لمن ي قصَد وصف ه بالس واد والظلمة، كما قال ابن  »وقال أيضا:    -
 طباطبا: 

 ا بعَث تَ معي ق ط عا من الليل م ظلمً 

 
فهر محمود محمد شاكر. دار  عبد القاهر بن عبد الرحمن، أبو بكر. أسرار البلاغة. قرأه وعلق عليه: أبو    :الجرجاني 1

 . 67/68صالمدني. د.ط. 
 . 114صالمصدر نفسه. انظر:  2
 .  119صالمصدر نفسه.  3
 . 120صالمصدر نفسه.  4
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منزله إل  عنه  انصرف  معه حي  المخاطَب   أنفذه  قد  ي ا  ز نج  ا    . يعني  وربم    -بل كلما    -هذا 
  ؛ ذا القدر من التُّمحل والتكلُّف أيضاوجدتَ ما إن ر م تَ فيه طريقةَ الاستعارة، لم تجد فيه ه

كُجُ»النُ :  صلى الل عليه وسلم  النبي  وهو كقول    ُمُ ب إُُ اسج من    ،، ق ل الآن«ةًُلجُاحُ اُرجُيهجُدجُفُ ُتججُ لاجُُُةُ ئجُل 
ل  إل الاستعارة ههنا، وبأي  ذريعة تتَذر ع إليها؟ هل تقدر أن تقول:   رأيت إبلاً  "أي  جهة تص 

، تريد  "الإبل المئة التي لا تجد فيها راحلةً "أو    ،افي معنى: رأيت ناسً   "مئة لا تجد فيها راحلة
قلت:   أسدا"الناس، كما  معنى    "، رأيت  على  " الأسد"أو    "، رجلاً كالأسد"على   :معنى، 

ُُوُْأجُُ،ةُ لجُالن خُُْلُ ثجُمجُكجُُُم نُ »مجثجلجُالمؤُْ: صلى الل عليه وسلم النبي  وكذا قول  ".الذي هو كالأسد؟""
تستطيع «ةُ امجُالْخجُُُلجُثُْمُ  لا  فتقولَ   ،  منه  شيء  في  الاستعارة  تتعاطى  نََلة"  :1أن  أو    "،رأيت 
معنى    "،خامةً " مؤمنا"على  الكتاب:    ".رأيت  قال صاحب  هذا كان كما  مثل  رام  من  إن  
 م ل غ زاً تاركاً لكلام الناس الذي»

ب ق إل أفئدتهم«،   فقد ظهر أنه ليس كل شيء يَيء فيه التشبيه الصريح بذكر الكاف    ...يَس 
ونحوها، يستقيم نَ ق ل  الكلام فيه إل طريقة الاستعارة، وإسقاط  ذكر المشب ه جملةً، والاقتصار  

 .2على المشب ه به 
فتقول: »وقال:    - به، خبرا،  المجرور كان  الكاف وتجعل  أن تحذف  فيه  قد يَوز  أنه  واعلم 
صلى  ل في قول النبي  ، وتقو " أنت الليل الذي هو مدركي"، أو  "فإنك الليل الذي هو مدركي"

، وفي قوله  "الزرعالمؤمن الخامة من  "  =  »مجثجلجُالمؤمنُمجثجلُالخامةُمنُالزرعُ«:  الل عليه وسلم
ُمئة«عليه السلام:   كُإبل  ويكون تقديره على أنك قد رت مضافا    "؛ الناس إبل مئة"  :»الناس

 .3[ 82يوسف: ] چڱ  ڱ  چ :محذوفا على حد  

 
 .245ص أسرار البلاغة. مصدر سابق.  1
 . 246صالمصدر نفسه.  2
 . 247صالمصدر نفسه.  3
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ُثانيا:ُماُبعدُالرجانيُ:
ُ:1هُ(538البلغةُالنبويةُعندُالزمخشريُ)ُ-1

 الزمخشري من العلماء الذين أخذوا بحظ وافر في الكلام عن البلاغة، حتى إن تفسيره  

لغلبة ذلك عليه، البلاغية؛  التفاسير  إليه، "الكشاف" معدود ضمن  فهو    وسَب ق ه   به،  وتفرُّده 
أول من فتق هذا الباب؛ ثم توالت التصانيف بعدَه فمقلٌّ ومستكثر. كما أن الزمخشري ي عد 
الكريم،  القرآن  على  فطب قها  الجرجاني ك تَابَ ي ه ،  ضَم نَ هَا  التي  البلاغية  المباحث  أخذ  من  أول 

بث ه فيه من عقائد المعتزلة. ثم إن له ك تبا غير "الكشاف" تضمنت  فأجاد في ذلك، لولا ما 
كلاما عن البلاغة، ومن أمثال ذلك كتاباه: "أساس البلاغة"، و"الفائق في غريب الحديث".  
على أن هذه المصنفات لم تَ تَمَح ض  للبلاغة، بل م زجت بمباحث لغوية، فضلا عما انطوت 

 عليه من توجيهات نحوية وصرفية، مع ذكر اختياراته في ذلك كله.  

"الأساس"  أما كلام المتقدم ذكرها:  وارد في كتابيه  فأكثر ذلك  النبوية  البلاغة  ه عن 
لها   التتبع  سبيل  على  النبوية  الأحاديث  في  البلاغية  الأساليب  يذكر  لم  لكنه  و"الفائق"؛ 
وحصرها، بل يكتفي بموضع الشاهد. وأكثر ما في "الأساس" استشهاد على أساليب عربية  

 . خرجت مخرج المجازات اللغوية

وهذه ن  بَذ  من كلامه حول موضوع البلاغة النبوية، لا على سبيل الاستقصاء؛ بل هي  
 أمثلة تدل على ما وراءها، وحسب القلادة ما أحاط بالعنق.  

 
الزمخشري، الملقب بجار الل، وهو معتزلِ الاعتقاد. من شويخه:  أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد بن عمر الخوارزمي  1

أبو مضر منصور، ومن مؤلفاته: الكشاف، والمحاجاة بالمسائل النحوية، والمفرد والمركب، والفائق، وأساس البلاغة،  
 والمفصل وغيرها. 

 وما بعدها.   5/168انظر: وفيات الأعيان. مرجع سابق. 
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عَتَ ي  ،  صلى الل عليه وسلمالنبي  في قول    المثالُالول:  - : »الص لاة مَث  نَى وَتَشَهُّد  في  ك ل   ركَ 
، فَ تَ ق ول: الل ه م ! -وَر و يَ: وَت  قَن  عَ رأَ سَكَ -وَتَمسَ ك ن ، وَت  قَن  عَ يدََي كَ    -: وَتَ بَاء س  ر و يَ وَ -وَتَ بَأ س   

دَاج « الل ه م ! فَمَن لم   يَ ف عَل  ذَل كَ فَه يَ   . 1 خ 
 

إ ذَا   اَم ل "  الح  "خَدَجَت   مَص دَر   »الخ  دَاج :  الز مَخ شَر يُّ:  ، قاَلَ  الن  تَاج  وَق ت   قَ ب لَ  وَلَدَهَا  ألَ قَت  
: ذَات  ن  ق صَانٍ، فَحَذَفَ ال م ضَافَ«  دَاجٍ، أَي  ت ع يَر. وَال مَع نَى: ذَات  خ   .2فاَس 

 : »لَا ث نَى في  الص دَقَة «. صلى الل عليه وسلمالنبي قول  الثانيُ: المثال -
»الث  نَى  الز مَخ شَر يُّ:  إذا أخذته مرة  قاَلَ  ءَ":  الش ي  "ثَ نَ ي ت   رَى" من:  و"الش   "الق لَى"  : مصدر  ك  

َر ضَ": إذا كريتها مرتي. والمعنى: في أخذ الصدقة؛ فحذف المضاف«  .  3ثانية، و"ثَ نَ ي ت  الأ 
 .4«»الص و م  في  الشتَاء  ال غَن يمَة  ال بَار دَة  : صلى الل عليه وسلمفي قوله  الثالث:ُ المثال -

رَ ب ويباشر حر   قاَلَ الز مَخ شَر يُّ: »بَار دَة: ه يَ ال تي  تجَ يء عفوا من غير أَن يصطلي دونهاَ ب نَار الح 
"ال عَي ش   من  الط يبَة  الهنية  وَقيل:  حَقٌّ".  عَلَي ه   لِ  "بَ رَدَ  من:  لَة؛  اَص  الح  الث اب تَة  وَقيل:  ال ق تَال. 

 .5ال بَار د"« 
ر ه «.صلى الل عليه وسلمفي قوله  الرابعُ: المثال - ؛ ح ل و  أوَ ل ه  وَآخ  اَمَةَ كَبَد يع  ال عَسَل  ُُُُ: »إ ن  ته 

« الز مَخ شَر يُّ:  استطابة  قاَلَ  والمعنى:  والعجوز.  غالبة كالحية  صفة  وهي  الجديد  الزق  البديع: 
يبتد ينتهأرض تهامة كلها أولها وآخرها كما يستحلى زق العسل من حيث    . ي أ فيه إل أن 

 وقيل: معناه أنها في أول الزمان وآخره على حال صالحة.  

 
 .  صلى الل عليه وسلمإل النبي  وهذا الحديث لا تصح نسبته  1

 . 14/107. . مرجع سابق انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة 
 . 1/70الفائق في غريب الحديث والأثر. مصدر سابق.  2
 . 1/177الفائق في غريب الحديث والأثر. مصدر سابق.  3
 .31/290. انظر: المسند. مرجع سابق. 18959أخرجه الإمام أحمد. رقم:  4
 . 1/91سابق. الصدر المالفائق في غريب الحديث والأثر.  5
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وقيل: لا يتغير طيبها كما أن العسل حلو أول ما يشتار ويَعل في الزق وبعد ما تمضى عليه  
 . 1مدة طويلة«

ُُُُالمثال  - وسلم الن بي     قالالخامس: عليه  الل  ف يك م   صلى  »خَل ف ت   الل   :  الث  قَلَي  : ك تَابَ 
 »  .2وَع ت  رَتي 

نَ  ه مَ  ن س: الث  قَلَان لأ  اَ قيل للجن وَالإ   اب ة وَإ نم  م ول على الد  ا  قاَلَ الز مَخ شَر يُّ: »الث قل: ال مَتَاع ال مَح 
يستصلح   الد ين  أَن  والعترة في   ال كتاب  بهما  شبه  وَقد  أثقلاها.  فكأنهما  الَأر ض  بهما  قط ان 

ن  يَا بالثقلي«   .  3ويعمر كَمَا عمرت الدُّ
حَى جاء في الحديث:    السادسُ:  المثال  - بَ ير  إلِ   وَالِ   أمَ  أَحَب   إ ن   لهَ :  قاَلَ  طلَ حَةَ  أَبَا    »إ ن  

رهَا ع ن د الل. فَ قَالَ رَس ول الل   : "بَخٍ بَخٍ  صلى الل عليه وسلموَإ ن  هَا صَدَقَة الل أرَ ج و ب ر هَا وَذ خ 
 .... 4أوَ  قاَلَ راَئ ح "« -ذَل كَ مَال  راَب ح  

 .5قاَلَ الز مَخ شَر يُّ: »رابح: ذ و ربح، كَقَو له  م: همٌّ ناصب« 
 

 
 . 1/86سابق. الصدر الم الفائق في غريب الحديث والأثر.  1
 .  4980أخرجه الطبراني. رقم:  2

المعجم الكبير. تحقيق: حمدي بن عبد المجيد. مكتبة ابن    اللخمي. الطبراني: سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير  انظر:  
 . 5/169. 2تيمية. القاهرة. ط

 . 1/170الفائق في غريب الحديث والأثر. المصدر السابق.  3
رواه مسلم. كتاب الزكاة. باب فضل النفقة والصدقة على الأقربي والزوج والأولاد والوالدين ولو كانوا مشركي. رقم:    4

 . 3/79. مصدر سابق. صحيح مسلم. 998
 . 1/93سابق. الصدر المالفائق في غريب الحديث والأثر.  5
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ُُُ:1هُ(637النبويةُعندُابنُالثيُ)البلغةُُ-2
ومن الذين بذلوا الجهد في تقصي ُُن الأثير من العلماء الذين غاصوا في أسرار اللغة العربية،اب

أخذت  فيه؛ كما  المستعملة  التراكيب  عن  اللثام  ومحاولة كشف  القرآنية،  البلاغة  أسرار 
الاستدلال على بعض التراكيب، وهذا الذي ذ ك ر الأحاديث النبوية جانبا ليس بالقليل، في  

ُنجده واضحا جليا في كتابه "المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر".

النبي    بلاغة  من  جانب   يأتي  وسلموفيما  عليه  الل  "المثل  صلى  تضمنه كتاب  مما   ،
 السائر".

النبي    2فمن ذلك أنه عقد فصلا من كتابه ،   عليه وسلمصلى اللتكلم فيه عن جوامع كلم 
القسم الأول منهما:    وهو عندي ينقسم قسمي:»فبعد أن بي  معنى "جوامع الكلم"، قال:  

هو ما استخرجته ونب هت عليه، ولم يكن لأحد فيه قول سابق، وهو أن لنا ألفاظاً تتضم ن من  
تي على سبيل ، وذكر أن منها ما يأ3«المعنى ما لا تتضمن أخواتها مما يَوز أن يستعمل مكانها

صلى المجاز، ومنه ما يأتي على سبيل الحقيقة، ثم ذكر أمثلة القسم المجازي من كلام رسول الل  
على غيرها؛ فمن الشواهد التي   صلى الل عليه وسلم ، وبي فضل عبارة الرسول  الل عليه وسلم

وهذا لم »، ثم علق عليه بقوله:  «الآن حمي الوطيس»:  صلى الل عليه وسلمذكرها قول النبي  
الل   رسول  قبل  أحد  من  وسلميسمع  عليه  معناه   ،صلى الل  في  ذلك  غير  بمجاز  أتينا  ولو 

أن    : والفرق بينهما  ؛ فقلنا: "استعرت الحرب" لما كان مؤديًا من المعنى ما يؤديه "حمي الوطيس" 
ي ل إل السامع أن هناك صورة  النار، وذلك يخ  ع  مَ تَ الوطيس هو التنور، وهو موطن الوقود ومج   

 
ن عبد الواحد الشيباني، المعروف بابن الأثير الجزري،  أبو الفتح نصر الل بن أبي بكر محمد بن محمد بن عبد الكريم ب 1

المنظوم   حل  في  المرقوم  والوشي  السائر،  المثل  مؤلفاته:  من  وخمسمائة.  وخمسي  ثمان  سنة:  ولد  الدين،  ضياء  الملقب 
 وغيرها، وتوفي في إحدى الجماديي سنة سبع وثلاثي وستمائة. 

 . 5/389انظر: وفيات الأعيان. مرجع سابق. 
 . 1/78مرجع سابق.   في أدب الكاتب والشاعر. المثل السائر  2
 . 1/78المرجع نفسه.  3
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حمَ   في  بصورته  وتوَ ي   شبيهة  قولناد  قُّ ها  في  يوجد  لا  وهذا  جرى  ُُها،  ما  أو  الحرب"  "استعرت 
 .1«مجراه

المراد به الإيَاز  ف»فقال:  ،  صلى الل عليه وسلمه  القسم الثاني من جوامع كلم  ثم ذكر
المعاني   القليلة على  به بالألفاظ  ألفاظه    ؛الكثيرةالذي يدل    -  صلوات الل عليه  -أي: إن 

 جامعة للمعاني
 .2المقصودة على إيَازها واختصارها« 

أما في باب الحقيقة والمجاز؛ فقد عقد فصلا في ذلك، تكلم فيه عن مجازات مبتَدَعة،   
بقوله   لذلك  وسلمومث ل  عليه  ح نَي    صلى الل  الوطيس»يوم  قال:  «الآن حمي  ثم  وأراد  »، 
الحرب  شدة  الوضع  ؛بذلك  أصل  في  الوطيس  ولم    لَ ق  ن  ف َ ،  التنور  : فإن  استعارة،  الحرب  إل 

، وواضع اللغة ما ذكر صلى الل عليه وسلمالنبي  سمع هذا اللفظ على هذا الوجه من غير  ي  
  .3«شيئًا من ذلك 

ُالفصاحةُوالبلغةُ
من الفصاحة مبلغا عظيما، فكان أفصحَ العرب لسانا،    صلى الل عليه وسلمبلغ النبي   

هو معيار الفصاحة، وميزان البلاغة. وقد أورد   صلى الل عليه وسلموأبلَغَهم كلاما؛ إذ كلامه  
 مستدلا به على فصاحته، فمن ذلك:  صلى الل عليه وسلمابن الأثير طرفا من كلامه 

وسلمقوله   عليه  الل  تصومون،صلى  يوم  »صومكم  يوم   :  وأضحاكم  تفطرون،  يوم  وفطركم 
»وهذا الكلام مفهومة  مفردات ألفاظه؛ لأن الصوم والفطر    :-معلقا-ثم قال         .تضحون«

كله، وإذا سمع هذا الخبر من غير فكرة قيل: علمنا أن صومنا يوم نصوم،    والأضحى مفهوم  
وإذا أمعن الناظر   ؟نعلمهوفطرنا يوم نفطر، وأضحانا يوم نضحي، فما الذي أعلمنا به مما لم  

نظره فيه علم أن معناه يحتاج إل استنباط، والمراد به أنه إذا اجتمع الناس على أن أول شهر  
رمضان يوم كذا، ولم يكن ذلك اليوم أوله، فإن الصوم صحيح، وأوله هو ذلك اليوم الذي 

 
 .79-1/78مرجع سابق.  المثل السائر.  1
 . 1/80المرجع نفسه.  2
 . 1/87المرجع نفسه.  3
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الأضحى. ولهذا الخبر الفطر، ويوم  يوم  يقال في  إليه، وكذا  الناس  أشباه    اجتمع  إليه  المشار 
 .1كثيرة تفهم معاني ألفاظها المفردة، وإذا تركبت تحتاج في فهمها إل استنباط« 

ُاستعمالُالوحشيُمنُاللفاظُ
وقد نبه ابن الأثير على أن الوحشي قسمان، أحدها: غريب حسن، والآخر: غريب قبيح؛  

مستقبَحا يكون  أن  الوحشي   شرط  من  ذكر  2فليس  ثم  تضمنت .  الأحاديث  من  حديثي 
لا تقتضي استعمال    صلى الل عليه وسلم»وفصاحة رسول الل  ، وعق ب قائلا:  3ألفاظ غريبة

كهذا الحديث وما جرى   ،هذه الألفاظ، ولا تكاد توجد في كلامه إلا جوابًا لمن يخاطبه بمثلها 
لم يستعمله     عليه وسلم صلى اللمجراه، على أنه قد كان في زمنه متداولًا بي العرب، ولكنه  

 .4إلا يسيراً؛ لأنه أعلم بالفصيح والأفصح«
ُالسجع:

في   صلى الل عليه وسلمالسجع أسلوب معروف في كلام العرب، وقد استعمله النبي  
هذا الأسلوب عدة أحاديث، جريا على عادة العرب في خطابها. وابن الأثير عند كلامه عن  

 : هفي ذلك؛ فمن صلى الل عليه وسلمنقل ما روي عن النبي 
مسعود    حديث  - عنه-ابن  الل  الل    -رضي  رسول  قال  وسلمقال:  عليه  الل   : صلى 
الياء» م"قلنا:    .«استحيواُمنُاللهُحقُ لنستحي  رسول الل!إنا  يا  »  "، ن الل  ُُليسُقال: 

الاستحياءُمنُالله ولكنُ وتذكرُُُُ:ذلك!ُ وماُحوى،ُ والبطنُ الرأسُوماُوعى،ُ أنُتحفظُ
 .5« لى،ُومنُأرادُالخرةُتركُالياةُالدنياالموتُوالبُ 

، فجئت في الناس صلى الل عليه وسلمما رواه عبد الل بن سلام، قال: لما قدم رسول الل  و   -
تبي نت وجهه علمت أنه ليس بوجه كذاب   ،لأنظر إليه فكان أو ل شيء تكل م به أن    ؛فلما 

 
 . 1/93مرجع سابق.  المثل السائر.  1
 . 1/175 المرجع نفسه. 2
 وما بعدها.  1/178المرجع نفسه.  3
 . 1/180نفسه. المرجع  4
 .211-1/210 المرجع نفسه. 5
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الناس!ُأفشواُالسلم  قال: وأطعمواُالطعام،ُوصلواُبالليلُوالناسُنيام،ُتدخلواُُُُ،»أيهاُ
 . 1مُ«النةُبسلُ

. كما استدل على فضيلة السجع، بما !« أسجعا كسجع الكهان؟»ثم أجاب عن حديث:   
صلى  ، وأنه  «ارجعنُمأزورات،ُغيُمأجورات»أنه قال:    صلى الل عليه وسلمثبت عن النبي  
وسلم عليه  بلفظ    الل  التعبير  مراعاة  "موزورات"عن  "مأزورارت"،  هي  أخرى  لفظة  إل   ،

 . 2للسجع 
الأثير:   ابن  لفظتان  »يقول  يورد  أن  معه  وأجيز  اللفظة،  تغيير وضع  معه  أجيز  قد  فالسجع 

فقرتان بمعنى  يورد  أن  استعماله  فلم يَز في  ومع هذا  الفقرتي،  إحدى  آخر  واحد في  بمعنى 
 . 3« واحد؛ لأنه تطويل محض لا فائدة فيه

ُماُيشبهُبالتجنيسُ:
له   وذكر  "الجناس"،  به  ستةويقصد  فيه:  4أقساما  قال  الذي  الثاني  القسم  بذكر  وي كتفى   ،

ومث ل له    .5»وهو أن تكون الألفاظ متساوية في الوزن مختلفة في التركيب بحرف واحد لا غير«
 . 7«6الخيل معقود  بنواصيها الخير» :صلى الل عليه وسلمبقول النبي 
ُالاستعارة:

التي   المبحث بعض الآثار  اللذات" على ذكر تحت هذا  استعارة، ومنها إطلاق "هاذم  فيها 
 . 8« وهاذم اللذات أراد به الموت، وهو مطوي الذكر»الموت، ثم قال: 

ُالتشبيه:

 
 .1/211مرجع سابق.  المثل السائر.  1
 . 1/211المرجع نفسه.  2
 . 1/220المرجع نفسه.  3
 وما بعدها.  1/268المرجع نفسه.  4
 . 1/268 المرجع نفسه. 5
 سيأتي الكلام عن هذا الحديث في الفصل الرابع.  6
 . 1/269 المرجع نفسه. 7
 . 2/78نفسه. المرجع  8
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صلى فقول النبي  ، وأفاض في شرحها والتمثيل لها،  1قسم ابن الأثير التشبيه إل أقسام  
الناس على مناخرهم في نار جهنم  »:  الل عليه وسلم من   «إلا حصائد ألسنتهموهل يكب 

فيقول:   ذلك  وجه  الأثير  ابن  يشرح  ثم  عنده،  التشبيه  قال:  »قبيل  الألسنة  "كأنه  كلام 
المناجل أن    . "كحصائد  ترى  ألا  تذكر صفته،  بل  فيه،  مذكوراً  به  المشبه  يكون  لا  القسم  وهذا 

م، فإنه لا يرد  المنجل لم يذكر ههنا، وإنما ذكرت صفته، وهي الحصد، وكل ما يَيء من هذا القس
 .2« إلا كذلك

ُفُِالتقديمُوالتأخي:
هو »فقال:    -وقد سئل عن ماء البحر-:  صلى الل عليه وسلمقول النبي  ب  ثل لهذا النوعوم

وتقدير الكلام: هو الذي ماؤه طهور، وميتته  »قال ابن الأثير:  ،  «الطهور ماؤه، الحل ميتته
 حل؛ لأن الألف 

 .3« واللام ههنا بمعنى الذي 
ُالتكريرُ:
في وصف يوسف الصديق عليه السلام: »الكريم   صلى الل عليه وسلمقول النبي ومثل له ب

 .4ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم«
ُُ:5هُ(739البلغةُالنبويةُالقزوينيُ)ُ-3

 ألف القزويني كتاب التلخيص في علوم البلاغة، وهو اختصار لمباحث البلاغة من كتاب 

 
 . 2/93مرجع سابق.  . المثل السائر  1
 . 2/95 المرجع نفسه. 2
 . 2/177 المرجع نفسه. 3
 . 3/22المرجع نفسه.  4
محمد بن عبد الرحمن بن عمر بن أحمد بن عبد الكريم بن حسن بن علي  بن إبراهيم بن علي  بن أحمد بن دلف، ابن   5

أبي حفص،   الدين  إمام  ابن  القاسم،  أبي  الدين  ابن سعد  عبد الل،  أبو  الدين،  عيسى، جلال  بن  القاسم  دلف  أبي 
، الكرجي ، ثم  القزويني ، الموصلي  المولد، الدم ، الخطيب. ولد بالموصل سنة: ست  وست ي  العجلي  شقي  الدار، الشافعي 

وست مائة. من شيوخه: أحمد بن إبراهيم الفاروثي ، وتقي  الدين سليمان بن حمزة. من كتبه: التلخيص وغيره. توفي سنة:  
وسبعمائة.  وثلاثي  دار  ُُانظر:  تسع  اليعلاوي.  محمد  تحقيق:  الكبير.  المقفى  المقريزي.  الدين  الإسلامي.  تقي  الغرب 

 وما بعدها.  6/23م.  2006ه /1427. 2لبنان، ط-بيروت
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مفتاح العلوم للسكاكي؛ وقد جرى فيه على طريقة المتأخرين في التقعيد لمباحث البلاغة، وقد  
على إثبات بعض التراكيب، مستدلا بذلك   صلى الل عليه وسلممثل القزويني بحديث النبي  

ن كانت على خلاف ما تقرر في القواعد البلاغية، ومن الأمثلة على ذلك: على صحتها، وإ
  اشتراط البلاغيي خلو الكلام من التكرار وتتابع الإضافات ليكون فصيحا، يقول القزويني: 

كما في   ،ومن كثرة التكرار وتتابع الإضافات   ،وهي خلوصه مما ذكر  ،فصاحة الكلام  :وقيل»
   :قول أبي الطيب

  د  اه  وَ ا شَ هَ ي   لَ ا عَ هَ ن   ا م  لهََ  وح  ب  سَ 
  :بابك  وفي قول ابن  

 ي ع  جَ اس   ل  دَ ن  الج َ  ةَ مَ و  عا حَ ر  ة جَ امَ حمََ 
فقد حصل الاحتراز عنه بما    ،لأن ذلك إن أفضى باللفظ إل الثقل على اللسان  ؛وفيه نظر 

ابن الكريم ابن  الكريم  »  :صلى الل عليه وسلم  النبيبالفصاحة وقد قال    لُّ وإلا فلا يخ     ،تقدم
 .1«الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم

النبي    ومن الأحاديث التي مثل بها القزويني: -ا  وقً أسرعكن لح   »:  صلى الل عليه وسلمقول 
  ، نظير ترشيح الاستعارة  "أطولكن"  :وقوله»، يقول القزويني:  «بي أطولكن يدا  -ااقً ويروى لح َ 

اليد بالعطاء  :والمعنى  ، ترشيح المجاز  :ولا بأس أن يسمى  من   "أطولكن"  : قوله  :وقيل  ،بسط 
فاليد على هذين الوجهي   ؛فضل  :أي  ، لفلان على فلان طول  :يقال  ،الفضل  :بمعنى  ،الطول

  "بالعطاء"  :فحذف قوله  ،أمدكن  :أي  ،ا بالعطاءأطولكن يد  :ويحتمل أن يريد  .بمعنى النعمة
   .2«للعلم به

أيضا: الأحاديث  النبي  ومن  وسلم  قول  عليه  الل  ويسعى  »  :صلى  دماؤهم  تتكافأ  المؤمنون 
سواهم من  على  يد  وهم  أدناهم  الاستعارة،    .«بذمتهم  قبيل  من  هذا  أن  أن    :والمعنىفقرر 

بينهم الاتفاق  وجوب  في  مع كثرتهم  الواحدة  ، مثلهم  اليد  تخذل ؛  مثل  أن  يتصور  لا  فكما 

 
 . 10ص الإيضاح في علوم البلاغة. مرجع سابق. 1
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التصرف في  الجهة  فيها  تختلف  وأن  بعضا  اليد  أجزاء  في   ،بعض  المؤمني  سبيل  كذلك 
صلى الل عليه    النبي  وفي حديث     .1«لأن كلمة التوحيد جامعة لهم  ؛ تعاضدهم على المشركي

جعل الل ذلك    ،ولا يقبل الل إلا الطيب  ،أحدكم إذا تصدق بالتمرة من الطيب»إن    :وسلم
. وجه الشبه فيه منتزع  حتى يبلغ بالتمرة مثل أحد«  ،هو  ل  فيربيها كما يربي أحدكم ف     ،في كفه

 . 2التمثيل على سبيل الاستعارةمن متعدد، وسماه: 

»إن الرفق لا يكون في شيء إلا   :عليه وسلمصلى الل    قول النبيمثل لها بفقد    المقابلةأما  
   .3ولا ينزع من شيء إلا شانه«  ،زانه

يوم  :  صلى الل عليه وسلم  النبيقول  ب  للجناسواستشهد   بنواصيها الخير إل  »الخيل معقود 
 .4القيامة«

شواهد وسلم  النبيقول    السجعُُومن  عليه  الل  في  :  -داعيا-  صلى  بك  أدرأ  إني  »اللهم 
 . 5وأعوذ بك من شرورهم«  ،نحورهم

النبي   الاستشهاد بحديث  ل  كتابه من  القزويني لم يخ  أن  يتبي  اليسيرة  الأمثلة  صلى الل  وبهذه 
صلى الل عليه  ، لما تقرر عنده من أن البلاغة النبوية فوق كل بلاغة، وأن كلامه  عليه وسلم

 حاكم على كل كلام. وسلم
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ُُ:1ه(743لدينُالطيبيُ)البلغةُالنبويةُعندُشرفُاُ-4
شرحه   خلال  النبوية  الأحاديث  في  البلاغية  الأساليب  لاستخراج  الطيبي  تعرض 
الكتب   على  مادته  رتب  الذي  التبريزي،  للخطيب  المصابيح"  "مشكاة  وهو  جليل،  لكتاب 
والأبواب الفقهية؛ والذي ييز هذا الشرح عن غيره من شروح المشكاة، إبراز الأساليب البيانية  

  يكن ذلك على وجه الاستقصاء.  وإن لمفي أحاديث المشكاة،  
بل اعتمد اعتمادا كبيرا على البلاغة العربية، واتخذها حجة في فهم الحديث واستنباط  

شمرت عن ساعد الجد في شرح معضله، وحل مشكله، وتلخيص  »فكان كما قال:  الأحكام، 
علم المعاني عويصه، وإبراز نكاته، ولطائفه، على ما يستدعيه غرائب اللغة والنحو، ويقتضيه  

 .2« والبيان
 وفيما يأتي مثالان يكشفان كلامه عن البلاغة في الحديث الشريف: 

مثل علم لا  »:  من أحاديث المشكاة، وهو قوله عليه الصلاة والسلام  يلحديث الثلاثفي ا  -
هذا التشبيه على نحو قولهم:  »  ، يقول الطيبي:« كمثل كنز لا ينفق منه في سبيل اللبه  ُُينتفع

ا، لا في القلة  ما، والفساد بإهاله مفي الصلاح باستعماله  "كالملح في الطعام  ،النحو في الكلام"
والكثرة، تشبيه العلم بالكنز وارد في مجرد عدم النفع في الانتفاع والإنفاق منهما، لا في أمر  

 .3« والعلم باق، والكنز فان ف لا؟ وإن العلم يزيد بالإنفاق والكنز ينقص،يآخر، وك
ضوء المسلم، وإن لم يَد الماء عشر  إن الصعيد الطيب وَ »  صلى الل عليه وسلموفي قوله    -

الطيبي:  «سني يقول  المسلموَ "قوله:  »،  الواو  -  ضوءالوَ   "ضوء  الكلام   : -بفتح  وفي  الماء، 
 .4« تشبيه، أي الصعيد الطيب كالماء في الطهارة

 
توفي يَ و م الثُّلَاثَاء ثَال ث   وغيرها.  المشكاة  وشرح  الكشاف،  شرح  مؤلفاته:  من  ،الح  سَي  بن مح َم د بن عبد الل الط ي  بي    1

 عشري شع بَان سنة ثلاث وأربعي وسبعمائة. قال ابن حجر: » كَانَ كَر ياً متواضعاً حسن المعتقد«. 
الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة. تحقيق: محمد عبد المعيد ضان. مجلس دائرة المعارف  ُُ.انظر: ابن حجر العسقلاني 

 . 2/185م. 1972ه / 1392. 2الهند. ط-العثمانية. صيدر آباد
الكاشف عن حقائق السنن. تحقيق: عبد الحميد هنداوي.   الطيبي: الحسي بن عبد الل بن محمد، شرف الدين.  2

 . 2/368م. 1997ه /1417. 1الرياض. ط-مصطفى الباز. مكة المكرمةمكتبة نزار 
 . 2/722المرجع نفسه.  3
 . 3/849المرجع نفسه.  4
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  ى: مبتدأ وخبر عل 1( قض)»  ، يقول الطيبي:«الحج عرفة»:  صلى الل عليه وسلم  قولهوفي    -
أو معظم أركانه وقوف عرفة؛ لأن الحج    ،تقدير حذف المضاف من الطرفي، أي ملاك الحج

للجنس، وخبره معرفة؛ فيفيد الحصر، كقوله   "الحج"في    لا يفوت بفوات غيره. أقول: التعريف
 . فقد تكلم هنا عن الحصر وفائدته. 2« "حاتم الجود"، وقولهم: ﴾اب  تَ ك  ال   كَ ل  ذَ ﴿: تعال

  وبهذا يكون شرح الطيبي للأحاديث، شرحا متكاملا جامعا فيه علوما جمة، لا سيما  
النكت   إل  يشير  والطيبي حي  العربية.  لأنعلوم  ذلك  إنما  النبوية،  الأحاديث  في    البلاغية 

 الأحكام الفقهية تبنى عليها، وبهذا تظهر فائدة شرحه جلية واضحة.   

 :3هُ(855البلغةُالنبويةُعندُالعيني)ُ-5
قام  ُُمنهجا خاصا خالف فيه أكثر الشراح؛ ذلك أنه  4نهج العيني في شرحه على البخاري

بتحليل الأحاديث، وتكلم عنها بتفصيل، مرتبا ذلك على النحو التالِ: بيان تعلق الحديث  
بالآية، بيان تعلق الحديث بالترجمة )وهذان مختصان بالحديث الأول(، بيان رجاله، بيان ضبط  

ال، بيان لطائف إسناده، بيان نوع الحديث،  الرجال، بيان الأنساب، بيان فوائد تتعلق بالرج
بيان تعدد الحديث في الصحيح، بيان من أخرجه غيره، بيان اختلاف لفظه، بيان اللغة، بيان  

 
 رمز يقصد به: القاضي البيضاوي.  1
 . 6/2039الكاشف عن حقائق السنن. مرجع سابق.  2

العيني. ولد في رمضان سنة اثنتي  محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسي بن يوسف بن محمود بدر الدين   3
وولِ الحسبة مراراً وقضاء الحنفية، وله تصانيف منها: شرح البخاري، وشرح الشواهد، وشرح معاني    وستي وسبعمائة،

الآثار، وشرح الهداية، وشرح الكنز، وشرح المجمع، وشرح درر البحار، وطبقات الحنفية، وغير ذلك. مات في ذي الحجة  
 سنة خمس وخمسي وثمانمائة. 

المح السيوطي. حسن  الدين  إبراهيم.انظر: جلال  الفضل  أبو  والقاهرة. تحقيق: محمد  إحياء    اضرة في تاريخ مصر  دار 
 . 1/473م. 1967ه / 1387. 1عيسى البابي الحلبي وشركاه. مصر. ط -الكتب العربية 

 اسم كتابه: "عمدة القاري في شرح البخاري". كما صرح به العيني نفسه في المقدمة.                                  4
عمدة القاري شرح صحيح البخاري. ضَب ط  وتصحيح :  ُُأبو محمد.  محمود بن أحمد بن موسى،ُُر: بدر الدين العيني:انظ

 . 1/22م. 2001ه /1421.  1لبنان. ط-عبد الل محمود محمد عمر. دار الكتب العلمية. بيروت
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والمورد،   السبب  بيان  والأجوبة،  الأسئلة  البديع،  بيان  البيان،  بيان  المعاني،  بيان  الإعراب، 
ُ   استنباط الأحكام. 

غير أنه لم يستوف الوجوه البلاغية التي  ،  عن البلاغة  والذي يخدم هذا البحث: كلامه
تضمنتها الأحاديث النبوية، إذ كان كتابه جامعا لفقه الحديث الذي هو المقصود أصالة من 
ر   ذ ك  أن   التنبيه على  المقام  المباحث. وحريٌّ في هذا  من  الشرح، فضلا عن غيره  وضع هذا 

، بل أجرى ذلك على صلى الل عليه وسلمظ الرسول  العيني   للأوجه البلاغية غير مختص بألفا
قوله:   أمثلة ذلك  أو غيره. ومن  الألفاظ لصحابي  المعاني(  الحديث كله، وإن كانت  »)بيان 

أنبت  "كما في    ، وهو إسناد الإتيان إل الوحي  ،فيه مجاز عقلي  ؟"،كيف يأتيك الوحي "  :قوله
وهو إسناد الفعل أو معناه إل ملابس له غير    ،لأن الإنبات لله تعال لا للربيع  "؛الربيع البقل

كيف    :وأصله  ، مجازا في الإسناد  :ويسمى هذا القسم أيضا  ؛ما هو له عند المتكلم في الظاهر
. مع أن هذا  1فأسند إل الوحي للملابسة التي بي الحامل والمحمول«   ؟يأتيك حامل الوحي

الذي النبي    الكلام  قول  ليس من  فيه مجازا  أن  بل هو من قول صلى الل عليه وسلمذكر   ،
 الحارث بن هشام رضي الل عنه. 

على أن العيني لم يثبت على هذا المنهج الذي التزمه في الكتاب كله، بل كان ذلك 
 في الربع الأول منه، ثم مال بعد ذلك إل الاختصار والإيَاز.

 وهذا طرف من كلامه عن البلاغة النبوية: 

إنما الأعمال  » وهو حديث عمر بن الخطاب رضي الل عنه:  -ل  قال في شرحه للحديث الأو 
قولهُُ»:  -«بالنيات  المعاني(  عما    ،للحصر  "إنما"  :)بيان  ونفيه  للمذكور  الحكم  إثبات  وهو 

 
 . 1/83عمدة القاري شرح صحيح البخاري. مرجع سابق.  1
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المعاني  .عداه أهل  القصر  وم    :وقال  طرق  بالآخر   "،إنما"ن  الأمرين  أحد  تخصيص  والقصر 
 1« ...من وجوه ثلاثة  "إلا"و  "ما"تضمنه معنى معنى القصر ل "إنما "وإنما يفيد  ،وحصره فيه

»)بيان البيان( في  ، يقول العيني:  «إل دنيا يصيبها»:  صلى الل عليه وسلموفي قوله  
وهو الدلالة على مشاركة أمر لأمر في معنى أو في وصف من   ،تشبيه  "دنيا يصيبها "إل    :قوله

  ، المشبه  :وأركانه أربعة  ،والنور في الشمس  ،كالشجاعة في الأسد  ، أوصاف أحدها في نفسه
به التشبيه   ، والمشبه  الحصول  . ووجهه  ، وأداة  بالإصابة  المراد  أن  ذكرنا  فمن    :فالتقدير  ،وقد 

الدنيا تحصيل  إل  هجرته  الآخرةفهجرته    ،كانت  في  له  مفيدة  غير  الدنيا  لأجل    ؛حاصلة 
 . 2« فكأنه شبه تحصيل الدنيا بإصابة الغرض بالسهم بجامع حصول المقصود

والتفصيل بعد    ،التقسيم بعد الجمع  :فيه من أقسامه»  ثم انتقل إل بيان البديع فقال:
 .3إل آخره« «...فمن كانت هجرته إل دنيا» :الجملة وهو قوله

قد ذكرنا أن »  قال العيني:  «!؟أو مخرجي هم»  :لورقة بن نوفل  صلى الل عليه وسلم  قولهوفي  
للاستفهام فيه  منه  ؛الهمزة  والتألم  لذلك  والتفجع  الإنكار  وجه  على  ذلك  لأنه    ؛وإنما كان 

ُ.4«استبعد إخراجه من غير سبب
 لأن المقام يقتضي التقليل،  ؛ارً ك  نَ ذكره م   ":من إيان"»ُوفي موضع آخر يقول العيني:  

ُ.5«ذلك  د  ف  لم ي   فَ ر   ولو ع  
ن    في    ذ  بَ فهذه  البلاغية  للأساليب  استخراجه  حول  العيني  الدين  بدر  من كلام 

ضٍ لذلك كما تقدم.  الأحاديث النبوية؛ وإن كان الكتاب غير م تَمَح  
 

 

 
 . 1/56سابق. الرجع الم خاري. عمدة القاري شرح صحيح الب 1
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ُلمبحثُالثاني:ُالبلغةُالنبويةُعندُالمعاصرينُاُ
الحديث   العصر  في  النبوية  والبلاغة  الشريف،  النبوي  الحديث  متنوعةدراسة  ،  كثيرة 

الرافعي؛   والدرس: مصطفى صادق  بالبحث  أبرز من خصها  البلاغة و ولعل من  كلامه عن 
 .الرافعي من الإلمام باللغة العربية واستخراج أسرارهاكلام متقن متي، مع ما تميز به النبوية  

ولا   ومبتدأً لها،   دراسة الرافعي في هذا المبحث محورا للدراسات المعاصرة،  ولهذا ج علت   
عل كذلك،   . نظرا للمكانة التي يحتلها الرافعي بي الأدباءجرم أن تج 

العرب"   الثالث من كتابه "تاريخ آداب  الجزء  الرافعي  النبي   أفرد  للكلام عن بلاغة 
. وهذا يثل  "ة إعجاز القرآن والبلاغة النبوي، ثم جعله فصلا من كتابه "صلى الل عليه وسلم

، مع أن هذه الدراسة لا تخلو صلى الل عليه وسلمالنبي  الجزء النظري من كلامه عن بلاغة  
 ت عليه من أسرار. من إيراد لبعض الأحاديث والكلام عنها من جهة البلاغة، وبيان ما انطو 

في كتابه:   فهو  التطبيقي  الجزء  ال بَلَاغَة  "أما  في   ال فَني     مََال  وَالج  َع ظَم  الأ  ي   الر وح  الس مو  
 "؛ إذ أخذ بعض الأحاديث ودرسها دراسة بلاغية.الن  بَو ي ة

والم التواليف  توالت  أما   صنفات ثم  ومستكثر.  فم قلٌّ  الرافعي،  بعد  النبوية  البلاغة  في 
الأكاديية   الموضوع    ؛فكثيرةالدراسات  بهذا  اختصت  التي  البحوث  بعض  ذكر  تقدم  وقد 
 موضوع البلاغة النبوية. 

جرت  حسي،  الخضر  ومحمد  الزيات،  حسن  وأحمد  للعقاد،  مقتضب  وهناك كلام 
 دراسته في هذا المبحث. 
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ُهـُ(1356)المتوفى:ُُلنبويةُعندُالرافعيُ)مصطفىُصادقُالرافعي(ُأولا:ُالبلغةُاُ
الرافعي من أساطي الأدب واللغة في هذا العصر، كما شهد له بذلك غير واحد من 

، وقد كتب في تاريخ اللغة العربية، وإعجاز القرآن الكريم، والبلاغة النبوية، إضافة  1معصاريه
الأدبية،   العلمية إل رواياته  تكلم عنها في  2ومقالاته، بل وتحقيقاته  فقد  النبوية  البلاغة  أما   .

مََال ال فَني    في  ال بَلَاغَة  كتابيه: "إعجاز القرآن والبلاغة النبوية"، و" َع ظَم وَالج  ي  الأ  الس مو  الر وح 
نفسهالن  بَو ي ة المؤلف  ذكر  للأول، كما  ومتمم  مكمل  الثاني  الكتاب  أن  على  قال:    ".  حي 

النبي بلاغة  القرآن" عن  "إعجاز  الكلام في كتابنا  عليه وسلم »بسطنا  وجوه   صلى الل  من 
 . 3فهذه المقالة كالتكملة على ما هناك« ؛ كثيرة، وبقي هذا المعنى الذي تراه

عند   النبوي  البيان  خصائص  على  للوقوف  الكتابي،  هذين  في  النظر  أمعنا  وإذا 
وع د مت   صلى الل عليه وسلمالرافعي، يظهر أنه يرجع ذلك إل أمور اجتمعت في بلاغة النبي 

عليه وسلمعند غيره؛ مما جعل كلامه   الرافعي    صلى الل  يقول  الكلام.  باقي   -متميزا عن 
»هذه هي البلاغة الإنسانية التي سجدت الأفكار لآيتها، وحسرت :  -ة  واصفا البلاغة النبوي

لها وهي على   ي تكلف  ت صنَع وهي من الإحكام كأنها مصنوعة، ولم  العقول دون غايتها، لم 
 السهولة بعيدة ممنوعة. 

ألفاظ النبوة يعمرها قلب متصل بجلال خالقه، ويصقلها لسان نزل عليه القرآن بحقائقه، فهي  
فقد كانت هي   ،وإن لم يكن لها منه دليل  ، ولكنها جاءت من سبيله  4تكن من الوحي إن لم  

 
وهيجو    ،كتاب "المساكي" للرافعي: »لقد جعلت لنا شكسبير كما للإنجليز شكسبير  مقدمة  يقول أحمد زكي باشا في 1

 . -يقصد الرافعي- وجوته كما للألمان جوته« ،كما للفرنسيي هيجو 
 .25ص  .د.ط  .محمد سعيد العريان ومحمد علي سلامة  قيق: تح . كتاب المساكي.مصطفى صادق :  الرافعي انظر: 

 . "القتل أنفى للقتل"   المشهور: ن المثل في كلامه ع  -مثلا  -نرى ذلك  2
ي  الأعظم والجمال الفني في     .الرافعي  3 : أبو عبد الرحمن البحيري ووائل بن حافظ بن  قيقتح   البلاغة النبوية.الس مو  الر وح 

 . 16ص .د.ط  . دار البشير  .خلف
ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ   چ   وإلا فالسنة النبوية وحي أيضا؛ قال تعال: ،القرآن  :ب : "الوحي"  المقصود 4

 [. ]سورة النجم چٿ  ٿ  
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كمَة الفصول، حتى ليس فيها عروة مفصولة، محذوفة الفضول، حتى ليس فيها    من دليله، مح 
 كلمة

 . 2«1ولة ضمف 
أديب  ومما يلاحَظ على الكتابي آنفي الذكر، أن الرافعي عالج هذه القضية، وصاغها صياغة  

 .3كاتب، لا صياغة أستاذ دارس
هذا؛ وقد تكلم الرافعي عن خصائص البيان النبوي في سبعة مباحث، بدأها بمقدمة،  

أتبعها التالية:    ثم  وسلمفصاحته  .  1بالمباحث  عليه  الل  عليه  صفته  .  2،  صلى  الل  صلى 
منطقه  .  3،  وسلم وسلمإحكام  عليه  الل  وقلته  .  4،  صلى  عليه  اجتماع كلامه  الل  صلى 
، صلى الل عليه وسلمتأثيره في اللغة  .  6،  صلى الل عليه وسلمنفي الشعر عنه  .  5،  وسلم

النبوية، .  7 البلاغة  فيه عنُُفصلُثم ذكر    نسق  ء، وهذه  : الخلوص والقصد والاستيفاتكلم 
الرافعي. عند  النبوي  البيان  دعائم  هي  ت  الثلاث  توضيح  يأتي  مع  وفيما  المباحث،  لك 

 الاختصار والإيَاز. 
ُفصل.ُُ .1

 ذكر الرافعي في هذا الفصل وصفا مجملا للبلاغة النبوية، ومميزاتها، فمن مميزاتها:  

أن بلاغته عليه الصلاة والسلام فائقة بلاغة غيره، ومهما حاولوا معارضته لم يبلغوا شأوه   -
 عليه الصلاة والسلام.

 والمعاني، بعيدة عن التكلف. أنها محكمة الألفاظ  -
 

 ولعل الصواب ما أثبته.   ." مفصولة"في المطبوع:   1

 . 193ص . م 2005ه/ 1425 . 8ط  .لبنان -بيروت . دار الكتاب العربي  . ةإعجاز القرآن والبلاغة النبوي  . الرافعي 2
   دراسته المتعلقة بقضية الشعر الجاهلي في كتاب ابن سلام. . ذا وصف الأستاذ محمود شاكربمثل ه  3

  . المملكة العربية السعودية-جدة  .مطبعة المدني   . قضية الشعر الجاهلي في كتاب ابن سلام  . محمود محمدر:  شاك انظر:  
 . 7ص .د.ط 

 . «عالج الأسلوب العلمي في مباحثه المحمدية بطريقته الأدبية قد  -رحمه الل   -لأن الكاتب الكبير »ويقول البيومي:  
 . 332ص .م1987ه/1407 .1ط .دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع  . البيان النبوي  . محمد رجب :البيومي انظر: 
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 كلامه عليه الصلاة والسلام مختصر مفيد من غير إخلال.  -

للمقام؛ فمواعظه تداخل القلوب، وخصائصه وأحكامه   صلى الل عليه وسلممراعاة النبي  -
 تخالط الأرواح. 

 بالمجازات الغريبة، والاستعارات البديعة. صلى الل عليه وسلمتميز كلامه  -

 ُ.ىُاللهُعليهُوسلمصلفصاحتهُ .2

 تكلم في هذا الفصل عن مميزات فصاحته عليه الصلاة والسلام.  -

عن نظر »ثم أخذ يقارن فصاحته بفصاحة العرب في ذلك الزمن، وأن فصاحة العرب آتية  -
كالاستكراه، والزلل،  ». فضلا عن العيوب التي لا يسلم منها أحد 1«متقدم، وروية مقصودة

 .  2«موضع إطناب، وإطناب في موضعوالاضطراب، وحذف في 

كلامه عليه الصلاة والسلام، بعيد التكلف، ليس مراده تزيي القول، ولا ما    ثم ذكر أن -
على قدر المعاني   صلى الل عليه وسلميرومه الشعراء والخطباء في شعرهم وخطبهم، وألفاظه 

 التي يريدها، لا يزيد على ذلك.

ثم إن كلامه عليه الصلاة والسلام جار على نمط واحد؛ بخلاف غيره، ففيه الجيد والرديء.  
أما في المعاني، فكلامه عليه الصلاة والسلام هو الغاية في الحكمة والعقل، كيف وهي وحي 

وجل. عز  للجاحظ  من الل  الرافعي كلاما  أورد  الرسول    ثم  عليه في وصف كلام  صلى الل 
؛ إذ  3، وأنها توفيق من الل وتوقيفصلى الل عليه وسلمثم أشار إل فصاحة الرسول    .وسلم

 
 . 194صمرجع سابق.  .ة إعجاز القرآن والبلاغة النبوي 1
 . 194صالمرجع نفسه.  2
 =                                                                      الشافعي. وابن فارس. وغيرها.وإل هذا ذهب 3
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بلغتهم،   قوم  فيخاطب كل  العرب؛  لهجات  باختلاف  عالما  إلا»قد كان  يكون  لا   ثم 
 .1« أفصحهم

عليه الصلاة والسلام لم أن اللغة القرشية هي أفصح اللغات، وقد كان  هذا؛ وقد ع  
. ثم ذكر 2«بالمنزلة التي لا يدافع عليها، ولا ينافس فيها، وكان من ذلك في أقصى النهاية»

النبي   أفضلية  وسلمسبب  عليه  الل  إل:    صلى  يرجع  وأنه  غيره،  الفطرة،    . 1على    . 2قوة 
الحس،  4،  .وتمكنها 3واستمرارها،   النفس 5.وصفاء  ذلك:  على  يعي  ومما  البصيرة.  .ونفاذ 

 ، والذهن الحاد، والبصر النفاذ.ال  م جَم عَة  

، وقبل ذلك ما كان من نشأته  صلى الل عليه وسلمثم إن هذه الصفات لا تتأتى إلا للنبي  
 .3« ا بيانانشأ وتقلب في أفصح القبائل وأخلصها منطقا، وأعذبه»؛ فقد  صلى الل عليه وسلم

لو كان فيهم  »أفصح العرب، وأنه    صلى الل عليه وسلمذكر الدليل على أن النبي    بعدها
به لعارضوه  منه  في كلامه  4« أفصح  عيب  على  اطلعوا  لو  العرب  أولئك  أن  آخر:  ودليل   .

 
 . ولا نعلمه يحيط بجميع علمه إنسان غير  نبي« . وأكثرها ألفاظا . ولسان العرب: أوسع الألسنة مذهبا»قال الشافعي:  = 

.  بيروت  . د.ط. دار الكتب العلمية. أحمد محمد شاكر تحقيق: .الرسالة   .محمد بن إدريس  : الشافعيانظر: 
 .  1/42 .م1939ه/1358

 .                                                                           «واللغة العربية توقيف»وقال ابن فارس:  
العربية   .أبو الحسي  ،أحمد : ابن فارسانظر:   اللغة  أحمد  تحقيق:    .ومسائلها وسنن العرب في كلامها  الصاحبي في فقه 

 . 13ص .م1997ه/1418 لبنان.  - بيروت  . دار الكتب العلمية. 1ط . حسن بسج
 . 195ص 1
 . 195صمرجع سابق.  .ة إعجاز القرآن والبلاغة النبوي 2
 . 196صالمرجع نفسه.  3
 . 197صالمرجع نفسه.  4
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ألسنتهم، » على  دائرا  عنهم،  مأثورا  ذلك  ولكان  وعر ضوا،  فصاحته  رد  أطالوا في  لقد كانوا 
 . 1«يضا في مجالسهم ومناقلاتهممستف

 صفتهُ .3

له أثر كبير في أسلوب الكلام، وقد أورد في ذلك حديث هند    ة  ي  ق  ل  والخ     ة  ي  ق  ل  الصفات الخ َ 
هالة أبي  الغ2بن  أن  ذكر  ثم  والبعد           .  الإيَاز  والسلام  الصلاة  عليه  على كلامه    عنالب 

 الإطالة. 

 صلىُاللهُعليهُوسلمُإحكامُمنطقهُ .4

صلى الل  للصفات الخلَ ق ي ة  أثر ظاهر في البيان عامة، وفي البيان النبوي خاصة؛ وقد كان  
الفم، يفتح الكلام    عليه وسلم من ذلك بالمقدار الأوفى، فكان عليه الصلاة والسلام ضليع 

ا  نهبطبيعتها تحتاج إل هذه المزية؛ لأ  واللغة  »  ،ذلك حسن الصوت ويختمه بأشداقه، وكان مع  
وإشباع   تعطي الصوت،  وجهارة  الأداء،  وحسن  المخارج  حيث  من  حق ها    الكلمات 

وأن العقل فيه من وراء اللسان؛ فهو غالب عليه، »فعي:  وشيء آخر، يقول الرا  .3«الحروف
 .4« مصرف له حتى لا يعتريه لبَس، ولا يتخونه نقص

 ُُصلىُاللهُعليهُوسلماجتماعكُلمهُوقلتهُ .5

يعرف   ما  القليلة؛ وهذا  الألفاظ  الكثيرة في  المعاني  ي ضم  ن  والسلام  الصلاة  إذ  كان عليه 
، بل إن ذلك صار عادة،  5«الكلمات التي انفرد بها دون العرب ولهذا كثرت  »بجوامع الكلم،  

له   ، مع سلامة كلامه عليه الصلاة والسلام من كل ما صلى الل عليه وسلموطبعا، وخلقا 
 

 . 197صالمرجع السابق.  .ة إعجاز القرآن والبلاغة النبوي 1
 . 199صالمرجع نفسه.  2
  .32العدد  .16المجلد  . مجلة التجديد .في المنهج   ةالرافعي: قراء البلاغة النبوية في منظور .بن عيسى : بطاهر 3

 . 62-61ص .م2012ه/1434
 . 203صسابق. الرجع الم .ة إعجاز القرآن والبلاغة النبوي 4
 . 205صالمرجع نفسه.  5
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يعيبه. وهذا الذي تفرد به دون سائر العرب؛ فمهما كان الكلام في الدرجة العالية، فلا بد  
بة. لكن كلام النبي  أن يظهر أثر طبع المتكلم عليه؛ لأن ا في    صلى الل عليه وسلملعادة غلا 

 .1« وهذا هو الذي كان يعجب له أصحابه»طبقة واحدة لا يقصر عنها، 

فقد كان   الكلام،  اختصار  من  تقدم  الذي  هذا  وسلمومع  عليه  الل  إن    صلى  يطيل 
الل عنه    رضي  سعيد الخدري  أبياقتضى الأمر الإطالة، وقد استدل الرافعي على ذلك بحديث  

وهذه مدة لا »خطب بعد العصر إل ق بيل  المغرب، ثم قال:  صلى الل عليه وسلممن أن النبي 
لكن الغالب على كلامه عليه الصلاة والسلام الاختصار  .2« في عرفنا بأقل من ساعتي ر  د  قَ ت   

رواه   بما  هذا  على  واستدل  يوما،  والإيَاز؛  ياسر  بن  عمار  تكلم  قال:  المدائني  الحسن  أبو 
بإطالة الصلاة وقصر   صلى الل عليه وسلمفأوجز، فقيل له: لو زدتنا! قال: أمرنا رسول الل  

 .3الخطبة

للجاحظ الرافعي كلاما  أورد  من عجز ثم  إنما هي  الكلام  قلة  إن  قال:  من  قول  به  يدفع   ،
الخلقة، وعدم مواتاة الطبيعة؛ فبي  أن شيئا من ذلك لم يكن، لا سيما وأن الذين ب عث فيهم  

 .  4أكثر ما يعتمدون عليه: البيان والل سن  صلى الل عليه وسلممحمد 

 ُُصلىُاللهُعليهُوسلمنفيُالشعرُعنهُ .6

 چ  ئۇئا  ئە  ئە   ئو  ئو  ئۇچ استدل الرافعي على ذلك بقول الل عز وجل  

الشعر، لكن    [.69يس:  ]سورة   والسلام هي من  الصلاة  أبياتا وردت في كلامه عليه  ثم ذكر 
وسلمالنبي   عليه  الل  عليه    صلى  فقد كان  وإلا  البيت كاملا،  ألقى  إن  هذا  أوزانها،  ي قم  لم 

 
 . 205ص المرجع السابق. .ة القرآن والبلاغة النبويإعجاز  1
 . 206ص .المرجع نفسه  2
 . 206ص .المرجع نفسه  3
 .208-207ص .المرجع نفسه انظر:  4
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العجز فحسب؛ إلا ما جرى على لسانه مما صح وزنه من    الصلاة والسلام ينشد الصدر أو
»لأن الرجز في    صلى الل عليه وسلم، وهذا لا ينافي نفي الشعر عنه  1الرجز المنهوك والمشطور

 . 2إنما هو وزن كأوزان السجع«  ،أصله ليس بشعر

ثم ذكر الحكمة من نفي الشعر عنه عليه الصلاة والسلام، وأنه لو أنشد شعرا لذهب فيه  
 . 3ه أمر القرآن عروة عروة«عر  »ش  مذاهب الشعراء، وإذن لانصرف عن الدعوة، ولنقض 

كان يحب الشعر، ويثيب عليه، ويدحه، ما لم يكن فيه إثم،    صلى الل عليه وسلمعلى أنه  
شعراء ينافحون عنه، ويدافعون  صلى الل عليه وسلم. وقد كان للنبي 4والروايات في ذلك كثيرة

 عن الإسلام، منهم: حسان بن ثابت رضي الل عنه. 

 صلىُاللهُعليهُوسلمُتأثيهُفُِاللغةُ .7
بتراكيب بديعة، لم يسبقه أحد إليها، ولا وقفت العرب   وسلمصلى الل عليه لقد أتى النبي 

. ثم  5«وكلها قد صار مثلا، وأصبح ميراثا خالدا في البيان العربي»يقول الرافعي:    على مثلها،
لم ينفرد بالأوضاع التركيبية وحسب، بل تعداها    صلى الل عليه وسلمينتقل إل بيان أن النبي  

بعينه يكون هو انفرد   ع  ض  لأحد من بلغائهم وَ فلم ي عرف »الرافعي: إل الأوضاع المفردة، يقول 
بخلاف المأثور    ويكون العرب قد تابعوه عليه، إلا ما ندر لا يعد شيئا؛  ،به وأحدثه في اللغة

. بل إن العرب كانت تسأله عن ألفاظ 6في مثل ذلك، فهو كثير«  صلى الل عليه وسلمعنه  
لأبي تميمة الج هَي م ي :    صلى الل عليه وسلمعي لذلك بقول النبي  انفرد هو بها، وقد مثل الراف
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والمخيلة» الل «إياك  رسول  يا  فقال:  والسلام:    !،  الصلاة  عليه  فقال  المخيلة؟  سبل  »فما 
 . 1«ومرت الكلمة على هذا الوضع يراد بها الكبر ونحوه». يقول الرافعي: «الإزار

لسلام من فهم لهجات العرب على اختلافها،  ثم أشار إل ما اختص به عليه الصلاة وا
وهذا لم يتأت لأحد غيره، حتى تعجب منه أصحابه رضوان الل عليهم، فضلا عن كتبه الغريبة  
التي كان يبعث بها إل القبائل العربية، مما اختصت به تلك القبائل من ألفاظ وعبارات؛ إذ  

النبي عليه   فانفرد  القبائل كانت غير مشتهرة في غير لهجتهم.  الصلاة والسلام بمعرفة لغات 
لوائل بن حجر   صلى الل عليه وسلمالعربية دون سائر العرب. وقد مثل الرافعي لهذا بكتابه  

 .3، وكتابه إل هدان 2الكندي
منه   نشأت  إنما  الكلمات  هذه  أن  على  الرافعي  أشار  هذا  وسلم وبعد  عليه  الل    صلى 

النبي  أن  على  أجمعوا  العلماء  أن  إل  أشار  ثم  وتكلف.  متقدم  نظر  عن  لا  وطبيعة،  سليقة 
وسلم عليه  الل  عدم    صلى  عليهم  وعاب  الإجمال،  وجه  على  ذلك  وذكروا  العرب،  أفصح 

 . 4بهموه تفصيل ما أجملوه، وتوضيح ما أ
 البلغةُالنبويةُُقجُسجُنجُ .8

فيه   الرافعي  قصد  النبي  إل  وهذا بحث  أسلوب كلام  وسلمبيان  عليه  وبيان  صلى الل   ،
 خصائصه، داعما ذلك بأمثلة من أحاديثه عليه الصلاة والسلام.

مميزات كلامه   الرافعي  وسلمذكر  عليه  الل  والبيانية  صلى  اللغوية  الناحيتي:  فمن  ؛  من 
ا جاء كلامه  الناحية  قد  وسلمللغوية،  عليه  الل  جزل  »  صلى  الوضع،  اللفظ، محكم  مسدد 

الكلمات  تأليف  في  الأجزاء  متناسب  فهو    .5« التركيب،  البيانية،  الناحية  من  حسن »أما 
واسع    بي      ،المعرض المعنى؛  متمكن  الرصف،  جيد  الحدود  ظاهر  التفضيل،  واضح  الجملة، 
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اللمحة،  غريب  الإشارة،  بديع  تصريفه،  في  ولا   الحيلة  إحالة  فيه  ترى  لا  ثم  البيان،  ناصع 
ولا  ضيق،  من  توسعا  ولا  عجز،  من  استعانة  ولا  ولا خطلا،  اضطرابا  ترى  ولا  استكراها، 

الوجوه« الرافعي  بعد ه  .1ضعفا في وجه من  يبي  منزلة    أن لاذا  البيان  بلغ في حسن  أحد 
النبي العدنان، ولم يتهيأ لأحد ما تهيأ له عليه الصلاة والسلام. ثم أورد أمثلة من جوامع كلمه 

، وأتى على ذكر مكمن الحسن منها، ومحل الأسرار البيانية فيها. وعدة  صلى الل عليه وسلم
 .2ما ذكره رحمه الل ثمانية أحاديث

 فصل:ُالخلوصُوالقصدُوالاستيفاءُ .9

: صلى الل عليه وسلمثم أتبع ذلك بفصل ذكر فيه أن أمورا ثلاثة ينبني عليها كلام النبي  
و الخ    أحدها: والثاني:ُُلوص،  منها:  الاستيفاء.  الثالث:ُُالقصد،  كل  شرح  في  وأخذ 

فقد عرفه بأنه:    القصدتقدم من إحاطته باللغة، والنفاذ في أسرارها. أما    هو ما :ُُلوصفالخجُ
 .3»الاقتصار على ما هو من طبيعة المعنى في ألفاظه ومن طبيعة الألفاظ في معانيها«

السبك،  الاستيفاءوأما   الكلام محكم  فيكون  المعنى من غير إخلال،  استيفاء  يقصد  فلعله   ،
 .4ختصار محذوف الفضول، مع الإيَاز والا

ذلك  غير  وهو  النبوي،  الحديث  الكلم في  جوامع  من  آخر  نوع  على  أمثلة  أورد  ثم 
. وعدة تلك الأمثلة المذكورة:  5« مما تكون غرابته من تركيب وضعه في البيان»النوع المتقدم  

 إحدى عشر مثالا من أحاديثه عليه الصلاة والسلام.
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هذا   في كتابه    -باختصار-كان  النبوية  البلاغة  بحثه حول  تضمنه  ما  إعجازُُ"أهم 
النبوي والبلغةُ من  "ةالقرآنُ مجموعة  أخذ  في  تمثل  آخر،  ببحث  البحث  هذا  أتبع  لكنه   .

في كتابه   وذلك  بيانية،  بلاغية  دراسة  ودرسها  الروحي"الأحاديث  تلك "السموُ وعدة   .
بعضها لم يذكره إلا لإقامة الدليل ، مع اختلاف كلامه عنها، و ستة عشر حديثاالأحاديث  

 على علو منزلة الكلام النبوي. 

ُثانيا:ُالبلغةُالنبويةُعندُعباسُمحمودُالعقاد:ُُ
بلاغته   فيه عن  تكلم  فيه فصلا  عقد  "عبقرية محمد"،  عليه للعقاد كتاب  صلى الل 

مة البارزة في أسلوب كلام الرسول عليه وقد جعل العقاد الس    ، وجعل عنوانه: "البليغ".وسلم
هذه   فإن  ومقتضياته،  القول  أساليب  تنوعت  فمهما  "الإبلاغ"؛  سمة  هي  والسلام  الصلاة 

 كلها.  صلى الل عليه وسلمالسمة تبقى أصلا في أقواله النبي 

النبي   لكلام  نماذج  العقاد  ذكر  وسلموقد  عليه  الل  وهي:   صلى  أبواب،  أربعة  في 
 . والمواثيق، والرسائل، امروالوُ، القصص

هذا أسلوبه »فأورد أولا قصة النفر الثلاثة الذين آواهم المبيت إل غار، ثم علق قائلا:   
 . 1« عليه السلام في التعليم بالقصص

ذكرُ ذلك   ثم  في  وذكر  والولاة"،  الأمراء  "توجيه  في  والسلام  الصلاة  عليه  أسلوبه 
وامر والوصايا. وأتبع بذكر رسالته إل النجاشي ملك  حديثا، وأن أسلوبه هو تعليم الولاة بالأ

 .2الحبشة

 
 . 68ص . د.ط  .نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع  .عبقرية محمد  . عباس محمود :العقاد  1
 . 69-68ص .المرجع نفسه  2
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ومواثيقه، وذكر لذلك طرفا مما    صلى الل عليه وسلمثم راح يتكلم عن معاهدات النبي   
 .1جاء في كتابه عليه الصلاة والسلام بي المهاجرين والأنصار واليهود 

من: الكلفة، والغموض، والإغراب،  صلى الل عليه وسلمبخلو كلام النبي   العقاد  ه  و   ن َ وي   ُ
ت ك  لام وه  ذا عن  ده ليس  هل علي  ه الإب  لاغ، ف  لا يحت  اج الس  امع إل توض  يح الك  لام. وم  ن ممي  زا

فكل كلم ة تص ل »عند العقاد: خلوه من الحشو والتكرار، والزيادة،   صلى الل عليه وسلمالنبي  
 .2«إل سامعها، وكل كلمة مقصودة بمقدار

، وأن ه آت عل ى الس جية، وأكث ر صلى الل علي ه وس لمثم تحدث عن السجع في كلامه  ُ
 فيما »ما يكون 

 .3«حكمه، أو فيما يحفظ من الوصايا الجامعةيرت ل علانية كالأذان وما هو في 

 ن  هإأي ، ووص  فه بأن  ه عص  ري، ص  لى الل علي  ه وس  لمتكل  م العق  اد ع  ن أس  لوب الن  بي  
 صالح أن ي قتدى به، وي قتفى أثره في كل زمان وأوان.

النبي    بموقف  هذا  وسلمأردف  عليه  الل  بأنه    صلى  ووصفه  الشعر،  تعقيبات » من 
ربما غير في بعض الأبيات مع إبقاء المعنى نفسه،  صلى الل عليه وسلم، وذكر أن النبي 4« قليلة

وضرب لذلك أمثلة. وكان عليه الصلاة والسلام يستحسن من الشعر ما كان في الذب عن  
الإسلام والذود عن حياضه. وبالجملة فقد كانت آراؤه في هذا آراء الأنبياء فيما يحمدون من  

 .5كلام
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؛ على أن  1ذا تكلم عن جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام، وذكر أمثلة لذلكبعد ه 
 .صلى الل عليه وسلمالمثالي الأوليي لا يثبتان عن النبي 

ُثالثا:ُالبلغةُالنبويةُعندُمحمدُالخضرُحسين:
؛ فقد أقام صلى الل عليه وسلممحمد الخضر حسي من الذين تكلموا عن بلاغة النبي   

 .2الهداية الإسلامية، ثم ن شرت في مجلة الهداية الإسلامية  معيةمحاضرة بج

، بأنها خصلة  صلى الل عليه وسلموصف محمد الخضر حسي فصاحة النبي وبلاغته  
إلا   ينطق  إل حق، ولا  إلا  يدعو  بأنه لا  والسلام. ووصفه  الصلاة  عليه  من خصال كماله 

البيان يزيد الحق قوة وق بولا في نفوس الخلق، بخلاف الحق الذي بحكمة، ثم ذكر أن حسن 
من الل عز وجل    طلبيلقى في عبارة غير بليغة؛ واستدل على ذلك بموسى عليه السلام لما  

 . 3»ليشد أزره بفصاحة لسانه، وحسن بيانه« أن يرسل معه أخاه هارون  

الن     بي   بلوغ  ال           تي ساهت في  العوامل  انتقل إل ذكر  تلك    صلى الل عليه وسلمثم 
المنزلة م                 ن حسن البيان؛ فأولها: ما أطلق عليه: "الفيض الإلهي"، بل هو العامل الرئيس،  

العرب،   أفصح  وقريش  قريش،  من  أنه  ومنها:  له.  تبع  هي  إنما  العوامل  بني  وباقي  ونشأ في 
حسي:   الخضر  محمد  يقول  الفصاحة؛  في  العلي ة  بالمنزلة  وهم  الرسول »سعد،  جمع  وبذلك 

وعامل آخر: وهو نزول القرآن عليه،   .4« الأكرم بي جزالة كلام البادية، ورونق كلام الحاضرة
 والقرآن معجز بألفاظه ومعانيه، فله أثر كبير في علو منزلته في الفصاحة. 

النبي   بلوغ  في  ساهت  التي  العوامل  وسلمومن  عليه  الل  الفصاحة    صلى  في  الغاية 
أن هذا العلم إنما كان محض توفيق    -رحمه الل    -والبلاغة: سعة علمه بلهجات العرب، وقرر  

 
 . 75ص .السابق رجع الم .عبقرية محمد انظر:  1
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يقول:   هذا  بيان  وفي  فكانت »الل،  العرب،  لهجات  على  الأكمل  الرسول  الل  أطلع  وقد 
 . 1«نها ما يشاءموضوعة أمامه يتناول م

لا تدرك إلا بإجالة النظر في الحديث   صلى الل عليه وسلمثم ذكر أن فصاحة الرسول 
الإسلام،   دواوين  مطالعة  عن  هته  قصرت  ومن  الشريف؛  غريب  »النبوي  في كتب  فلينظر 

النبي  2« الحديث ، صادر لا  صلى الل عليه وسلم. وأشار محمد الخضر حسي إل أن كلام 
بل هو جار على الطبيعة. ومع هذا فإن كلامه كله ملتزم  الطبقةَ العليا لا يقصر  عن تكلف،  

عنها مهما اختلفت الجوانب التي يتكلم فيها، وهذا لا ي عرف لأحد قبله، ولن يكون لأحد  
 بعده.

والسلام:   الصلاة  بيان مظاهر بلاغته عليه  انتقل إل  ُُثم  التي يضربها الأمثال  »أولا:
المحسوسات   صورة  في  الخفية  المحسوسات  إخراج  أو  المحسوسات،  صورة  في  المعاني  لإخراج 

أمثلة.  3«الجلية بثلاثة  لذلك  ومثل  سهولة    ثانيا:،  النبوية،  والاستعارات  التشبيهات  ييز  مما 
 بعد عن التصنع، والإبداع، وقد مثل لذلك بمثالي اثني. المأخذ، وال

بعد هذا عقد مقارنة لطيفة، بي كلامه عليه الصلاة والسلام في خطبه، وبي كلامه  
 الذي يكون عرضا مع بعض الأفراد، فقرر أن لا فرق بي الكلامي؛ إذ كله في طبقة واح      دة  

 .4ذلك وهي الطبقة العليا، وذكر أمثلة تشهد على 
: الإيَاز، وهو الغالب عليه، وإلا فإنه  صلى الل عليه وسلمثم ذكر أن ما ييز كلامه  

يطيل إن اقتضى الأمر الإطالة، وأورد في هذا حديثا. ومن خصائص فصاحته عليه الصلاة 
 . 6، وحديث أم   معبد 5والسلام: أنه لا يعجل بالكلام، واستدل لذلك بحديث عائشة المتقدم

سيد   وحديث  البرية،  رب  بي كلام  بالمقارنة  هذه  حسي كلمته  الخضر  محمد  ختم 
، وأن الفرق بينهما كالفرق بي الخالق والمخلوق، وهذا دليل على صلى الل عليه وسلمالبشرية  
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كما يقوله الجاحدون. ثم قرر رحمه    صلى الل عليه وسلمأن القرآن الكريم ليس من صنع النبي  
ب الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام في الفصاحة والبلاغة، وأن الإقبال على الل أن المطلو 

إذا   بليغ، حتى  بروز جيل فصيح  مما يؤدي إل  البلغاء،  البلاغة، ومطالعة كلام  دراسة علوم 
 .1دعوا إل الحق الذي معهم، كانت كلماتهم مسموعة، وأثروا في القلوب

ُحسنُالزيات:رابعا:ُالبلغةُالنبويةُعندُأحْدُ
من الأدباء الكبار في العصر الحديث، وهو صاحب مجلة الرسالة،    أحمد حسن الزيات 

 ، بطلب من الإذاعة المصرية آنذاك. "بلغةُالرسول"كتب كلمة عنوانها 

أنها منة من الل    صلى الل عليه وسلمحاصل ما ذكره الزيات في وصف بلاغة الرسول  
النشأة بي العرب الخلص، أعظم أسباب حيازته لناصية اللغة. ومن أخص ما   ، ثمعلى نبيه

الزيات    -ييز كلامه عليه الصلاة والسلام   : الأصالة والإيَاز. ويبي معنى  -على ما ذكره 
فيقول:   العبارة»الأصالة  وطرافة  اللفظ،  خصوصية  البديعة، 2« هي  بالتراكيب  يأتي  حيث   ،

تأدية المعاني الكثيرة بالألفاظ  » والألفاظ الاصطلاحية، وغير ذلك. أما الإيَاز، فيعرف بقوله: 
صلى الل  . ثم يشيد بقدرة النبي  صلى الل عليه وسلم، وهذا هو الغالب على كلامه  3« القليلة

 .4ادة الحوار، وذكََرَ أمثلة على ذلكعلى التشبيه، والتمثيل، وإرسال الحكمة، وإج عليه وسلم

ُخامسا:ُالبلغةُالنبويةُعندُمحمدُرجبُالبيوميُ:
، وأصله أطروحة دكتوراه.  للبيومي كتاب متعلق بالبلاغة النبوية عنوانه: "البيان النبوي"

 . صلى الل عليه وسلمتناول في هذا الكتاب الجانب البياني من بلاغة النبي  

 
1

 . 183-4/182 المرجع السابق.  .الأعمال الكاملة للإمام محمد الخضر حسيموسوعة انظر:   

  .1ط .القاهرة  .دار الغد الجديد  . راجعه وضبطه: إبراهيم مكي الطنطاوي . وحي الرسالة  .أحمد حسن  :الزيات  2
 . 3/616 .م2019ه/1440

 . 3/616 .نفسه رجع الم 3
4

 . 3/616 . المرجع نفسه 
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ذكر   بمقدمة  وأن  بدأ كتابه  الموضوع،  هذا  في  للتأليف  دعاه  الذي  السبب  فيها 
الدراسات في البلاغة النبوية قليلة جدا، على أن من تكلم في هذا من المتقدمي، إنما اختصروا  

اقتضبوا القول اقتضابا في سرعة طائرة، دون أن يطيلوا القول الشارح في  »الكلام اختصارا، و
 .1«دقة واستقصاء

الكتاب ثم   هذا  قبل   بفصل  بدأ  من  النبوية  السنة  ضد  اك  تح  التي  الشبهات  فيه  رد 
فإن   الكاتب   وَحَسَبَ  بهم،  تأثر  الشريف ممن  الحديث  ع وار من طعن في  وبي   المستشرقي، 
بيان هذا يقول  الشريف، وفي  النبوي  الدراسة كلها متعلقة بالحديث  الفصل مهم، لأن  هذا 

بد  »البيومي:   الأول لا  الفصل  لتقف  وهذا  النبوي؛  البيان  إل تحليل  تتعرض  منه في رسالة 
. ولا شك في أهية هذا  2«أقدامنا على أرض صلبة لا تصيبها زلازل الشك ببعض الصدوع

 الفصل، لاسيما في ذلك الزمان.

نفسه أما  ُ هو  ليكون  النبوي؛  للبيان  الأدبي  الطابع  عن  فيه  فتحدث  الثاني،  الفصل 
الحد على صحة  قٍ  د  الَأو لَ دليلَ ص  أن  ببيان  الفصل  لهذا  الكاتب  مَه دَ  وقد  الشريف.  يث 

النحوية، ورد على من رأى   اللغوية، والقواعد  إثبات الألفاظ  النبوي في  الاحتجاج بالحديث 
 غير هذا الرأي، مستندا على أقوال المحققي من أئمة هذا الشأن.

كوين بيان النبي عليه الصلاة ثم جاء الفصل الثالث، ليبي فيه أن العامل الرئيس في ت 
، وكأنما يشير إل أن  3« فطرته القوية التي طبعه الل عليها منذ اختاره للدعوة»والسلام، إنما هو 

 .4توقيف وتوفيق من الل تعال صلى الل عليه وسلم بلاغته  

 
 . 5ص . مرجع سابق . البيان النبوي 1
 .7ص   مرجع سابق.  . البيان النبوي 2
 . 8ص المرجع نفسه. 3
 كما تقدم.   تعبير الرافعيوهذا  4

 . 194صانظر: إعجاز القرآن والبلاغة النبوية. مرجع سابق. 
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، وقدم صلى الل عليه وسلمتكلم الكاتب في الفصل الرابع عن سمات خطابة الرسول   
من الإيَاز، وقوة  »ة على ذلك، مع الإتيان عليها بالبيان والشرح، وتوضيح ما تميزت به  أمثل 

النفوس، ومطاوي الأفئدة   التزام الصدق، والوقوف على أسرار  العبارة، مع  الإقناع، ووضوح 
   .1«لدى المستمعي

م أما الفصل الخامس فقد جعله البيومي للكلام عن موقف النبي عليه الصلاة والسلا 
لَه  من  قَ ب   قرره مَن   لما  رأيا مخالفا  الكاتب  فيها. وقد رأى  القول  والشعراء، باسطا  الشعر  من 

كان يأتي بالبيت مكسور الوزن، حتى لا ي ظن أنه    صلى الل عليه وسلمالعلماء، من أن النبي  
 ينشئ شعرا، وقد جعل م عَو له في رأيه هذا على الفرق بي الإنشاء والإنشاد.

، ونصوص  صلى الل عليه وسلمتي الفصل السادس، ليتكلم فيه عن رسائل النبي  ثم يأ 
الدقة الموجزة، ومراعاة مقتضى الحال في التزام الواقع، »معاهداته، وخلص إل أن من مميزاتها:  

والتأويل التفسير  عند  الفهم  اختلاف  من  حذرا  أمكن  ما  المجاز  عن  أتى 2«والبعد  وق          د   ،
 .3مراسلاته ومعاهداته عليه الصلاة والسلام من بأمثلة 

صلى الل عليه ثم تحدث في الفصل السابع عن خصائص الأقصوصة في كلام النبي  ُ
فتحدث  4وسلم  الثامن  الفصل  أما  الفيه  .  أدب  في  القيامة  صور  الصلاة    رسولعن  عليه 

تأث  ؛5والسلام  عن  الحديث  إل  انتقل  العالمي ثم  الأدب  في  المعراج  حديث  الفصل    ير  في 
 وهو امتداد لما قبله.  6التاسع

 
 . 8رجع سابق. صالمالبيان النبوي.  1
 . 9صالمرجع نفسه. البيان النبوي.  2
 وما بعدها.   113صالمرجع نفسه. انظر:  3
 . 125انظر: المرجع نفسه. ص 4
 . 143المرجع نفسه. ص 5
 . 163المرجع نفسه. ص 6
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ليتحدث فيه عن أسلوب دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، وما  1الفصل العاشر ُوجاءُ
الواحد في   للموضوع  العرض  ولباقة  المعنوي،  التكرار  الإرشادي، من  أسلوبه  عليه في  اعتمد 

 .2صور مختلفة، من استثارة الوجدان الإنساني، بتقديم ما يتعه ويقنعه ويرضيه 

هذاُ النبي    تكلمُُبعد  أدعية  وسلمعن  عليه  الل  منها صلى  نماذج  واستعرض   ،3 ،
 .4« وشارحا خصائصهامفصلا أهدافها، »

بقوله:    المؤلف  وصفه  الذي  عشر  الثاني  الفصل  في »ويأتي  أهية كبيرة  ذو  وهو 
، إذ تكلم فيه عن سمات البيان النبوي، بشرح خصائصه، وبيان أسلوبه الذي جعله 5« البحث

 .6سام: أفكار، وصور، وتعبير، وتكلم عن كل عنصر مع التمثيل لذلك كلهفي ثلاثة أق

الثالث عشر   انتقل إل الفصل  رسالة الأدب كما حققها نبي  »الذي وضح فيه    7ثم 
 ، وأثر ذلك في إصلاح وتقويم المجتمع. 8«الإسلام

للقرآن، والذي كشف فيه عن معانٍ   صلى الل عليه وسلمثم تحدث عن تفسير النبي   
مجهولة لا يدل عليها ظاهر النص القرآني؛ وقد جعل الكاتب دواوين السنة معوله في ذلك، 

 .9وهذا هو الفصلالرابع عشر 

 
 . 791صالبيان النبوي. مرجع سابق. انظر:  1
 . 10ص المرجع نفسه. 2
 . 991ص .المرجع نفسه انظر:  3
 . 10ص المرجع نفسه. 4
 . 10ص .المرجع نفسه  5
 . 215ص .المرجع نفسه  6
 . 263ص .المرجع نفسه  7
 . 11ص .المرجع نفسه  8

 . 277ص .المرجع نفسه  9
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أما الفصل الخامس عشر، فقد جعل عنوانه: "بي إعجاز القرآن وإبداع الحديث"،   
وك المعجز،  الل  بي كلام  الكبير  الفرق  المستشرقي موضحا  على  بهذا  ليرد  المرسَل،  نبيه  لام 

، مؤيدا ذلك بنقولات كثيرة صلى الل عليه وسلمالذين يزعمون أن القرآن من تأليف محمد  
 .  1عن كتاب وباحثي

عشر   السادس  الفصل  البيان  2أما  عن  تحدثوا  الذين  النقاد  عن كبار  فيه  فتحدث   ،
من ثلاثة  فذكر  والحديث،  القديم  في  وابن    النبوي  الرضي،  والشريف  الجاحظ،  المتقدمي: 

 الأثير، وثلاثة من المتأخرين: الرافعي، والعقاد، والزيات.

النبوي"، والتي عرج   "البيان  البيومي في كتابه  التي ذكرها  الفصول  كان هذا ملخص 
 . صلى الل عليه وسلمفيها على خصائص البيان في أحاديث الرسول 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 .293صالبيان النبوي. مرجع سابق.  1
 . 309ص. نفسه رجع الم 2
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ُالفصلُالثاني:

ُعلمُالمعانيُفُِالموطأ
ُالتعريف بعلم المعانيمدخل:ُ

ُالخبر والإنشاءالمبحثُالول:ُ

ل ي ة التراكيب المبحثُالثاني:ُُ ُالجم 
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ُمدخل:ُتعريفُعلمُالمعانُي
ُ:ُُلغةأولا:ُتعريفهُ

"معنى" جمع  المقصود"المعاني"  اللغة:  في  وهو  فارس:  1،  ابن  قال  والنون  »؛  العي 
ثلاثة:   أصول  المعتل  فيه   : الولوالحرف  بانكماش  للشيء  عليه،    ،القصد    ُ:والثانيوحرص 

وذل،   خضوع  على  وبروزهُُ:والثالثدال  شيء  الأول:    .  2«ظهور  الأصل  نيت عَ وعلى 
ُ.3أردت وقصدت :بالقول كذا، أي

ُاصطلحا:ُثانيا:ُتعريفهُ

هو علم يعرف به أحوال اللفظ العربي التي بها يطابق مقتضى »عرفه القزويني بقوله:  
 .5الحدود . وقد وصف السيوطي هذا الحد بأنه من أحسن 4« الحال

  أصول  وقوَاع د ي عرف بها أحوال الكلام العربي التي يكون بها م طابقا »وعرفه بعضهم بقوله:  
ُ.6«ل مقتضى الحال

ُُ:المعانيثالثا:ُمباحثُعلمُ

 ينحصر علم المعاني في ثمانية أبواب: 

 . القصر،  5. متعلقات الفعل، 4. المسند، 3. المسند إليه،  2. الإسناد الخبري،  1

الإنشاء،  6 والوصل،  7.  الفصل  والمساواة .  8.  والإطناب  .7الإيَاز 

 
 . 34جواهر البلاغة. شركة القدس. القاهرة. د.ط. صالهاشمي: أحمد.  1
 . 4/146معجم مقاييس اللغة. مرجع سابق.  2
 . 6/2440تاج اللغة وصحاح العربية. مرجع سابق.  3
 . 15الإيضاح في علوم البلاغة. مرجع سابق. ص 4
 .8شرح عقود الجمان. مرجع سابق. ص 5
 .36المرجع السابق. صجواهر البلاغة.   6
 . 9ينظر: شرح عقود الجمان. المرجع السابق. ص  7
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ُ

ُ

 : الخبر والإنشاءالمبحثُالول
 الخبر، أغراضه وأضربه.  ُ:أولا

 الإنشاء.  ثانياُ:ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ
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 الخبرُوالنشاءُ:ُالمبحثُالول

ُأولا:ُالخبر،ُأغراضهُوأضربه:
ُأغراضُالخبر:ُُ

 الخبر.فائدة  .1

مرادا به إعلام المخاطَب حكما جاهلا به،    صلى الل عليه وسلمكثيرا ما يأتي كلام النبي  
في   الناظر  إن  ثم  سؤال.  عن  جوابا  يأتي  أو  سؤال،  غير  من  ابتداء  الخبر  يأتي  فقد  وحينئذ 
الأحاديث النبوية يتبي له أن أغلب الأحاديث التي تجري في هذا المضمار، هي التي تضمنت 

 ة، أو بيانا لآدابٍ إسلامية. تقريرا لأحكام شرعية أو عقدية، أو إخبارا عن أمور غيبي

 وفيما يأتي ذكر أمثلة لذلك، اكتفاء بها عن غيرها،  

 فمن أمثلة تقرير الأحكام الشرعية:

«»مجاُبجـيْنجُلمن سأل عن وقت صلاة الصبح:  صلى الل عليه وسلمقوله  -1 يْن ُوجقْت   .1هجذج

ُرجكْعجةًُ: صلى الل عليه وسلموقوله  -2 ةج«»مجنُْأجدْرجكج ُالص لج ة ُفجـقجدُْأجدْرجكج  .2م نجُالص لج

  :ومن أمثلة الإخبار عن الأمور الغيبية 

وسلمقوله    -1 عليه  الل  يُُ:  صلى  بجـعْض  أجكجلجُ ُ رجب   ُ ياج فجـقجالجتْ:ُ رجبه  جا،ُ ُ إ لىج الن ارجُ ُ »اشْتجكجت 
 .3بجـعْضًا«

 
مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان  مالك بن أنس: الأصبحي. موطأ الإمام مالك. تحقيق: محمد مصطفى الأعظمي.   1

 . 1/7م. 2004-ه1425. 1دولة الإمارات العربية المتحدة. ط-للأعمال الخيرية والإنسانية. أبو ظبي
 . 2/14المصدر نفسه. 2ُ
 . 1/21المصدر نفسه. 3ُ
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  :ومن أمثلة بيان الآداب الإسلامية 

ُ«: وسلمصلى الل عليه قوله  -1 ق  جتمج  مجُحجسْنجُالْجخْلج ُل   .1»بجع ثْتج

ُالجْيجاءج«: صلى الل عليه وسلمقوله  -2 م  ُد ين ُخجلجق ،ُوجخجلجقجُالْ سْلج  .2»ل كجل  

 وأكثر ما يوجد هذا في كتابي: حسن الخلق، واللباس.

 لازمُالفائدةُ: .2

يخرج الخبر عن هذين الغرضي إل أغراض وقد    .3وهو إفادة المخاطب أن المتكلم عالم بالحكم 
 أخرى تستفاد من سياق الكلام وما يحتف به من القرائن، فمن ذلك:

 الخبرُمراداُبهُالتحذيرُوالترهيبُوالوعيد:ُُ ▪

 ورد ذلك في أحاديث عدة، وهذه أمثلة على ذلك:

 :ُُالمثالُالول

ُأجهْلجهجُوجمجالجهج«ُ:صلى الل عليه وسلمقوله  كُجأجنَّ جاُوجت رج  . 4»ال ذ يُتجـفجوتجهجُصجلجةجُالْعجصْر ،

» اَ  »وجت رج : ن ق صَ أو س ل بَ، فبقي وترا فردا بلا أهل ولا مال، والمعنى: فليكن حذر ه من فَ و ته 
  . فهذا الحديث خبر  خرج مخرج الترهيب والتحذير من تأخير 5كحذره من ذهاب أهل ه ومال ه
 صلاة العصر حتى يخرج وقتها. 

 
 . 5/1330الموطأ. مصدر سابق.  1
 . 5/1331المصدر نفسه.  2
 . 37علم المعاني. مرجع سابق. ص 3
  .  2/16الموطأ. المصدر السابق.  4
 =   المطبعة العلمية. حَلَب.  الخطابي: حمد بن محمد البستي. أبو سليمان. معالم السنن. تحقيق: محمد راغب الطباخ. 5
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 :ُُالمثالُالثاني

ُالن ار «ُ:صلى الل عليه وسلمقوله  ُم نج ُ.1»وجيْل ُل لأجعْقجاب 
ُُ وَقاَلَ  »وجيْل «:  ، ال عَذَاب  د ة   ش  عَب اسٍ:  اب ن   وَقاَلَ  هَلَكَةٍ.  وَاق عٍ في   لكل  العرب:  تقولها  كَل مَة  

د ة   اَعَت  ولذابت م ن  ش  ن  يَا لَانم  بَال  الدُّ : وَي ل  وَادٍ في  جَهَن مَ لَو  س ير  َت  ف يه  ج    سَع يد  ب ن  ال م سَي ب 
 .3وهي كلمة مشهورة في اللغة«»ُكثير:قال ابن  ، 2حَر  ه  

من ترك استيعاب العقب بالغسل، وأن  ذلك موجب للعذاب. وهذا يدل على   التحذيروفيه  
لا يتوعد على   صلى الل عليه وسلملأنه  أن استيعاب العضو بالغسل واجب، قال الخطابيُّ: »

ُمن ترك العقب دون غسل.  التحذيرُوالترهيب. فهذا خبر المراد به  4ما ليس بواجب« 
 :ُُالمثالُالثالث

،ُثُج ُُُُ:ه وسلمصلى الل عليقوله   ُفجـيجحْطجبج جطجب  ُبح  ُأجنُْآمجرج يُب يجد ه ،ُلجقجدُْهمججمْتج »وجال ذ يُنجـفْس 
ُعجلجيُْ ُفجأجحجر  قج ُر ججال  ُإ لىج أجخجال فج ،ُثُجُ  ُرجججلًُفجـيـجؤجم ُالن اسج آمجرج ة ُفجـيجـؤجذ نجُلهججا،ُثُجُ  لص لج ُبا  مُُْآمجرج ه 

ُبجـيجوتجـهجمْ.ُوجال ذ يُُ
يُب يجد ه ، ُالْع شجاءجُ«ُنجـفْس  نـجتـجيْن ُلجشجه دج ينًاُأجوُْمجرْمجاتجـيْن ُحجسج ُ.5لجوُْيجـعْلجمجُأجحجدجهجمُْأجن هجُيج دجُعجظْمًاُسْج 

: ظ لف  الش اة، وقيل: ما بي ظ ل فَي ها، وقيل:  -بكسر الميم وفتحها   -«: جمع م ر ماة  مجرْمجاتجـيْنُ »
قَر الس هام وأد ناها، أي: : الس هم الصغير الذي ي   -بالكسر  -الم ر ماة   تَعل م به الر مي، وهو أح 

 

 
 .131/ 1م. 1932ه/1351. 1ط= 

 . 2/26الموطأ. مصدر سابق.   1
دار  البغوي:   2 المهدي.  الرزاق  عبد  القرآن. تحقيق:  تفسير  التنزيل في  معالم  أبو محمد.  بن محمد.  بن مسعود  الحسي 

 . 1/137ه . 1420. 1بيروت. ط  -إحياء التراث العربي 
للنشر  ابن كثير:   3 طيبة  دار  محمد سلامة.  بن  سامي  تحقيق:  العظيم.  القرآن  تفسير  الفداء.  أبو  عمر.  بن  إسماعيل 
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رعَ الإجابة   هام لأس  مَي من هذه الس    .  2-ورد ه الزمخشري  - 1لو د ع يَ إل أن ي  ع طَى سَه 
ه ه، إلا أنه هكذا   اَ بَي ظلفي الش اة، ثم قال: »هذا حر ف لا أد ر ى ما وج  وفس ره أبو عبيد بم 

ي  3ي  فَس ر«  حَقَارَته ،  به  له 4ريد  العشاء لحصل  وقت  لو حضر  أنه  أحدهم  علم  لو  والمعنى:   .
 ، مثل ظلف الشاة أو دونه. 5حظ دنيوي لحضره، وإن كان خسيسا حقيرا

الشديد على من تخلف عن الجماعة ما فيه، يقول الط يبي : »انظر    الوعيدفهذا خبر فيه من  
أيها المتأمل في هذه التشديدات، ثم تأمل في تكرير "ثم" مرارا ترقيا من الأهون إل الأغلظ؛ 
»فيحطب«  وهي:  الأول  المرتبة  بي  التفاوت  في  فتفكر  مدخولاتها،  بي  المراتب  لتراخي 

ثم   بيوتهم«،  بيده«،  والثانية : »فأحرق  نفسي  بقوله: »والذي  القسم وخصوصيتها  تكرير  في 
. وقد تضمن الحديث أيضا: 6لتقف على فخامة أمر الجماعة، وشدة الخطب على تاركها« 

 من التخلف عن الجماعة، مما يدل على فضلها وأهيتها، وع ظَم شأنها.  الترهيب، والتحذير
 :ُُالمثالُالرابع

ُُُ:صلى الل عليه وسلمقوله   ُوجالز اني  ُوجالس ار ق  ُالش ار ب  زَلَ -  «؟»مجاُتجـرجوْنجُفِ  وَذَل كَ قَ ب لَ أَن  ي  ن  
قاَلَ:    -ف يهم   أعَ لَم ،  وَرَس ول ه   اللَّ    ال ذ يُُقاَل وا:  الس ر قجة ُ وجأجسْوجأجُ وجف يه ن ُعجقجوبجة ،ُ ُ، شج فجـوجاح  »هجن ُ

ُُ تجهج«. صجلج ُ صلاته  يجسْر قج يسرق  وكيف  قال:  قالوا  الل؟  رسول  ولاُُيا  ركوعهاُ يتمُ »لاُ
ُ.7سجودها«
وتقبيحا لها في    التحذيروفي هذا   تنفيرا عنها،  الصلاة، وسماها سرقة  الطمأنينة في  من عدم 

الرسول   فأراد  عواقبها،  السرقة، وسوء  قبح  معلوما  إذ كان  السامعي؛  عليه نفوس  صلى الل 
 أن يبي أن أسوأ السرقة الذي يسرق في صلاته، فلا يتم ركوعها وسجودها.  وسلم

 
 . 379النهاية في غريب الحديث والأثر. مرجع سابق. ص 1
 . 2/84فائق في غريب الحديث. مصدر سابق. انظر: ال 2
 . 3/202غريب الحديث. مصدر سابق.  3
 . 379النهاية في غريب الحديث والأثر. مرجع سابق. ص 4
 . 4/1127الكاشف عن حقائق السنن. انظر:  5
 المرجع نفسه.  6
 . 2/232الموطأ. مصدر سابق.   7
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وترك  الصلاة  ترك  أن  دليل على  الذنوب؛ لأنه ضرب   وفيه  أكبر  إقامتها على حدودها من 
من  الخمر  وشرب  والزنا،  السرقة،  أن  ومعلوم  الخمر،  وشارب  والسارق  بالزاني  لذلك  المثل 
الكبائر، ثم قال: »شر السرقة«...وأما من لم يتم ركوعها ولا سجودها فلا صلاة له، وعليه  

تيه ويعتدل راكعا أقل ما يقع عليه اسم إعادتها وأقل ما يَزئه من ذلك أن يضع يديه على ركب 
ركوع ويتمكن فيه، وكذلك لا يَزئه في السجود أقل من وضع وجهه في الأرض ويديه متمكنا  

 .1أقل ما يقع عليه اسم ساجد غير ناقر«
 :ُالمثالُالخامس

ُُُُ:صلى الل عليه وسلمقوله   ُاللَّ  ُعجلجىُقجـوْم  يجـعْبجدج؛ُاشْتجد ُغجضجبج ُتججْعجلُْقجـبْر يُوجثجـنًاُ »الل هجم ُلاج
دج« ُ.2اتخ جذجواُقجـبجورجُأجنبْ يجائ ه مُْمجسجاج 

جملة   فهي  الأخرى  الجملة  أما  الإنشاء.  باب  في  داخلة  فهي  وعليه  دعائية،  الأول  الجملة 
ي خبرية لفظا إنشائية معنى. وليس في الحديث حكم  ؛ فهالتحذيرُوالنهيخبرية، والمراد بها  

ينهى    صلى الل عليه وسلم. فهو  3أن يصلى إل قبره وأن يتخذ مسجدا التحذيرُُأكثر من  
 .  4عن إضافة هذا اللفظ إل القبر والتشبه بفعل ذلك؛ قطعا للذريعة وحسما للباب 

 :المثالُالسادس                                                                                                                                     ُ

عجبْدجهجُأجوُْ:  صلى الل عليه وسلمقوله   جُ ُم نُْاللَّ  ُأجنُْيجـزْني  ُأجم ةجُمحججم د !ُوجاللَّ  ُمجاُم نُْأجحجد ُأجغْيـجرج ُُ»ياج
كُجث يًُ تجمْ يـْ كْتجمُْقجل يلًُوجلجبجكج ُأجم ةجُمحججم د !ُوجاللَّ  ُلجوُْتجـعْلجمجونجُمجاُأجعْلجمجُلجضجح  أجمجتجهج،ُياج جُ ُ.5ا«تجـزْني 
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على معنى التأكيد والإبلاغ،    -وإن كان لا ي رتاب في صدقه-وأقسم في أول هذه الفصول  
الإ إظهار  معنى  على  محمد"  أمة  "يا  ب :  به،  وناداهم  يعملون  بما  لهم  والتذكير  عليهم  شفاق 

 . 1إشفاقا عليهم، ورحمة لهم، كما يخاطب الرجل ولده: "يا بني"، وأخاه: "يا أخي" وغير ذلك
. ففي 2ولو علمت أمته من ذلك ما علم لكان ضحكهم قليلا وبكاؤهم كثيرا إشفاقا وخوفا

 من فاحشة الزنا، وإن كان الكلام خبرا، فما من أحد أغير من  والترهيب التحذيرالحديث: 
 الل.  
 بعالمثالُالسا:ُ 
يجامجكجمُْمجعجُ:  صلى الل عليه وسلمقوله   ته  مُْوجص  تجكجمُْمجعجُصجلج »يَجْرجججُف يكجمُْقجـوْم ُتحجْق رجونجُصجلج

ُُ أجعْمجاله  مْ مجعجُ وجأجعْمجالجكجمُْ يجام ه مُْ يججاو زجُص  ُ وجلاج الْقجرْآنجُ ُُ  يجـقْرجءجونجُ الد  ين  م نُْ يجْرجقجونجُ رجهجمُْ حجنجاج 
ُالس هْمُ  ئًاُُُُمجرجوقج يـْ ُتجـرجىُشج ُفجلج ُالْق دْح  ُفِ  ئًاُوجتجـنْظجرج يـْ ُتجـرجىُشج ُفجلج ُالن صْل  ُفِ  م نُْالر م ي ة ُتجـنْظجرج

» ُالْفجوق  ئًاُوجتجـتجمجارجىُفِ  يـْ ُتجـرجىُشج ُفجلج ُالر  يش  ُُ.3وجتجـنْظجرجُفِ 

ك:  هذه الجمل الخبرية، وصف الخوارج، وما هم عليه من الضلال، وفي ضمن ذلالمراد من  
من اتباعهم فيما هم عليه؛ إذ كانوا مخالفي للصحابة رضي الل عنهم، ولما جاء به    التحذير

القرآن دون    يقرءون من الدين الصحيح، والدليل على ذلك أنهم    صلى الل عليه وسلمالنبي  
 تطبيقٍ لما تضمنه من أحكام.

 :المثالُالثامن 
وسلم قوله   عليه  الل  فجـلجمُُْ:  صلى  ُ دجعجوْتج قجدُْ ُ: فجـيـجقجولج يجـعْججلْ؛ُ ُْ لَج مجاُ جحجد كجمُْ ل  ُ »يجسْتجججابج

»  .4يجسْتجججبُْل 
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من الاستعجال في الدعاء، وأن هذه الصفة لا تليق بالمؤمن،    التحذيرالمراد من هذا الحديث: 
البر: » ابن عبد  الدعاء، وعلى الل الإجابة. قال  وتَ بَ ر مَ بل عليه  لَ  ،  1«فنفسَه ظلَمَ   ومن عَج 

 وهذا يدل على أن الاستعجال في الدعاء خصلة غير مَرضي ة، وخَل ة  لا ترضي رب البري ة. 

 :ُالمثالُالتاسع 
ُُ: صلى الل عليه وسلمقوله  كُجانجُلجهجُم ثْلجُأججْر ُمجنُْات ـبـجعجهج؛ُلاج ُهجدًىُإ لا  ُيجدْعجوُإ لىج »مجاُم نُْدجاع 

ُذجل كجُ مْ؛ُُم نُْأجججُُيجـنـْقجصج كُجانجُعجلجيْه ُم ثْلجُأجوْزجار ه  لجة ُإ لا  ُضجلج ُيجدْعجوُإ لىج ئًا.ُوجمجاُم نُْدجاع  يـْ ور ه مُْشج
ُُ ُيجـنـْقجصج ُلاج

ُ

ئًاُ« يـْ ُم نُْأجوْزجار ه مُْشج ُ.2ذجل كج

خبرين،   الحديث  هذا  الترغيب،    أحدهما:تضمن  به  به  والخر:ُُالمراد    التحذيرُالمراد 
 قال ابن عبد البر: »وعلى قدر فضل معلم الخير وأجره يكون وزر من علم الشر  . والترهيب

 .3ودعا إل الضلال؛ لأنه يكون عليه وزر من تعلمه منه، ودعا إليه، وعمل به« 

 :ُالمثالُالعاشر 
ةجُُ:  صلى الل عليه وسلمقوله   ُصجلج ةجُالْمجنجاف ق ينج،ُت لْكج ةجُالْمصجلج ُصجلج ُُ»ت لْكج الْمجنجاف ق ينج،ُت لْكج

ُأجوُُْ ُوجكجانجتُْبجـيْنجُقجـرْنيجُْالش يْطجان  ُإ ذجاُاصْفجر تُْالش مْسج ُأجحجدجهجمُْحجتَّ  ةجُالْمجنجاف ق ينج؛ُيجْل سج صجلج
ُقجل يلًُ« ف يهجاُإ لا  ُاللَّ جُ ُيجذْكجرج ُأجرْبجـعًاُلاج ُقجامجُفجـنـجقجرج ُالش يْطجان   .4عجلجىُقجـرْن 
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ُُهذا   صلاته  ذجمٌّ أخ ر  لمن  و   -ذاكرا    -منه  الشمس،  اصفرار  بأفعال    تحذيرُ إل  التشبه  من 
إلا كسال الصلاة  الذين كانوا لا يأتون  1ُُالمنافقي  الخبرية خرجت مخرج  ، الجمل  الذمُُفهذه 

 . والتحذير
 :ُالمثالُالاديُعشر 

ُم نُْ:  صلى الل عليه وسلمقوله   بـجرج يـْ ُيجـوْمجُخج ُأجخجذج يُب يجد ه ُإ ن ُالش مْلجةجُال تِ  ُوجال ذ يُنجـفْس  »كجل 
راً«ُُ مجُلجتجشْتجع لجُعجلجيْه ُنَج هجاُالْمجقجاس  بـْ ُلَجُْتجص  راَكٍ الْمجغجانِ   عَ الن اس  ذَل كَ جَاءَ رَج ل  ب ش  قاَلَ: فَ لَم ا سمَ 

راَكَي   إ لَ رسول الل   ُُ»:  صلى الل عليه وسلمفَ قَالَ رسول الل    لى الل عليه وسلمصأوَ  ش  رجاك  ش 
-ُُُ رجاكجان  ر ُ«ُ-أجوُْش  ُ.2م نُْنَج

تَمَل  به الشملة:ُ  . أي: ي لتحف به. 3ك ساء  ي ش 

ُ»ُوقوله: رجاك  ُُ-ش  رجاكجان  ر «ُُ-أجوُْش   وإن كانا حقيرين في  -إشارة على المعاقبة عليهما م نُْنَج

 

 

 في هذا احتمالي: 4وقد ذكر النووي  ،-نظر بعض الناس 

 المعاقبة تكون بهما أنفسهما، في  عَذ ب بهما وها من نار. أن  أحدهما:

 على أنهما سبب  لعذاب النار. والخر:

 من هذا الفعل، وهو الأخذ من الغنائم قبل أن ت قسَم. التحذيرُوالترهيبفهذا خبر أ ريد به 
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 :ُالمثالُالثانيُعشر 

بجعْ«»: صلى الل عليه وسلمقوله  ُظجلْم ،ُوجإ ذجاُأجتْب عجُأجحجدجكجمُْعجلجىُمجل يء ُفجـلْيـجتـْ ُُ.1مجطْلجُالْغجني   

ظجلْمُ »قوله:   ُ الْغجني    ق     "المطْلج":«،  مجطْلجُ ت ح  اس  ما  مصدر تأخير   و"مطل"  عذر.  بغير  أداؤ ه 
ُ.2مضاف إل فاعله، والتقدير: مطل الغني غريهَ ظلم 

قال ابن عبد البر: »إنما يكون المطل من الغني إذا كان صاحب الد ي ن  طالبا لدَي ن ه، راغبا في  
مح والظلم  له،  ظالم  فهو  ب ه ،  وَسَو فَ  وَمَطلََه ،  غن ي ا  مليئا  الغريم  فإذا كان  قليل ه أخذه؛  رم 

أخبر عنه بأنه ظلم،    صلى الل عليه وسلممن المطل؛ لأنه    التحذيرُوالترهيب. ففيه  3وكثير ه«
 وقد ع لم ما في الظلم من الوعيد الشديد، والعذاب الأليم.  

بجعْ«،ُقوله:     . أي: 4ليء": "رجل مليء": غني مقتدر"الم»وجإ ذجاُأجتْب عجُأجحجدجكجمُْعجلجىُمجل يء ُفجـلْيـجتـْ

الوفاء بجع". وقوله:  5قادر على  أ حيل أحدكم على مليء6، أي: فليحتل "فجـلْيـجتـْ إذا   . ومعناه: 
  8ه  ت  ب   الَ إذا طَ   "،باعةتبعه ت  "أَ   ،الرجل بحقي  "تبعت"   :، يقال7-  ةَ الَ وَ فليقبل الحَ أي:    -  ل  تَ ح  يَ فل  

 به. 

عندك له، فقلت له:  فمثلا: إذا كان لك دين عند زيد، وجاءك عمرو يطلب منك دينا هو  
  أحلتك على زيد، فإن عنده لِ ديناً، وزيد  غني قادر  على الوفاء، ففي هذه الحالة يلزم عمرا

 
 . 4/973الموطأ. مصدر سابق.   1
بن  البسام:     2 بن  عبد الل  الأحكام. تحقيق: محمد صبحي  العلام شرح عمدة  تيسير  الرحمن.  عبد  أبو  الرحمن.  عبد 

 .510م. ص2006 -ه  1426. 10مكتبة التابعي. القاهرة. ط  -حسن حلاق. مكتبة الصحابة. الإمارات  
 .6/492الاستذكار. مصدر سابق.  3
 . 2/580بيروت. د.ط.   -المكتبة العلمية . رح الكبيرالفيومي: أحمد بن محمد بن علي. المصباح المنير في غريب الش 4
 . 510تيسير العلام شرح عمدة الأحكام. المرجع نفسه. ص 5
 .3/66معالم السنن. مصدر سابق.  6
المغرب في ترتيب المعرب. تحقيق: محمود فاخوري. وعبد الحميد مختار. مكتبة أسامة  المطر زي: ناصر الدين. أبو الفتح.   7

 . 1/101م. 1979ه/1399. 1سورية. ط -حلب بن زيد. 
 .3/65معالم السنن. مصدر سابق.  8
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أنه يقبضه، وعمرو هو المحتال  أن   يذهب إليه، ويقبض منه حقه، فأنت المحيل وافقت على 
الدين   الذي في  رضي بذلك، وزيد هو المحال عليه لا يشترط رضاه؛ وذلك لأنه يلزمه وفاء 

 .1ذمته لك أو لوكيلك، فالمحتال كأنه وكيل عنك، يقوم مقامك في القبض 

 :ُالمثالُالثالثُعشر 

هجُم نُْالن ار «: صلى الل عليه وسلمقوله  مجقْعجدج اًُتجـبـجو أجُ نـْبرج يُآثِ  ُعجلجىُم  ُ.2»مجنُْحجلجفج

وشرفه، وإلا فاليمي الآثمة موجبة قي د الحلف بكونه عند المنبر تغليظا لشأن اليمي وتعظيمه  
وإنما ذكر منبره يقول الباجي: »  .3للسخط حيث وقعت، لكن في الموضع الشريف أكثر إثما

بتغليظ أمره على من حلف عليه آثما«  التعظيم له، والإعلام  .  4في هذا الحديث على سبيل 
 من الحلف بالكذب. التحذيرُوالترهيبهذا خبر المراد به ف

 المثالُالرابعُعشرُ:

وسلم قوله   عليه  الل  الجْن ةجُ:  صلى  عجلجيْه ُ اللَّ جُ حجر مجُ ب يجم ين ه ،ُ ُ مجسْل م  ُ امْر ئ  حجق ُ اقـْتجطجعجُ ُ »مجن 
ُُ الن ارج«. لجهجُ ُ قاَلَ:  وجأجوْججبج يَا رسول الل؟  يراً  يَس  ئًا  شَي   وَإ ن  كَانَ  قجضُ قاَل وا:  م نُُْ»وجإ نُْكجانجُ يبًاُ

»ُ ُمجر ات  ثج ،ُقجالهججاُثجلج يبًاُم نُْأجرجاك  كُجانجُقجض  ،ُوجإ نْ يبًاُم نُْأجرجاك  كُجانجُقجض  ؟ُوجإ نْ ُ.5أجرجاك 

 لمن أخذ حق غيره، وإن كان شيئا يسيرا. 6في هذا الخبر وعيد شديد

 :المثالُالخامسُعشر 

 
 شرح عمدة الأحكام لابن جبرين  1
 . 4/1052الموطأ. مصدر سابق.   2
.  1لبنان. ط  -علي بن سلطان محمد. مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح. دار الفكر. بيروت الملا علي القاري:  3

 .2448 / 6م. 2002 -ه  1422
 .5/232المنتقى شرح الموطإ. مرجع سابق.   4
 . 4/1053الموطأ. مصدر سابق.   5
 .7/127الاستذكار. مصدر سابق.  6
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وسلم قوله   عليه  الل  ُُ:  صلى  شجر بج ُُ»مجنُْ فِ  حجر مجهجاُ هجا،ُ نـْ م  يجـتجبُْ لَجُْ ثُجُ  نْـيجاُ الد  ُ فِ  ُ الْخجمْرج
رجة « ُ.1الْخ 

جدا؛ لأن الجنة فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار    وعيدُشديدوهذا  قال ابن عبد البر: »
 .2«من خمر لذة للشاربي، وفيها ما تشتهيه الأنفس؛ فمن ح ر مَ ذلك فقد عظمت مصيبته

الترهيب  فهذه   منها  والغرض  خبري؛  أسلوب  في  جاءت  التي  الأحاديث  عن  أمثلة 
 والتحذير، مع بيان المراد منها، ووجه الشاهد فيها. 

 الخبرُمراداُبهُالمرُأوُالنهي: ▪
 :ُُالمثالُالول

وسلم قوله   عليه  الل  إ نُُُُْ:صلى  الْمجعجق لجة ُ ُ ب ل  الْ  ُ ب  صجاح  ُ ُكجمجثجل  الْقجرْآن  ُ ب  صجاح  مجثجلجُ »إ نَّ جاُ
هجاُأجمْسجكجهجاُوجإ نُْأجطْلجقجهجاُذجهجبجتُْ«  .3ُُعجاهجدجُعجلجيـْ

 عن الغفلة عنه وعدم تعاهده.النهيُبتعاهد القرآن، و المروهذا خبر تضمن 
 :ُُالمثالُالثاني

ج«  :وسلمصلى الل عليه    قوله ب ه ُالْكجلأج ل يجمْنجعجُ الْمجاء ُ نْجعجُفجضْلجُ ُيج 4ُُ»لاج صلى الل    قوله  ومثله .
نْجعجُنجـقْعجُب ئْر ُ«ُ:عليه وسلم ُيج ُُوإن كان هذا أعم من الأول.،5ُ»لاج

الباجي:   م  قال  إذا  الفلوات؛ لأنه  التي في  الماشية  آبار  ي   »معنى ذلك في  لم  الماء    عَ ر  نع فضل 
 . 6فصار منعا للكلأ« ، لعدم الماء ؛ذلك الكلأ الذي بذلك الوادي

 
 .1239 / 5الموطأ. المصدر السابق.   1
 .8/21الاستذكار. المصدر السابق.  2
 . 2/282الموطأ. المصدر السابق.   3
 . 4/1077الموطأ. مصدر سابق.   4
 . 4/1078المصدر نفسه.  5
 . 6/34المنتقى شرح الموطأ. مرجع سابق.   6
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  ، »معناه أن تكون لإنسان بئر مملوكة له بالفلاة وفيها ماء فاضل عن حاجتهوقال النووي:  
فلا يكن أصحاب المواشي رعيه إلا إذا حصل لهم  ،ليس عنده ماء إلا هذه ويكون هناك كلأ

  ؛ويَب بذله لها بلا عوض  ،فيحرم عليه منع فضل هذا الماء للماشية  ؛السقي من هذه البئر
ويكون    ،لأنه إذا منع بذله امتنع الناس من رعي ذلك الكلأ خوفا على مواشيهم من العطش

 . 1بمنعه الماء مانعا من رعي الكلأ«
 عن منع ما فضل عن الحاجة من الماء.   2النهيُد به فهذا خبر، المرا

الطيبي:   قال  يكون؛ ولهذا  ما  أبلغ  في موضعه هذا من   "الكلأ"»وهذا الحديث من 
البليغ أعطاف  له  تهتز  الذي  الكلام  النبات،   ؛فصيح  من  الرطب  يستعمل في  العشب  لأن 

 .3والحشيش في اليابس منه، والكلأ يعم النوعي«
 ُُالثالثُ:المثال

رجارجُ«ُ:صلى الل عليه وسلم قوله ُض  ُضجرجرجُوجلاج ُ.4»لاج
  ": الضرر"  ، من أنني   شَ الخ     رجح قولو ذكر ابن عبد البر في معنى هذا الحديث أقوالا؛  

وعلى   ،ما ليس لك فيه منفعة  ":الضرار"و  ،وعلى جارك فيه مضرة  ،الذي لك فيه منفعةهو  
 .5والل أعلم«، »وهذا وجه حسن في الحديث. ثم علق قائلا: جارك فيه مضرة

 عن الضرر والضرار، وإن كان لفظه خبرا.  النهيففي هذا الحديث  
يجامجكجمُُْ:  صلى الل عليه وسلموفي قوله   ته  مُْوجص  تجكجمُْمجعجُصجلج »يَجْرجججُف يكجمُْقجـوْم ُتحجْق رجونجُصجلج

مُُْ يجام ه  ُيججاو زجُمجعجُص  ُُ  وجأجعْمجالجكجمُْمجعجُأجعْمجاله  مُْيجـقْرجءجونجُالْقجرْآنجُوجلاج رجهجمُْيجْرجقجونجُم نُْالد  ين  حجنجاج 

 
 . 10/228المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج. مرجع سابق.  1
 «. وظاهر هذا اللفظ النهي عن نفس بيع الماء الذي يشربيقول القرطبي: » 2

انظر: القرطبي: أحمد بن عمر بن إبراهيم. أبو العباس. المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم. تحقيق: محيي الدين  
 . 4/441م. 1996ه /1417. 1ديب ميستو وآخرون. دار ابن كثير. دمشق. ط

 . 2150 /7الكاشف عن حقائق السنن. مرجع سابق.  3
 .4/1078الموطأ. المصدر السابق.   4
 .7/191ار. مصدر سابق. الاستذك 5
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ئًاُُ يـْ ُتجـرجىُشج ُفجلج ُالْق دْح  ُفِ  ئًاُوجتجـنْظجرج يـْ ُتجـرجىُشج ُفجلج ُالن صْل  ُفِ  ُم نُْالر م ي ة ُتجـنْظجرج ُالس هْم  مجرجوقج
ُالر ُ  «وجتجـنْظجرجُفِ  ُالْفجوق  ئًاُوجتجـتجمجارجىُفِ  يـْ ُتجـرجىُشج ُفجلج  ُُ.2خرج الكلام مخرج الزجر  ُ.1يش 

الْمجد ينجةج،ُُ»:  صلى الل عليه وسلموفي قوله   ُ ُوجه يج يجـثْر بج يجـقجولجونجُ الْقجرجى،ُ ب قجرْيجة ُتأجْكجلجُ ُ أجم رْتج
الجْد يدُ  ُ خجبجثج الْك يجُ يجـنْف يُ ُكجمجاُ الن اسج ذلك    .3«تجـنْف يُ عن  فنهى  "يثرب"؛  تسمى  أن  كره 

 .4وسماها: "المدينة" 
 

ُُُ:أضربُالخبُر

ُعنُمقتضىُالظاهر:خروجُالخبرُ

 ُُ:ُالمثالُالول
ُالص بْحجُ: »صلى الل عليه وسلمقوله   .5« فجـقجدُْأجدْرجكج

جاء هذا الخبر مؤكدا ب : "قد"، مع أنه في سياق إثبات حكم من الأحكام الشرعية 
والعصر- الصبح  صلاتي  وقت  الذهن،   -وهو  خالِ  يكون  أن  حينئذ  السامع  شأن  ومن 

ومقتضى هذا أن يلقى إليه الخبر مجردا عن المؤكدات. إلا أن المقام صار مَظ ن ةً للتردد والطلب؛ 
ُقجـبْلجُأجنُْتجطْلجعجُالش مْسج«: »عليه وسلمصلى الل  فعندما قال   ُرجكْعجةًُم نجُالص بْح    ،6مجنُْأجدْرجكج

ل مَا كان  صارت النفس تو اقة إل ما يترتب على إدراك الركعة، هل هو إدراك للصلاة أم لا؟  
عَن الص لَاة ع ن د الشروق والغروب، مع ظن     صلى الل عليه وسلممتقررا عندهم من نهي النبي  

 
 .  20/62عمدة القاري. مصدر سابق. انظر:  1
 .20/ 2شرح الزرقاني. مصدر سابق.  2
 . 5/1306الموطأ. مصدر سابق.   3
 . 2/96تفسير غريب الموطأ. مصدر سابق.  4
 . 2/9الموطأ. مصدر سابق.   5
قوله   6 عليه وسلموكذلك  ُُ: » صلى الل  رجكْعجةً ُ أجدْرجكج الْعجصْرجُوجمجنُْ ُ أجدْرجكج فجـقجدُْ ؛ُ الش مْسج ُ تجـغْرجبج أجنُْ قجـبْلجُ الْعجصْر ُ ُ «  م نج

ةج«ُ.وقوله:  ُالص لج ة .ُفجـقجدُْأجدْرجكج ُرجكْعجةًُم نجُالص لج  »مجنُْأجدْرجكج
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الخبر مؤكدا، لدفع هذه الإيرادات. ي  ؤَي  د  ذلك ما فأتى  فَ وَات الص لَاة وبطلانها بخ  ر وج ال وَق ت؛  
»نقله   قولَه:  الأثير  ابن  السعادات  أبي  يبي  السيوطي عن  لم  عليه وسلمفَ لَو  هَذَا   صلى الل 

ال م صَل  ي وَعَرَف  وَليَ سَ   الحكم  ال وَق ت،  الص لَاة وبطلانها بخ  ر وج  فَ وَات  أَن صلَاته تجزيه؛ لظن 
لَه م   فَ لَو لم يبي  نَ ه  نهى عَن الص لَاة ع ن د الشروق والغروب؛  أوَ قاَت الص لَاة، وَلأ  كَذَل ك آخر 

أَن   ال م صَل  ي  لظن  الص لَاتَ ي    هَاتي  عَة من  ركَ  أد رك  صَلَاة من  حَة  ب د خ ول ص  صلَاته فَسدت  
 .1« هذَي ن ال وَق  تَ ي  ؛ فعر فهم ذَل ك لنزول هَذَا الوَهَم

 :ُُالمثالُالثاني

وسلمقوله   عليه  الل  ُُ  :صلى  اللَّ ج فجإ ن ُ ذجكجرجهجا؛ُ إ ذجاُ فجـلْيجصجل  هجاُ الص لجةج،ُ ُ يج نجس  ُُ-»مجنُْ تجـبجارجكج

كُ تجاب ه :ُُُ-وجتجـعجالىجُ ُفِ   . 4«3چ    2 ٺ  ٺ  ٺچ يجـقجولج

هذا الخبر مؤكدا ب : "إن "؛ على سبيل التعليل للحكم،   صلى الل عليه وسلمأورد النبي  
، وأنهم  -كما في الرواية الأخرى-والسبب الداعي لذلك، هو فزع الصحابة رضي الل عنهم  

ظنوا أن الصلاة مردودة غير مقبولة، بسبب خروج وقتها الشرعي، ثم هم مع ذلك في حيرة  
إير  المقام  فاقتضى هذا  يفعلون؟  أمرهم، ماذا  الشرعي مؤكدا. فهم غير منكرين  من  اد الحكم 

 ، لكن فزعهم...-وحاشاهم ذلك -للآية 
 ُُ:ُالمثالُالثالث

 
 . 83تنوير الحوالك شرح موطأ مالك. مرجع سابق. صانظر:  1
رَى"  قال السيوطي: »وأصح ما أجيب به: أن الحديث فيه   2 "ل لذ  ك  التعريف وألف  -تغيير من الراوي؛ وإنما هو  بلام 

 كما في سنن أبي داود«.   -القصر
 . 94انظر: المرجع نفسه. ص

 . 14طه: سورة  3
   . 2/19الموطأ. مصدر سابق.  4ُ
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عليه وسلمقوله   ُُ:  صلى الل  ب ه ُشجيْطجان « وجاد ُ اُ هجذج الخبر  »إ ن ُ علة أك  د هذا  وهو  "إن "،  ب : 
الوادي. ذلك  عليه وسلموقوله    لخروجهم من  أجُ: »صلى الل  ُ قجـبجضج اللَّ جُ « هذا  رْوجاحجنجا...إ ن ُ

كانوا مترددين في الحكم شاك  ي فيه،    -وهم الصحابة-الخبر مؤكد ب  : "إن "، فكأن المخاطب  
الصحابة   لمكان  بعيد،  هذا  عنهم -لكن  الل  الشك -رضي  عدم  مع  الخبر  أ كد  لذلك  ؛ 

 للاهتمام بالخبر، ولزيادة تقريره في النفوس. 

 :المثالُالرابع   
ُُ:  عليه وسلمصلى الل  قوله   ُججهجن م«، فجـيْح  د ةجُالجْر  ُم نُْ ُوفي رواية:  »إن ُش  ٱشْتجد ُالجْر  »إ ذجاُ

ُججهجن مج«.1ُُُُفجأجبْر دجواُ د ةجُالجْر  ُم نُْفجـيْح  ُالص لجة ،ُفجإ ن ُش  أ كد الخبر مع أن السامع غير منكر عجن 
 ولا متردد؛ 

 شيء جرت عادة الناس بخلافه. لأنه إخبار بأمر يبعد مثله في الظن، ول 
 :ُالمثالُالخامس

هجُقجـبْلجُأجنُُْ»إ ذجاُاسُْ:  صلى الل عليه وسلمقوله   لُْيجدج ُأجحجدجكجمُْم نُْنجـوْم ه ،ُفجـلْيـجغْس  قجظج تـجيـْ
ُُ يجدجهج«. تجتُْ أجيْنجُباج يجدْر يُ أجحجدجكجمُْلاجُ فجإ ن ُ لجهجاُفُِوجضجوئ ه ،ُ أو لا؟يجدْخ  النجاسة  ُُعلى موضع 

فس تطلعت لمعرفة علة الغسل؛ لأن من كان نائما، لا تخالط النجاسة  يده، فكيف  كأن الن
« العيني:  قال  التوكيد.  بحرف  الإتيان  فاقتضى  أن  يغسلها؟!  إل  إياء  فيه  البيضاوي:  قال 

الباعث على الأمر بذلك احتمال النجاسة، لأن الشارع إذا ذكر حكما وعقبه بعلة دل على 
 .2أن ثبوت الحكم لأجلها« 

 

 
 : انكسار وهج الحر وتوقده. وذلك أن فتور الحر بالإضافة إل شدته برد.  الإبراد  1

انظر: ابن الجوزي: عبد الرحمن بن علي. أبو الفرج جمال الدين. كشف المشكل من حديث الصحيحي. تحقيق: علي  
 . 1/359الرياض. د.ط.  –حسي البواب. دار الوطن  

 .18/ 3عمدة القاري. مصدر سابق.  2
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 ثانيا:ُالنشاءُ:
ما لا يحتمل الصدق والكذب   الاصطلح:، والإيَاد. وفي  1الخلق، والابتداء  اللغة:وهو في  

 . 2لذاته

، والمقصود بحثه هنا: الإنشاء الطلبي، وهو 4غيُطلبُيو  3طلبُيوينقسم الإنشاء إل قسمي:  
 .5محل نظر البلاغيي

 .7وهي: الأمر، والنهي، والاستفهام، والتمني والنداء ، أشهرها خمسة، 6وأنواعه كثيرة  

 المر: ▪
المخاطَب   الفعل من  ندبا-وهو طلب حصول  أو  الاستعلاء   -إيَابا  أربع  8على وجه  وله   .

 صيغ: 

ُ.فعلُالمر:1ُُ

 
 . 1/77انظر: تاج اللغة وصحاح العربية. مصدر سابق.  1
 .35جواهر البلاغة. مرجع سابق. ص  2
 وقت الطلب.  -في اعتقاد المتكلم-هو الذي يستدعي مطلوبا غير حاصل  3

 . 53المرجع نفسه. ص
 وهو ما لا يستدعي مطلوبا غير حاصل وقت الطلب.   4

 . 53المرجع نفسه. ص
 . 54المرجع نفسه. ص 5
 .48شرح عقود الجمان. مرجع سابق. ص 6
 جمعها الخضري في قوله:  7

. وَن  ه ي. وَد عَاء .  هَام . اوت يتَ اله  دَى  أمَ ر  ت ف  . اس   وَن دَا    تَمنٍَ 
. تحقيق: محمد بن عبد العزيز  الوهرُالمكنونُفُِصدفُالثلثةُالفنونانظر: الأخضري: عبد الرحمن بن صغير.  

 . 32نصيف. مركز البصائر للبحث العلمي. د.ط. ص
 . 55الجمان. المرجع السابق. ص. وشرح عقود 55جواهر البلاغة. المرجع السابق. صانظر:  8
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الأحاديث، من  ذلك جملة  من  الموطأ  ورد في  وقد  النبوي،  الكلام  بابه في  على  الأمر    يأتي 
ُْلجنجاُالص بْحج«»لبلال:  عليه وسلمصلى الل منها: قوله    .  1»ٱقـْتجادجوا«وقوله:  ،ٱكْلأج

ُججهْمُ وقوله لعائشة رضي الل عنها:   ُأبي  ُُُُ؛ُ»رجد  يُهجذ ه ُالْخجم يصجةجُإ لىج ُعجلجم هجاُفِ  ُإ لىج ُنجظجرْتج فجإ ني  
»ُ ة ُفجكجادجُيجـفْت نجني   .2الص لج

ُلجكجمُْوقوله:  جصجل  يج  . 3»قجومجواُفجلأ 
ُ«وقوله:  ُل لن اس  ُبجكْر ُفجـلْيجصجل   ُُ.4»مجرجواُأجباج
بر َ حي -وقوله  ك ينَةً  أ خ  ُبه جا« :-أَن  م س   .5»إ ذجاُمجاتجتُْفجآذ نجوني 

ك يجة «وقوله:  ُتجـبْك ينج ُباج ُفجلج  يعني: إذا مات..6ُ»دجعْهجن ُفجإ ذجاُوجججبج
ُ.7«الخائطُُأجد واُالخْ يجاطجُ»وقوله: 
قاَلَ وحي   بدََنةًَ  يَس وق   رَج لًا  ُُ»ُُ: له  رأََى  هجا« فَ قَالَ::  فَ قَالَ اركْجبـْ بدََنةَ   إ ن  هَا  الل!  رسول  ُيَا 

«ُ ُفِ  هجاُوجيْـلجكج بـْ ُ.8الث ان يجة ُأجوُْالث ال ثجة «اركْج
 وقد تخرج صيغ الأمر عن معناها الأصلي إل معان أخرى تستفاد من سياق الكلام، وقرائن 

 ، فمنها: 9الأحوال 
ُالدعاء:

التشهد: صيغة  في  اللهم، كما  بكلمة:  م صَد راً  النبوي  الكلام  في  الدعاء  يكون  ما  ُُوغالبا 
ُعجلجىُ ه ُوجذجر  ي ت هُ »الل هجم ُصجل   ه ُوجذجر  ي ت هُ ...محججم د ُوجأجزْوجاج  ر كُْعجلجىُمحججم د ُوجأجزْوجاج   .10«...وجباج

 
  . 2/19الموطأ. مصدر سابق..  1
 .135-2/134 المصدر نفسه.  2
 . 2/213 المصدر نفسه.  3
 .239-2/238 المصدر نفسه.  4
 .319-2/318 المصدر نفسه.  5
 .328-2/327 المصدر نفسه.  6
 .652-3/651 المصدر نفسه.  7
 . 3/552 المصدر نفسه.  8
 . 55البلاغة. مرجع سابق. جواهر انظر:  9

 . 2/229 المصدر السابق. الموطأ.  10
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ُوجبهج يمجتجكجُُُ:صلى الل عليه وسلم وقوله   ُع بجادجكج اسْق  ُُُُ،وجانْشجرُْرجحْْجتجكجُُُ،»الل هجم ُ بجـلجدجكج ُ وجأجحْي 
»  ُ.1الْمجي  تج

ُوجالْقجمجر ُحجسْبجانًَُُُ،صْبجاحُ »الل هجم ُفجال قجُالُْ ُُوقوله: نًاُوجالش مْس  ُسجكج ُُُُُ،وجججاع لجُالل يْل  ُعجني   اقْض 
ُم نُْالْفجقْرُ  ُ«ُ،الد يْنجُوجأجغْن ني  ُسجب يل كج ُفِ  ُب سجمْع يُوجبجصجر يُوجقجـو تِ   .2وجأجمْت عْني 

ُمجُُ:-إرشادا لما ي قال عند المصيبة-وقوله  ُفِ  رًاُ«»الل هجم ُأْججرْني  يـْ ُخج ُوجأجعْق بْني  يبجتِ   .3ص 

ُالْجعْلجى«ُُوقوله: لر ف يق  ُبا  ُوجأجلْ قْني  ُوجارْحْجْني  ُُُوقوله:ُُ.4»الل هجم ُاغْف رُْل  ُمجاُقجد مْتج »فجاغْف رُْل 
» ُوجأجعْلجنْتج ُوجأجسْرجرْتج ُ.5وجأجخ رْتج

ُُ»ُُوقوله: مْ ارْحج قاَلَ:  :قاَل واُُالْمجحجل  ق ينج«الل هجم ُ الل!  رسول  يَا  ر ينَ  مُُْ»ُُوَال م قَص   ارْحج الل هجم ُ
ُ.6الْمجحجل  ق ينج«

ُصجاع هجاُُوقوله: ر كُْلجنجاُفِ  حْهجاُوجباج كُجحجب  نجاُمجك ةجُأجوُْأجشجد ُوجصجح   نجاُالْمجد ينجةج ُ»الل هجم ُحجب  بُْإ لجيـْ

ُ

لْجحْفجة ُ«  .7وجمجد  هجاُوجانْـقجلُْحْج اهجاُفجاجْعجلْهجاُبا 

ُُ:-إذا أراد السفر-وقوله  نجاُ«»الل هجم ُازْو ُلجنجاُالْجرْضج  .8وجهجو  نُْعجلجيـْ

 
 .2/266 الموطأ. مصدر سابق. 1
 . 2/297 المصدر نفسه.  2
 . 2/332 المصدر نفسه.  3
 . 2/335 المصدر نفسه.  4
 .302-2/301 المصدر نفسه.  5
 .580-3/579 المصدر نفسه.  6
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ُالرشادُ:

يرشد الناس إل ما فيه    صلى الل عليه وسلموهو الغالب على الأحاديث النبوية؛ فإن النبي  
 الخير والصلاح لهم في الدنيا والآخرة، فمن ذلك: 

ُُُُ: صلى الل عليه وسلمقوله   فجإ ذجا ُججهجن م،ُ فجـيْح  م نُْ الجْر  ُ د ةجُ فجأجبْر دجواُعجن ُُ»إن ُش  ُ الجْر  اشْتجد ُ
 .1ُُالص لجة «

وجاعْمجلجواُ«ُُوقوله: تحجْصجواُ وجلجنُْ 2ُُ»اسْتجق يمجواُ بالليل-وقوله  . جنابة  أصابته  »تجـوجض أُُْ:  -لمن 
نِجُْ« ،ُثُجُ  لُْذجكجرجكج ُ.3ُُوجاغْس 

ُ.4ُُُ«كُ عُ ججُضُُْمجُلىجُيُإُ ودُ عجُُُثُجُ ُُ،كُ ارجُزجُإ ُُكُ سُ فُْىُنجـُلجُيُعجُد ُ »شجُوقوله لإحدى نسائه: 
حبيش:   بنت  لفاطمة  فجاتـْرجكُ وقوله  الجْيْضجةجُ ُ أجقـْبـجلجت  قجدْرجهجاُُُيُ»فجإ ذجاُ ُ ذجهجبج فجإ ذجاُ الص لجةج،ُ

ُوجصجل ُ  ل يُالد مجُعجنْك   .5«يفجاغْس 

 . رفقا به وتأليفا لقلبه.6»اتـْرجكجوهج«وقوله لأصحابه وقد هوا بأعرابي أحدث في المسجد: 

لجوا«: -يوم الجمعةعن -وقوله  ع يداُفجاغْتجس  اُيجـوْم ُججعجلجهجُاللَّ جُ  ُ.7»إ ن ُهجذج

ُالْمجؤجذ  نج«وقوله:  اءجُفجـقجولجواُم ثْلجُمجاُيجـقجولج عْتجمجُالن  دج  ُ.8»إ ذجاُسْج 

 
 . 2/21. الموطأ. مصدر سابق. 1
 . 2/45المصدر نفسه.  2
 . 2/65المصدر نفسه.  3
 . 79-2/78المصدر نفسه.  4
 . 2/83المصدر نفسه.  5
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ُُوقوله:   مجامج: ُال  قجالج [   ٧  الفاتحة:]  چڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ   چ »إ ذجاُ

ُُ.1فجـقجولجوا:ُآم ينج«

ُالجْمْدج«وقوله:  هج،ُفجـقجولجوا:ُالل هجم ُرجب ـنجاُلجكج ل مجنُْحْج دج مجامج:ُسْج عجُاللَّ جُ ُال   .2»إ ذجاُقجالج

مجامجُل يجـؤْتَج ُب هُ »وقوله:   وجإ ذجاُُُُ،وجإ ذجاُرجكجعجُفجاركْجعجواُُُ،فجإ ذجاُصجل ىُقجائ مًاُفجصجل واُق يجامًاُُ،إ نَّ جاُججع لجُالْ 
فجاُ ُالجْمْدجُُُ،رْفجـعجوارجفجعجُ فجـقجولجواُرجب ـنجاُوجلجكج هجُ ل مجنُْحْج دج ُسْج عجُاللَّ جُ قجالج وجإ ذجاُصجل ىُججال سًاُُُُ،وجإ ذجاُ

ُ.3فجصجل واُججلجوسًاُأججْمجعجونجُ«
تأجْتجوهجاُوجأجنْـتجمُْتجسْعجوْنج،ُوجأْتجوهجاُوجعجلجيْكجمجُالس كُ وقوله:   لص لجة ُفجلجُ ُبا  ينجةج،ُفجمجاُأجدْرجكْتجمُُْ»إ ذجاُثجـو  بج

ُ.4فجصجل وا،ُوجمجاُفجاتجكجمُْفجأجتم  واُ«

لن  دجاء«وقوله:  ُبا  لص لجة ،ُفجارْفجعُْصجوْتجكج ُبا  ُفجأجذ نْتج د يجت كج ُأجوُْباج ُغجنجم كج ُفِ  كُجنْتج  .5»فجإ ذجا

«وقوله:  ُالر  حجال  صجل واُفِ  ُ.6»أجلاجُ

ُمجاُلجكجمُْب ه ُُ:  -إرشادا إل الرفق بالنفس وعدم تحميلها ما لا تطيق-وقوله   »اكْلجفجواُم نُْالْعجمجل 
ُ.7طجاقجة «

ُ«وقوله لرجل:  ُقجدُْصجل يْتج كُجنْتج ُوجإ نْ ُمجعجُالن اس  ُفجصجل   ئْتج ُ.8»إ ذجاُج 
ُعجُُُ:»قجولجوا: -تعليما لما يقال في التشهد-وقوله  ه ُوجذجر  ي ت هُ الل هجم ُصجل    .9ُ«...لجىُمحججم د ُوجأجزْوجاج 
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ُبجـيجوت كجمُْ«وقوله:  ت كجمُْفِ  ُُ.1»اجْعجلجواُم نُْصجلج
ُاللَّ ُ وقوله:   ت  ُم نُْآياج ُآيجـتجان  ُوجالْقجمجرج ُل جيجات هُ ُُ؛»إ ن ُالش مْسج ُأجحجد ُوجلاج ُل مجوْت  فجان  ُيَجْس  فجإ ذجاُُُُ،لاج

ُفجادْعجوُ جواُوجتجصجد قجوا«رجأجيْـتجمُْذجل كج وجكجبر   ُفجاذكْجرجواُاللَّ جُ«ُوفي رواية: .2ُاُاللَّ جُ ُ.3»فجإ ذجاُرجأجيْـتجمُْذجل كج
ُُوقوله:   ُالش مْس  بج ُحجاج  رجزجُوجإ ذجاُغجابج تجـبـْ ُ ةجُحجتَّ  رجواُالص لج ُفجأجخ   ُالش مْس  بج اُحجاج  »إ ذجاُبجدج

ُ ةجُحجتَّ  رجواُالص لج «فجأجخ    .4تجغ يبج
ثًاُأجوُْخَجْسًاُأجوُْ:  -إرشادا لما ي فعل بالمرأة إذا ماتت-وقوله   لْنـجهجاُثجلج ُإ نُُُُْ»اغْس  ُم نُْذجل كج أجكْثجـرج

دْرُ  ُبم جاء ُوجس  كُجافجورُ ُ؛ُرجأجيْـتُج ُذجل كج ئًاُم نْ يـْ كُجافجوراًُأجوُْشج رجة  ُالْخ  ُفجإ ذجاُفجـرجغْتُج ُُُُ،وجاجْعجلْنجُفِ 
ُ

ُ وَه  فَ قَالَ  :قاَلَت   ُ«فجآذ ن ني  ق  ه  فأََع طاَنَا ح  ُبح  قْو ه ُإ زجارجهجُ« :فَ لَم ا فَ رَغ نَا آذَنا  هجُتجـعْني   ُ.5»أجشْع رْنجـهجاُإ يا 

ُُُ.6»فجإ نُْغجم ُعجلجيْكجمُْفجاقْدجرجواُلجهج«: -عن هلال رمضان-وقوله 

 .7تجـقجو وْاُل عجدجو  كجمُْ«»ُبالفطر وقال:  صلى الل عليه وسلمأمر و 
ر ُم نُْرجمجضجانجُ«»وقال عليه الصلاة والسلام:  ُالْعجشْر ُالْجوجاخ  لجةجُالْقجدْر ُفِ  ُ.8تحججر وْاُلجيـْ

ر ُ«» ُالْجوجاخ  ُالس بْع  لجةجُالْقجدْر ُفِ  ُ.9تحججر وْاُلجيـْ
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الل    وقال ل رسول  الج  هَني    أ نَ ي سٍ  ب نَ  اللَّ    وسلمعَب دَ  عليه  الل  رَج ل  :  صلى  إ ني    الل!  رسول  يَا 
لَةً أنَ ز ل  لَهاَ فَ قَالَ  ع  الد ار  فَم ر ني  ليَ   ُ»ُُ:صلى الل عليه وسلملَه  رسول الل    شَاس  ث  لجةجُثجلج انْز لُْلجيـْ

ُ.1وجع شْر ينجُم نُْرجمجضجانج«

الموطأ  و  الل  في  رسول  إ لَ  جَاءَ  أعَ راَب يًّا  وسلمأَن   عليه  الل  َع راَبي      صلى  الأ  وَعَلَى   ٍ بح  نَ ي  وَه وَ 
نَعَ  رَةٍ فَكَي فَ تَأ م ر ني  أَن  أَص  لَل ت  ب ع م  رَةٍ فَ قَالَ: يَا رسول الل! إ ني   أهَ   فَ قَالَ   ؟قَم يص  وَب ه  أثََ ر  ص ف 

ُ: »صلى الل عليه وسلملَه  رسول الل   ُوجافـْعجلُْفِ  لُْهجذ ه ُالص فْرجةجُعجنْكج ُوجاغْس  انْـزجعُْقجم يصجكج
» كج ُحجج   ُمجاُتجـفْعجلجُفِ  ُ.2عجمْرجت كج

صلى الل  شَكَو ت  إ لَ رسول الل  :  أنَ  هَا قاَلَت    صلى الل عليه وسلمعَن  أ م   سَلَمَةَ زَو ج  الن بي     و 
تَك ي فَ قَالَ:  عليه وسلم  أَني   أَش 

ُرجاك بجة «» ُوجأجنْت  ُم نُْوجرجاء ُالن اس  ُ.3طجوفِ 

ي  رسول الل  وفيه أيضا   بَ هَد  نَع     صلى الل عليه وسلمأَن  صَاح  قاَلَ: يَا رسول الل! كَي فَ أَص 
ي   دَ  اَ عَط بَ م ن  اله  ُُ: »صلى الل عليه وسلمفَ قَاللَََّ  رسول الل    ؟ بم  نجة ُعجط بجتُْم نُْالْهجدْي  كجل ُبجدج

ُُ دجتجـهجاُفِ  ُق لج أجلْق  ُفجانْْجرْهجاُثُجُ 

كجلجونجـهجا« ُيَجْ نـجهجاُوجبجـيْنجُالن اس  ُبجـيـْ خجل   ُُ.4دجم هجاُثُجُ 

كُجل هجا»ُُ:صلى الل عليه وسلم وقال   اُُُُ.وجارْتجف عجواُعجنُْبجطْن ُعجرجنجةجُُُ،مجوْق فُ ُُعجرجفجةج كُجل هج وجالْمجزْدجل فجةج
ر ُ«ُُ،مجوْق فُ  ُوجدجع يُ»ُُوقال:5وجارتْجف عجواُعجنُْبجطْن ُمحججس   لجْج   ط يُوجأجه ل  يُبا  ُوجامْتجش  يُرجأْسجك  انْـقجض 

ُالْعجمْرجةج«
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رَةَ و  ُهجوجام كجُ»ُُلَه :  قاَلَ   وسلمصلى الل عليه  أَن  رسول الل    عَن  كَع ب  ب ن  ع ج  ُآذجاكج «  ؟لجعجل كج
ثجةجُ»ُُ:صلى الل عليه وسلمفَ قَالَ رسول الل    ، نَ عَم  يَا رسول الل  :فَ ق ل ت   ُوجصجمُْثجلج احْل قُْرجأْسجكج

ت ةجُمجسجاك ينجُأجوُانْسجكُْب شجاة « ُأجوُْأجطْع مُْس  م  ُ.1أجيا 

الموطأ:   الل  وفي  رسول  س ئ لَ  وسلمص»فَمَا  عليه  الل  قاَلَ:   لى  إ لا   رَ  أ خ   وَلَا  ق د  مَ  ءٍ  شَي  عَن  
ُحجرجججُ» ُ.2« افـْعجلُْوجلاج

ُُ  :لَه م    إ ذَا بَ عَثَ سَر ي ةً يَ ق ول    صلى الل عليه وسلمرسول الل    وكان ُسجب يل  ُاللَّ  ُفِ  سْم  »اغْزجواُبا 
ُُ.3اللَّ  «

يجامجهجُ«مجرجوهجُ»ُ: صلى الل عليه وسلموقال  ُ.4فجـلْيـجتجكجل مُْوجلْيجسْتجظ ل ُوجلْيججْل سُْوجلْيجت م ُص 

د  إ لا  جَذَعًا يَا رسول الل : قاَلَ أبَ و ب  ر دَةَ و  عًاُفجاذْبجحْ«»ُُقاَلَ:ُ، لَا أَج  ُججذج ُ.5وجإ نُْلَجُْتجج دُْإ لا 

هجاُثُج كُجلجوهجا«»ُ: صلى الل عليه وسلموقال  عجلجيـْ  .6سْج واُاللَّ جُ

ظاَظٍ بل ق حَةً    ذكَ ى رجل  عَن     صلى الل عليه وسلمرسول الل  وسئل   ُُ»ُُفَ قَالَ:  ش  س  ُبه جاُبَجْ لجيْسج
ُ.7فجكجلجوهجا«

اًُم نُْحجد يد «»ُ: صلى الل عليه وسلموقال  ُ.8الْتجم سُْوجلجوُْخجاتمج
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ُْوجلجوُْب شجاة «»ُ: صلى الل عليه وسلموقال   .1أجوْلَ 

عْهجاُ«»ُ: صلى الل عليه وسلموقال  ُ.2مجرْهجُفجـلْيجـرجاج 

ُأجججلجهج«»ُمرشدا وموجها:  صلى الل عليه وسلموقال  لجغجُالْك تجابج ُيجـبـْ ُحجتَّ  ُبجـيْت ك   .3امْكجث يُفِ 
 . فهذه الأحاديث كلها خرجت مخرج الإرشاد والتوجيه

 
 بلمُالمر:المضارعُالمجزومُُ. 2

 ذه الصيغة في أحاديث كثيرة فمنها:  ورد الأمر به

ُالص لجةجُفجـلْيجصجل  هجاُإ ذجاُذجكجرجهجا: صلى الل عليه وسلمقوله  يج  .(4(«»مجنُْنجس 

ُوقوله:  نْث رْ،ُوجمجن  ل يـج ُأجنْف ه ُمجاءً،ُثُجُ  أجحجدجكجمُْفجـلْيججْعجلُْفِ  ُفجـلْيجوت رْ«»إ ذجاُتجـوجض أجُ ُ.5ُُاسْتججْمجرج

ُ

ُفجـلْيجوت رُْ«وفي رواية:  ُاسْتججْمجرج نْث رْ،ُوجمجن  فجـلْيجسْتـج  .6»مجنُْتجـوجض أجُ

لجهجاُفُِوجضجوئ ه «ُ»إ ذجاُوقوله:  لُْيجدجهجُقجـبْلجُأجنُْيجدْخ  ُأجحجدجكجمُْم نُْنجـوْم ه ،ُفجـلْيـجغْس  قجظج  .7اسْتـجيـْ

ُوقوله:  ء ُأجحجد كجمُْ»إ ذجاُشجر بج ُإ نَج ُفِ  ُ«ُُ،الْكجلْبج لْهجُسجبْعجُمجر ات  ُ.8فجـلْيـجغْس 
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ال مَذ ي-  صلى الل عليه وسلم وقوله   ن ه   ل ه ، فَخَرجََ م  أهَ  دَنَا م ن   إ ذَا  الر ج ل   ُُ:  -عَن   »إ ذجاُوجججدج
لْمجاء ُوجلْيـجتـجوجض أُْوجضجوءجهجُ ُأجحجدجكجمْ،ُفجـلْيـجنْضجحُْفجـرْججهجُبا  ُ.1ل لص لجة ُ«ذجل كج

ل ق راَءَة     صلى الل عليه وسلمخَرجََ رَس ولَ اللَّ    و  وَات  ه م  با  عَلَى الن اس  وَه م  ي صَلُّونَ، وَقَد  عَلَت  أَص 
بجـعْضُ فَ قَالَ:   عجلجىُ بجـعْضجكجمُْ رُْ يجْهج وجلاجُ ب ه ،ُ يه ُ يجـنجاج  بم جاُ فجـلْيـجنْظجرُْ رجب هج،ُ يُ يجـنجاج  ُ الْمجصجل  يج ُُإ ن ُ

» لْقجرْآن  ُ.2با 

والسلام: الصلاة  ت هُ ُُوقال عليه  ُصجلج أجحجدجكجمُْفِ  ُ كُجمُْصجل ىُُ،»إ ذجاُشجك  يجدْر  أجمُُُُْ،فجـلجمُْ ثًاُ أجثجلج
ُقجـبْلجُالت سْل يمُ ُُ،أجرْبجـعًا ُججال س  تجـيْن ُوجهجوج ُرجكْعجةًُوجلْيجسْججدُْسججْدج ُُُُ؛فجـلْيجصجل   كُجانجتُْالر كْعجةجُال تِ  فجإ نْ

خجام سجةًُ ُ،صجل ىُ تجـيْنُ ُ الس جْدج به جاتجـيْن ُ ُ،شجفجعجهجاُ تجـرْغ يم ُُُ ُ ن  فجالس جْدجتَج رجاب عجةًُ كجانجتُْ وجإ نُْ
»ُ  .3ل لش يْطجان 

ُعجنْهجُالنـ وْمجُ»:   عليه وسلمصلى الل وقال   ُيجذْهجبج ت ه ُفجـلْيـجرْقجدُْحجتَّ  ُصجلج ُأجحجدجكجمُْفِ  ُُ؛ُإ ذجاُنجـعجسج
ُنجـفْسجهج« ُفجـيجسجب  ُيجسْتـجغْف رج ُيجدْر يُلجعجل هجُيجذْهجبج ُلاج ع س  ُنَج  .4فجإ ن ُأجحجدجكجمُْإ ذجاُصجل ىُوجهجوج

لن اسُ ُُوقال: وجإ ذجاُُُُ.وجالْكجب يجُُُ،وجالس ق يمجُُُ،الض ع يفجُُُفجإ ن ُف يه مجُُُ؛فجـلْيجخجف  فُُُْ»إ ذجاُصجل ىُأجحجدجكجمُْبا 
ه ُفجـلْيجطجو  لُْمجاُشجاءج« ُ.5صجل ىُأجحجدجكجمُْل نـجفْس 

يْه ؛ُُ:  صلى الل عليه وسلموقال   ُبجـيْنجُيجدج ُيجدجعُْأجحجدًاُيججر  كُجانجُأجحجدجكجمُْيجصجل  يُفجلج وجلْيجدْرجأْهجُُ»إ ذجا
ُشجيْطجان « ُفجـلْيجـقجات لْهج؛ُفجإ نَّ جاُهجوج  . 6مجاُاسْتجطجاعجُفجإ نُْأجبَج

ة ُ«: صلى الل عليه وسلموقال  أُْب ه ُقجـبْلجُالص لج ُفجـلْيـجبْدج  .7»إ ذجاُأجرجادجُأجحجدجكجمُْالْغجائ طج
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«ُ.»إ ذجاُدجخجلجُأجحجدجكجمُْ: صلى الل عليه وسلموقال  ُفجـلْيـجركْجعُْرجكْعجتـجيْن ُقجـبْلجُأجنُْيجْل سج دج ُالْمجسْج 

ُرجأجيْـتجكجمُْأجكْثجـرْتَجُْم نُْالت صْف يحُ :  صلى الل عليه وسلموقال   ت ه ُُ؟»مجاُل  ُصجلج بجهجُشجيْء ُفِ  !ُمجنُْنَج
ُإ لجيْه ُوجإ نَّ جاُالت صْف يحجُ  .1ل لن  سجاء ُ«فجـلْيجسجب  حُْفجإ ن هجُإ ذجاُسجب حجُالْتجف تج

ُُ:  صلى الل عليه وسلموقال   ُالل هجم ُارْحْجْني  ئْتج ُإ نُْش  ُيجـقجلُْأجحجدجكجمُْإ ذجاُدجعجاُالل هجم ُاغْف رُْل  »لاج
ُل يـجعْز مُْالْمجسْأجلجةجُفجإ ن هجُلاجُ ئْتج  .2مجكْر هجُلجهج«ُإ نُْش 

ُمجصجائ ب ه مجُ»ل يجـعجز  ُ: صلى الل عليه وسلموقال  ُ«ُُالْمجسْل م ينجُفِ  يبجةجُبي   ُ.3الْمجص 

يجامجُججن ةُ »:  صلى الل عليه وسلموقال   ُيجْهجلُُُْ،الص   ُيجـرْفجثُْوجلاج كُجانجُأجحجدجكجمُْصجائ مًاُفجلج ُُ؛ُفجإ ذجا
ُقجاتجـلجهجُأجوُْشجاتمججهجُفجـلْيـجقجلُُْفجإ نُ  ُصجائ م «ُ:امْرجؤ  ُصجائ م ُإ ني   ُ.4إ ني  

ُ«»: صلى الل عليه وسلموقال  رج ُالْجوجاخ  ُفجـلْيـجعْتجك فُْالْعجشْرج ُمجع يج ُ.5مجنُْاعْتجكجفج

رُ »:  صلى الل عليه وسلموقال   ُالْجوجاخ  ُالس بْع  كجمُْقجدُْتجـوجاطجأجتُْفِ  ُأجرجىُرجؤْياج كُجانجُُُُ؛إ ني   فجمجنْ
رُ  ُالْجوجاخ  ُالس بْع   ُ.6ُ«مجتجحجر  يجـهجاُفجـلْيـجتجحجر هجاُفِ 

اَءَ ب ن ت  ع مَي سٍ  رٍ ل رسول الل    عَن  أَسم  ل بَ ي دَاء  فَذكََرَ ذَل كَ أبَ و بَك  رٍ با  أنَ  هَا وَلَدَت  مح َم دَ ب نَ أَبي  بَك 
ل تجـهْل لُْ:ُ»فَ قَالَ  صلى الل عليه وسلم لْ،ُثُجُ  ُُ.7«مجرْهجاُفجـلْتـجغْتجس 
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ُُ»:  صلى الل عليه وسلموقال   ُُلاج ُالْبـجرجان سج ُوجلاج ت  ُالس رجاو يلج ُالْعجمجائ مجُوجلاج ُوجلاج تجـلْبجسجواُالْقجمجصج
وجلاجُ عْبـجيْن ُ الْكج م نُْ أجسْفجلجُ وجلْيـجقْطجعْهجمجاُ خجف يْن ُ فجـلْيـجلْبجسُْ نجـعْلجيْن ُ يج دجُ ُ لاج أجحجد ُ ُ إ لا  ُ الخْ فجافج ُ ُوجلاج

ئًاُمجس هجُالزُ  يـْ ُشج ُ«تجـلْبجسجواُم نُْالث  يجاب  ُالْوجرْسج ُ.1عْفجرجانجُوجلاج

الل   رسول  أَص حَاب   أهََل   وسلموَقَد   عليه  الل  رَة    صلى  ل ع م  با  ال وَدَاع   حَج ة   قاَلَ   ،عَامَ  لَه م    ثم   
ُمجعجُالْعجمْرجةُ : »صلى الل عليه وسلمرسول الل   لجْج   كُجانجُمجعجهجُهجدْي ُفجـلْيجـهْل لُْبا  ُيُجُ ُُ،مجنْ لاج ل ُُثُجُ 

نـْهجمجاُجمج يعًا« ُيُج ل ُم  ُ.2حجتَّ 

ُُ»:  صلى الل عليه وسلم وقال   فجلج ُاللَّ جُ يج يجـعْص  أجنُْ فجـلْيجط عْهجُوجمجنُْنجذجرجُ أجنُْيجط يعجُاللَّ جُ مجنُْنجذجرجُ
ه ُ« ُُ.3يجـعْص 

رًاُُ»:  صلى الل عليه وسلموقال   يـْ رجهجاُخج ُب يجم ين ُفجـرجأجىُغجيـْ هجاُفجـلْيجكجف  رُْعجنُْيج ين هُ مجنُْحجلجفج نـْ ،ُُم 

رُ  يـْ ُخج ُال ذ يُهجوج ُُ.4«وجلْيـجفْعجل 

د  رسول الل    أَن  عَب دَ اللَّ   ب نَ ع مَرَ وحديث:   رأَتََه  وَه يَ حَائ ض  عَلَى عَه  صلى الل عليه  طلَ قَ ام 
ط اب  رسول الل  وسلم صلى  رسول الل  ن  ذَل كَ فَ قَالَ عَ  صلى الل عليه وسلمفَسَأَلَ ع مَر  ب ن  الخَ 

وسلم عليه  »الل  شجاءجُُ:  إ نُْ ثُجُ  ُ تجطْهجرج ثُجُ  ُ تحج يضج ثُجُ  ُ تجطْهجرج ُ حجتَّ  كْهجاُ يجْس  ثُجُ  عْهجاُ فجـلْيجـرجاج  مجرْهجُ
أجنُْ ُاللَّ جُ ُأجمجرج ُالْع د ةجُال تِ  ُفجت لْكج ُبجـعْدجُوجإ نُْشجاءجُطجل قجُقجـبْلجُأجنُْيججس  ُ.5ُيجطجل قجُلهججاُالن  سجاءج«أجمْسجكج

بجعْ«»: صلى الل عليه وسلموقال  ُظجلْم ُوجإ ذجاُأجتْب عجُأجحجدجكجمُْعجلجىُمجل يء ُفجـلْيـجتـْ ُُ.6مجطْلجُالْغجني   
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تـجهجواُعجنُْحجدجود ُاللَّ  ُمجنُُُُْ: صلى الل عليه وسلموقوله   ُقجدُْآنجُلجكجمُْأجنُْتجـنـْ ُ»أجي ـهجاُالن اسج أجصجابج
كُُ  تْر ُاللَّ  ُفجإ ن هجُمجنُْيجـبْد يُلجنجاُصجفْحجتجهجُنجق مُْعجلجيْه  ُْب س  ئًاُفجـلْيجسْتجتر  يـْ ُشج ُُم نُْهجذ ه ُالْقجاذجورجات  تجابج

 ُ.1اللَّ  «

نْع لْهجمجاُجمج يعًاُأجوُُُُْ: صلى الل عليه وسلموقوله   ة ُل يجـ دج ُوجاح  ُنجـعْل  ينج ُأجحجدجكجمُْفِ  ُيجْش  ل يجحْف ه مجاُُ»لاج
ُ.2جمج يعًاُ«

مجالُ ُُ:صلى الل عليه وسلموقوله   لش   أُْبا  لْيجم ين ُوجإ ذجاُنجـزجعجُفجـلْيـجبْدج أُْبا  ُُ»إ ذجاُانْـتـجعجلجُأجحجدجكجمُْفجـلْيـجبْدج
رجهمججا عجلجُوجآخ  ُأجو لهججمجاُتجـنـْ زجعج«ُوجلْتجكجنُْالْيجمْنَج ُ.3تجـنـْ

وسلموقوله   عليه  الل  ُُُُ:صلى  فجإ ن ُُُُأجكجلجُ»إ ذجا ين ه ُ ب يجم  وجلْيجشْرجبُْ ين ه ُ ب يجم  فجـلْيجأْكجلُْ أجحجدجكجمُْ
مجال ه ُ« ُب ش  مجال ه ُوجيجشْرجبج كجلجُب ش  ُ.4الش يْطجانجُيَجْ

ل يجصْمجتُُُُْ:صلى الل عليه وسلموقوله   رًاُأجوُْ يـْ فجـلْيـجقجلُْخج ر ُ ُالْخ  للَّ  ُوجالْيـجوْم  يجـؤْم نجُبا  كُجانجُ »مجنْ
ر ُفجـلْيجُُُوجمجنُْ ُالْخ  للَّ  ُوجالْيـجوْم  كُجانجُيجـؤْم نجُبا  ر ُفجـلْيجكْر مُْججارجهجُوجمجنْ ُالْخ  للَّ  ُوجالْيـجوْم  كْر مُُْكجانجُيجـؤْم نجُبا 

ُيُجُ  قجة ُوجلاج ُصجدج ُفجـهجوج كُجانجُبجـعْدجُذجل كج ُفجمجا م  ثجةجُأجيا  يجافجـتجهجُثجلج لجة ُوجض  فجهجُججائ زجتجهجُيجـوْم ُوجلجيـْ ل ُلجهجُأجنُُْضجيـْ
ُيُجْر ججهج« ُ.5يجـثْو يجُع نْدجهجُحجتَّ 

ُُُُ:صلى الل عليه وسلم وقوله   ح   ُعجلجىُالْمجص  ُيُججل ُالْمجمْر ضج ُوجلاج ُصجفجرج ُهجامجُوجلاج ُعجدْوجىُوجلاج »لاج
ُشجاءج« ح ُحجيْثج ُ.6وجلْيجحْلجلُْالْمجص 
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ُالص ال جةجُمُ ُُ: صلى الل عليه وسلموقوله   ُفجإ ذجاُرجأجىُأجحجدجكجمُُْ»الر ؤْياج نُْاللَّ  ُوجالْجلْمجُم نُْالش يْطجان 
فجُ للَّ  ُم نُْشجر  هجاُ ُوجلْيـجتـجعجو ذُْبا  قجظج اسْتـجيـْ إ ذجاُ ُ ُمجر ات  ثج ثجلج يجسجار ه ُ فجثـْعجنُْ فجـلْيـجنـْ يجكْرجهجهجُ إ ن ـهجاُُالش يْءجُ

ُ.1اللَّ جُ«ُلجنُْتجضجر هجُإ نُْشجاءجُ

ُم نُْشجر  ُمجاُُُُ: الل عليه وسلمصلى  وقوله   ُاللَّ  ُالت ام ات  ُمجنْز لًاُفجـلْيـجقجلُْأجعجوذجُب كجل مجات  »مجنُْنجـزجلج
ُيجـرْتحج لج«  ُ.2خجلجقجُفجإ ن هجُلجنُْيجضجر هجُشجيْء ُحجتَّ 

ُالص لجةجُُ:  صلى الل عليه وسلمومن الأمثلة عليه قوله   يج فجإ ن ُُُُ؛فجـلْيجصجل  هجاُإ ذجاُذجكجرجهجا»مجنُْنجس 
كُ تجاب هُ  ُفِ  ُيجـقجولج ُوجتجـعجالىج تجـبجارجكج ُ. 3[ 14:  ]طه  ﴾«ٺ  ٺ  ٺ  ٿ ﴿ُُ:ُاللَّ جُ

، وعلامة جزمه فعل مضارع مجزومُُفإنه؛ُُ«»فجـلْيجصجل  هجا:  صلى الل عليه وسلمالشاهد فيه قوله  
دليل عليها. فهذه اللفظة تفيد الأمر، والأمر  حذف حرف العلة وهو "الياء"، والكسرة قبلها  

 هنا للوجوب.

ء ُأجحجد كجمُُُْ:صلى الل عليه وسلمومن أمثلته قوله   ُإ نَج ُفِ  ُالْكجلْبج لْهجُسجبْعجُُُُُ،»إ ذجاُشجر بج فجـلْيـجغْس 
» لْهجُ  صلى الل عليه وسلمفقوله  .4ُُمجر ات  مضارع مقرون بلام الأمر، وعلامة جزمه ُُ«»فجـلْيـجغْس 

 يفيد الوجوب. -أيضا-السكون. وهذا الأمر 

  اسمُفعلُالمرُ:ُ-3

تجونجُيجـوْمجُالْق يجامجة ُغجرًّاُمحججج ل ينجُم نجُالْوجضجوء ،ُومن أمثلته قوله عليه الصلاة والسلام:   »فجإ ن ـهجمُْيَجْ
كُجمجاُ ي، ُعجنُْحجوْض  يجذجادجن ُر ججال  ،ُفجلجُ ُفجـرجطجهجمُْعجلجىُالجْوْض  مُُْوجأجنَج د يه  ،ُأجنَج ادجُالْبجع يجُالض ال  يجذج
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فجسجحْقًُ ُ: فجأجقجولج ُ، بجـعْدجكج بجد لجواُ قجدُْ إ ن ـهجمُْ ُ: فجـيجـقجالج هجلجم ،ُ أجلاجُ هجلجم ،ُ أجلاجُ هجلجم ،ُ ُُُ،افجسجحْقًُُُ،اأجلاجُ
ُ.1اُ«فجسجحْقًُ

 ؛ فهي اسم فعل أمر معناها: أقبل.«هجلجمُ »والشاهد قوله: 

ُالس مجاء :ُآم ينج،ُ:  عليه وسلمصلى الل  وقوله   ُالْمجلجئ كجةجُفِ  ُأجحجدجكجمْ:ُآم ينج،ُوجقجالجت  »إ ذجاُقجالج
ُلجهجُمجاُتجـقجد مجُم نُْذجنبْ ه ُ« : اللهم استجب؛  «آم ينجُ»ومعنى  ُُ.2فجـوجافجـقجتُْإ حْدجاهمججاُالجخْرجى،ُغجف رج

 وهي اسم 

ُ.3فعل أمر 

وسلم وقال   عليه  وجالْو صجالجُ»:  صلى الل  كجمُْ «ُُ،إ يا  وجالْو صجالج كجمُْ ُُإ يا  يَا    :قاَل وا. ل   ت  وَاص  فإَ ن كَ 
ُ:ُُرسول الل قاَلَ 

ُلجسْتجُ» «ُُإ ني   ُوجيجسْق يني  ُرجبي   ُيجطْع مجني  ُأجب يتج ئجت كجمُْإ ني   يـْ ُ.4كجهج

اُُ:  صلى الل عليه وسلموقال   ُالْمجسْل م ينج،ُإ ن ُهجذج ُمجعْشجرج لجوا،ُُ»ياج ع يداًُفجاغْتجس  يجـوْم ُججعجلجهجُاللَّ جُ
» وجاك  لس   نْهج،ُوجعجلجيْكجمُْبا  ُم  يجضجر هجُأجنُْيججس  ،ُفجلجُ كُجانجُع نْدجهجُط يب   ُ.5وجمجنْ

ُالمصدرُالنائبُعنُفعلُالمر:ُ-4

 في الموطأ.  صلى الل عليه وسلمولم أجد له مثالا من كلام الرسول 
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 النهيُ: ▪
 .  1الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء، وصيغته: الفعل المضارع مع "لا" الناهية وهو طلب 

يجـقْرجُ»ُُ:صلى الل عليه وسلمقوله  ومن أمثلته   دجنَجُمجنُْأجكجلجُم نُْهجذ ه ُالش ججرجة ،ُفجلجُ ُ؛ُبُْمجسجاج 
»ُ ُالث وم  ُ.2يجـؤْذ ينجاُب ر يح 

 ومن أمثلة النهي الواردة على بابه: 

تأجْتجوهجاُوجأجنْـتجمُْتجسْعجوْنجُ«: الل عليه وسلمصلى قوله  لص لجة ُفجلجُ ُبا  ُ.3»إ ذجاُثجـو  بج

لْقجرْآن «: صلى الل عليه وسلموقوله  ُبا  يجْهجرُْبجـعْضجكجمُْعجلجىُبجـعْض  ُ.4»وجلاجُ

ُيجدجعُْأجحجدًاُ: صلى الل عليه وسلموقوله  كُجانجُأجحجدجكجمُْيجصجل  يُفجلج يْه ُ«»إ ذجا ُبجـيْنجُيجدج ُُ.5يججر 

ُأجوُْالْبـجوْلجُ:  صلى الل عليه وسلموقوله   ُأجحجدجكجمُْالْغجائ طج ُُُُ،»إ ذجاُذجهجبج لجةجُوجلاج ُالْق بـْ ُيجسْتـجقْب ل  فجلج
ه ُ«  .6يجسْتجدْب رْهجاُب فجرْج 

ُيجـبْصجقُْق بجلجُوجُ:  صلى الل عليه وسلم وقوله   كُجانجُأجحجدجكجمُْيجصجل  يُفجلج ُُ»إ ذجا تجـبجارجكج جْه ه ُفجإ ن ُاللَّ جُ
ُق بجلجُوججْه ه ُإ ذجاُصجل ى«  .7وجتجـعجالىج

دجُاللَّ  ُ«: صلى الل عليه وسلموقوله  نْـجعجواُإ مجاءجُاللَّ  ُمجسجاج  ُتمج ُ.8»لاج
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ُتمججس ن ُط يبًا«: صلى الل عليه وسلموقوله  ةجُالْع شجاء ُفجلج ُ.1»إ ذجاُشجه دجتُْإ حْدجاكجن ُصجلج

ُ«: صلى الل عليه وسلموقوله  ئْتج ُإ نُْش  ُيجـقجلُْأجحجدجكجمُْإ ذجاُدجعجاُالل هجم ُاغْف رُْل  ُ.2»لاج

وسلموقوله   عليه  الل  ُُ:  صلى  ع نْدج ُ وجلاج ُ الش مْس  ُ طجلجوع  ع نْدجُ ُ فجـيجصجل  يج أجحجدجكجمُْ ُ يجـتجحجر  ُ »لاج
ُُ.3غجرجوبه جاُ«

ُ

ُ: صلى الل عليه وسلموقوله  لجُ»لاج ُتجـرجوْاُالهْ لج ُتجـرجوْهج«ُ،تجصجومجواُحجتَّ  ُتجـفْط رجواُحجتَّ  ُُُ.4وجلاج

وسلموقوله   عليه  الل  ججن ةُ »:  صلى  يجامجُ ُُُُ،الص   وجلاج يجـرْفجثُْ ُ فجلج صجائ مًاُ أجحجدجكجمُْ فجإ ذجاُكجانجُ
ُ.5يجْهجلُ«

ُُ»:  صلى الل عليه وسلموقوله   ُالْبـجرجان سج ُوجلاج ت  ُالس رجاو يلج ُالْعجمجائ مجُوجلاج ُوجلاج ُتجـلْبجسجواُالْقجمجصج لاج
وجلاجُ عْبـجيْن ُ الْكج م نُْ أجسْفجلجُ وجلْيـجقْطجعْهجمجاُ خجف يْن ُ فجـلْيـجلْبجسُْ نجـعْلجيْن ُ يج دجُ ُ لاج أجحجد ُ ُ إ لا  ُ الخْ فجافج ُ ُوجلاج

ُُ ُتجـلْبجسجواُم نُْالث  يجاب 

ُ

ئًاُمجسُ  يـْ ُ«شج ُالْوجرْسج ُ.6هجُالز عْفجرجانجُوجلاج

ُتجـقْتجـلجواُوجل يدًاُ«: صلى الل عليه وسلموقوله  ُتمججث  لجواُوجلاج ُتجـغْد رجواُوجلاج ُتجـغجل واُوجلاج ُ.7»لاج
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رٍ    صلى الل عليه وسلمأَن  رسول الل  وفي الموطأ   بَ رَ فَجَاءَه  ب تَم  تَ ع مَلَ رَج لًا عَلَى خَي   جَن يبٍ  اس 
ا»ُُ:صلى الل عليه وسلملَه  رسول الل    فَ قَالَ  ُهجكجذج بـجرج يـْ رْ ُخج فَ قَالَ: لَا وَاللَّ   يَا رسول  .ُُ«؟أجكجل ُتمج

فَ قَالَ  لث لَاثةَ   با  وَالص اعَي    لص اعَي    با  هَذَا  م ن   الص اعَ  لنََأ خ ذ   إ نا   عليه  رسول الل    الل  صلى الل 
ُتجـفْعجلُُْوسلم ن يبًاُ«»لاج ُجج لد رجاه م  ابْـتجعُْبا  ُثُجُ  لد رجاه م  ُ.1ُب عُْالجْمْعجُبا 

بجـعْضجهجاُ»ُُ:صلى الل عليه وسلمقاَلَ  و  ف واُ تجش  ُ ُوجلاج ثْلًُبم  ثْل  ُم  إ لا  ُ لذ هجب  ُبا  الذ هجبج تجب يعجواُ ُ لاج
ثْلًُبم ُ  ُم  ُإ لا  لْوجر ق  ُبا  ُتجب يعجواُالْوجر قج ُوجلاج ُتجب يعجواُعجلجىُبجـعْض  ُوجلاج ف واُبجـعْضجهجاُعجلجىُبجـعْض  ُتجش  ُوجلاج ثْل 

ز « ئًاُغجائ بًاُب نجاج  يـْ هجاُشج نـْ  ُ.2م 

الل  و  رسول  وسلمقاَلَ  عليه  الل  الد  رْهجمجُُ»:  صلى  ُ وجلاج لد  ينجارجيْن ُ با  الد  ينجارجُ تجب يعجواُ ُ لاج
لد  رْهمججيْن « ُ.3با 

«»ُوالسلام:عليه الصلاة ُقاَلَ و  ُبجـعْض  ُيجب عُْبجـعْضجكجمُْعجلجىُبجـيْع  ُ.4لاج

ُُ»ُُ: صلى الل عليه وسلمقاَلَ  و  ُوجلاج ُبجـعْض  ُيجب عُْبجـعْضجكجمُْعجلجىُبجـيْع  ُوجلاج ُتجـلجق وْاُالر كْبجانجُل لْبـجيْع  لاج
ب لجُوجالْغجنجمجُفجمجُُُتجـنجاججشجوا الْ  ُتجصجر واُ ُل بجاد ُوجلاج ر  يجب عُْحجاض  ُ جيْ ُوجلاج ُبخ  ُفجـهجوج بجـعْدجُذجل كج ابْـتجاعجهجاُ نُْ

ُأجنُْيُجْلجبـجهجاُإ نُْ ُبجـعْدج رْ «ُالن ظجرجيْن  طجهجاُرجد هجاُوجصجاعًاُم نُْتمج يـجهجاُأجمْسجكجهجاُوجإ نُْسجخ  ُ.5رجض 

ُُُُ:صلى الل عليه وسلم قاَلَ  و  إ لج  مجونجُ تْجص  ُوجإ ن كجمُْتخج بجشجر  ُ أجنَج يجكجونجُُ»إ نَّ جاُ أجنُْ بجـعْضجكجمُْ فجـلجعجل ُ
ُُ ُلجهجُب شجيْء ُم نُْحجق   نْهجُفجمجنُْقجضجيْتج ُلجهجُعجلجىُنْجْو ُمجاُأجسْْجعجُم  يج ُفجأجقْض  جج ت ه ُم نُْبجـعْض  أجلجْنجُبح 

ئًاُفجإ نَّ جاُأجقْطجعجُلجهجُق طْعجةًُم نُْالن ار « يـْ نْهجُشج خجذجن ُم  ُيَجْ يه ُفجلج ُ.6أجخ 
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ُإ سْرجائ يلجُأجوُْعجلجىُمجنُُُُْ:صلى الل عليه وسلم  قاَلَ و  لجُعجلجىُطجائ فجة ُم نُْبجني  ُأجرْس  »الط اعجونجُر جْز 
ُتخجُْ ُوجأجنْـتجمُْبه جاُفجلج ُتجدْخجلجواُعجلجيْه ُوجإ ذجاُوجقجعجُبَ جرْض  ُفجلج عْتجمُْب ه ُبَ جرْض  لجكجمُْفجإ ذجاُسْج  رجججواُُكجانجُقجـبـْ

نْهج«  .1ف رجاراًُم 

النبي رجل  وسلم  وسأل  عليه  وَلَا   :فَ قَالَ   صلى الل  به  ن   أعَ يش   عَل  م ني  كَل مَاتٍ  رسول الل  يَا 
ث ر  عَلَي  فأَنَ سَى  ت ك 

ُتجـغْضجبْ«: صلى الل عليه وسلمفَ قَالَ رسول الل    .2»لاج

ُتحجْق رجنُ ُُ:صلى الل عليه وسلمقاَلَ  و  ُلاج الْمجؤْم نجات  ُن سجاءجُ كُجرجاعجُشجاة ُُ»ياج ُإ حْدجاكجن ُل جارجته جاُوجلجوْ
 .3محجْرجقاً«

ُ«: صلى الل عليه وسلمقاَلَ و  ُالد هْرج هجوج بجةجُالد هْر ُفجإ ن ُاللَّ جُ يـْ ُخج ُيجـقجلُْأجحجدجكجمُْياج ُ.4»لاج

وللنهي أغراض  ،  الرشادُوالتوجيهوالنهي في هذه الأحاديث على بابه؛ وقد يتضمن معنى  
 ت ستفاد من سياق الكلام، منها: 

  :الدعاء 

قوله   وسلممثل  عليه  يجـعْبجدجُ«:  صلى الل  وجثجـنًاُ قجـبْر يُ تججْعجلُْ ُ لاج 5ُُ»الل هجم ُ تججْعجلْ«فقوله:  . ُ ُ»لاج
الباجي:   قال  تعال»دعاء؛  للعبودية لله  والتزاما  بالعبادة   ،تواضعا  يشركه    ،وإقرارا  أن  وكراهية 

ُ.6« أحد في عبادته

 
 .1319 /5 الموطأ. المصدر السابق. 1
 .1331 /5 المصدر نفسه.  2
 .1363 /5 المصدر نفسه.  3
 .1434 /5 المصدر نفسه.  4
 . 2/240المصدر نفسه.  5
 .1/306المنتقى شرح الموطأ. مرجع سابق.   6



 الخبرُوالنشاء:ُُالولالمبحثُُ.....................ُ.الفصلُالثاني:ُعلمُالمعاني
 

129 
 

  :الإرشاد والتوجيه 

ُُ  :لَه م    كَانَ إ ذَا بَ عَثَ سَر ي ةً يَ ق ول    صلى الل عليه وسلمأَن  رسول الل    ومن أمثلته: سْم  »اغْزجواُبا 
ُاللَّ ُ ُُ،اللَّ ُ  ُسجب يل  للَّ ُ ُُ،فِ  ُبا  كُجفجرج تجـغجل واُُُ.تجـقجات لجونجُمجنْ ُ تجـغْد رجواُُ،لاج ُ ُتمججث  لجواُُ،وجلاج تجـقْتجـلجواُُُُُ،وجلاج ُ وجلاج

ُ«ُ.وجل يدًا مجُعجلجيْكج وجالس لج ُإ نُْشجاءجُاللَّ جُ كج ُوجسجرجاياج كج ُل جيجوش  ُ.1وجقجلُْذجل كج

ُتجـغجل وا»فقوله:  ُتجـغْدُ ُ،لاج ُتمججث  لجوا«ُ،رجواوجلاج  إرشاد إل ما يَب عليهم اجتنابه في الغزو.ُوجلاج

 .2أي لا تخونوا في المغنم ":لا تغلواومعنى: "

وذلك مما لا خلاف في    ،وترك الوفاء للمشركي وغيرهم  ،الغدر هو نقض العهد  ":ولا تغدروا"
 .3المنع منه 

وإنما   ،وقطع الآذان  ،العي  ء  ق  فَ وَ   ،بقطع الأيدي والأرجل  ،ث في قتلهمبيريد الع  ":ولا تمثلوا"
 .4سر منهم بضرب الرقاب ل من أ  قتَ ي  

 الاستفهام: ▪
أدوات كثيرة، وهي:   وأين، وأنَ، وكم،  للاستفهام  الهمزة، وهل، وما، ومتى، وأيان، وكيف، 

 .5وأيُّ 

 . التصديق، أو للتصور، وهي إما الهمزةُُأولا:
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اللَّ    عن   رَس ولَ  أَن   ه رَي  رَة  وسلمأَبي   عليه  ال يَدَي ن     صلى الل  ذ و  لَه   فَ قَالَ  اث  نَ تَ ي    م نَ  ان صَرَفَ 
 أقََص رَت  الص لَاة  أمَ  

يتَ يَا رَس ولَ اللَّ    يْنُ   :صلى الل عليه وسلم  ! فَ قَالَ رَس ول  اللَّ   ؟نَس  ُذجوُالْيجدج فَ قَالَ   «؟»أجصجدجقج
 .1نَ عَم    :اس  الن  

الل    وَقاَلَ  رسول  سمَ ع ت   وسلمسَع د   عليه  الل  فَ قَالَ   صلى  لرُّطَب   با  ر   الت م  اَء   تر  اش  عَن   أَل     ي س 
ُإ ذجاُيجب سجُ:ُ»صلى الل عليه وسلم رسول الل ُالر طجبج  . 2فَ نَ هَى عَن  ذَل كَ  ،فَ قَال وا نَ عَم  «ُ؟أجيجـنـْقجصج

ل رسول الل  و  دَى رَج ل   لَه  رسول الل    صلى الل عليه وسلمأهَ  فَ قَالَ  خَم رٍ  صلى الل عليه  راَو يةََ 
حجر مجهجا  :وسلم اللَّ جُ أجن ُ ُ جَن ب ه    ، لَا   :قاَلَ   «؟»أجمجاُعجل مْتج إ لَ  رَج ل   لَه   ؛  فَسَار ه   صلى الل  فَ قَالَ 

 :صلى الل عليه وسلمأمََر ت ه  أَن  يبَ يعَهَا فَ قَالَ لَه  رسول الل    :فَ قَالَ   «؟»بِ جُسجارجرْتجهجُ  :عليه وسلم
عجهجاُ« ُ.3»إ ن ُال ذ يُحجر مجُشجرْبجـهجاُحجر مجُبجـيـْ

طويلة: قصة  الل    وفي  رسول  وسلمقاَلَ  عليه  الل  ٰن :    صلى  الر حم  وَعَب د   وَمح َي  صَةَ  لح  وَي  صَةَ 
ق ونجُ وجتجسْتجح  ب كجمُْ»أجتحجْل فجونجُ صجاح  دجمجُ يجـهجودجُ  :قاَلَ   ، لَا   : فَ قَال وا  «؟ُ لجكجمُْ ُ   : قاَل واُُُ«؟»أجفجـتجحْل فج

ل م يَ  فَ بَ عَثَ إ ليَ ه م  بم  ائَة  نَاقَةٍ حَتى     ،م ن  ع ن د ه    صلى الل عليه وسلم فَ وَدَاه  رسول الل    ،ليَ س وا بم  س 
ارَ  لَت  عَلَي ه م  الد  ُ. 4أ د خ 
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َ رسول اللو  يَاخ    صلى الل عليه وسلم  أ تي  َش  ن ه  وَعَن  يَ ين ه  غ لَام  وَعَن  يَسَار ه  الأ  ب شَراَبٍ فَشَر بَ م 
ل ل غ لَام   ءُ   :فَ قَالَ  هجؤجلاج ُ أجعْط يج أجنُْ ُ ال غ لَام    «؟»أجتأجْذجنجُل  رسول الل  :فَ قَالَ  يَا  وَاللَّ    أ وث ر     ،لَا  لَا 

ن كَ أَحَدًا يبي  م   .1في  يدَ ه   صلى الل عليه وسلمفَ تَ ل هَ رسول الل   :قاَلَ . ب نَص 

  صلى الل عليه وسلم قاَلَ أبَ و طلَ حَةَ لأ  م   س لَي مٍ لَقَد  سمَ ع ت  صَو تَ رسول الل وفي حديث آخر:  
فَ هَل  ع ن دَك  م ن   ف يه  الج  وعَ  أعَ ر ف   فَ قَالَت  ضَع يفًا  ءٍ  شَع يٍر ثم     : شَي  أقَ  راَصًا م ن   رَجَت   فأََخ  نَ عَم  

ه  ثم   أرَ سَلَت ني   ه  ثم   دَس ت ه  تَح تَ يدَ ي وَرَد ت ني  ب بَ ع ض  زَ ب بَ ع ض  اَراً لَهاَ فَ لَف ت  الخ  ب    إ لَ رسول أَخَذَت  خم 
ت  رسول الل  قاَلَ: فَذَهَب ت  ب ه     صلى الل عليه وسلمالل   جَال سًا في    صلى الل عليه وسلمفَ وَجَد 

الل   رسول  فَ قَالَ  عَلَي ه م   فَ ق م ت   الن اس   وَمَعَه   د   وسلمال مَس ج  عليه  أجبجوُُ:  صلى الل  ُ »آرْسجلجكج
 .نَ عَم   :فَ ق ل ت   «؟»ل لط عجامُ  :قاَلَ  .نَ عَم   :قاَلَ فَ ق ل ت   «؟طجلْحجةجُ

ُأين:ُثانيا:

عَن  وَق ت  صَلَاة  الصُّب ح  قاَلَ فَسَكَتَ عَن ه   فَسَألََه   صلى الل عليه وسلمجَاءَ رَج ل  إ لَ رَس ول  اللَّ   
اللَّ     عليه وسلمرَس ول   ر    صلى الل  ال فَج  طلََعَ  يَ  الصُّب حَ ح  صَل ى  ال غَد   م ن   إ ذَا كَانَ  ثم      ،حَتى  

فَرَ ثم   قاَلَ صَل ى الصُّب حَ م ن  ال   ةُ   :غَد  بَ ع دَ أَن  أَس  ُالص لج هَأنَذََا    :قاَلَ   «؟»أجيْنجُالس ائ لجُعجنُْوجقْت 
« :فَ قَالَ  !يَا رَس ولَ اللَّ    يْن ُوجقْت   ُ.2»مجاُبجـيْنجُهجذج

بَانَ ب نَ مَال كٍ وفي الموطأ:   صلى الل عليه  كَانَ يَ ؤ مُّ قَ و مَه  وَه وَ أعَ مَى وَأنَ ه  قاَلَ ل رَس ول  اللَّ      أَن  ع ت  
فَصَل   يَا رَس ولَ اللَّ   في  بَ ي تي     ؛إ ن  هَا تَك ون  الظُّل مَة  وَال مَطرَ  وَالس ي ل  وَأَنَا رَج ل  ضَر ير  ال بَصَر    :وسلم

ه  م صَلًّى ُأجنُْأجصجل  يجُ  :فَ قَالَ   صلى الل عليه وسلمه  رَس ول  اللَّ    فَجَاءَ   ،مَكَانًا أَتخ  ذ    ُ«؟»أجيْنجُتحج ب 
 .3صلى الل عليه وسلمفأََشَارَ لَه  إ لَ مَكَانٍ م ن  ال بَ ي ت  فَصَل ى ف يه  رَس ول  اللَّ   
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نَ صَار ي   أنَ ه  قاَلَ و  نَا مَعَ رسول الل    عَن  جَاب ر  ب ن  عَب د  اللَّ   الأ  في  غَز وَة    صلى الل عليه وسلمخَرَج 
الل   رسول  إ ذَا  شَجَرَةٍ  تَح تَ  نَاز ل   أَنَا  نَا  فَ بَ ي   جَاب ر   قاَلَ  اَرٍ  أنم  وسلمبَني   عليه  الل  أقَ  بَلَ   صلى 

قاَلَ   :فَ ق ل ت   الظ  ل    إ لَ  هَل م   إ لَ   ه وسلمصلى الل عليفَ نَ زَلَ رسول الل    :يَا رسول الل  فَ ق م ت  
ر وَ ق ث اءٍ فَكَسَر ت ه  ثم   قَ ر ب  ت ه  إ لَ رسول الل ت  ف يهَا ج  ئًا فَ وَجَد  صلى    غ راَرَةٍ لنََا فاَل تَمَس ت  ف يهَا شَي  

وسلم عليه  ا  :فَ قَالَ   الل  هجذج لجكجمُْ أجيْنجُ نُْ قاَلَ ؟»م  م ن    :فَ ق ل ت    : «  الل  رسول  يَا  ب ه   نَا  خَرَج 
جَاب ر  .  ل مَد ينَة  ا بَ رَ    :قاَلَ  أدَ  ثم    فَجَه ز ت ه   قاَلَ  رَنَا  ظَه  يَ ر عَى  هَب   يذَ  نج َه  ز ه   لنََا  ب   صَاح  وَع ن دَنَا 

رسول الل   فَ نَظرََ  قاَلَ  خَلَقَا  قَد   لَه   ب  ر دَان   وَعَلَي ه   ر   الظ ه  هَب  في   وسلميذَ  عليه  إ ليَ ه     صلى الل 
يْنُ »أجمجُ  :فَ قَالَ  هجذج ُ غجيـْرج ُ ن  ثجـوْباج لجهجُ بَة  كَسَو ت ه    :فَ ق ل ت    «؟اُ ال عَي   ثَ و بَان  في   لَه   رسول الل  يَا  بَ لَى 
اَ  ه   .1إ يا 

ُمجن:ُثالثا:

اللَّ    و  رَس ولَ  فَ قَالَ   صلى الل عليه وسلمسمَ عَ  ت صَل  ي  الل ي ل   رأَةًَ م ن   لَه    «؟ُ»مجنُْهجذ هُ   :ام    : فَق يلَ 
وَ لَاء  ب ن ت  ت  وَي تٍ لَا تَ نَام  الل ي لَ   حَتى  ع ر فَت    صلى الل عليه وسلمفَكَر هَ ذَل كَ رَس ول  اللَّ      ، هَذ ه  الح 

ه ه وَج  في   يَة   قاَلَ ،  ال كَراَه  ثم     :  ُُ اللَّ ج تمججل وا»إ ن ُ ُ حجتَّ  يججل ُ ُ ب ه ُُُ؛لاج لجكجمُْ مجاُ ُ الْعجمجل  م نُْ اكْلجفجواُ
ُ.2ُطجاقجة «

ُُ»:ُُصلىُاللهُعليهُوسلمُُرسول اللُُلَم ا كَانَ يَ و م  أ ح دٍ قاَلَ و  ُالر ب يع  جبرج ُسجعْد ُبْن  ُبخ  ت يني  مجنُْيَجْ
 . 3أَنَا يَا رسول الل  :فَ قَالَ رَج ل  «ُ؟الْجنْصجار ي ُ 

ُهلُ:ُرابعا:
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الل   رسول  إ لَ   ٌّ أعَ راَبي  وسلمجَاءَ  عليه  الل  وَيَ ق ول    صلى  شَع رَه   وَيَ ن ت ف   نَح رَه   هَلَكَ    :يَض ر ب  
بَ  عَد   لَه  رسول الل    ،الأ  ل ي    «؟»وجمجاُذجاكجُ:  صلى الل عليه وسلمفَ قَالَ  أهَ  وَأَنَا فَ قَالَ: »أَصَب ت  

«ُُ؟هجلُْتجسْتجط يعجُأجنُْتجـعْت قجُرجقجـبجةًُ: »صلى الل عليه وسلمفَ قَالَ لَه  رسول الل    ،صَائ م  في  رَمَضَانَ 
»لَا  نجةًُ»ُُفَ قَالَ:ُُ،فَ قَالَ:  بجدج تجـهْد يجُ أجنُْ تجسْتجط يعجُ ُُ؟هجلُْ لَا « َ ُُ؛فجاجْل سْ«»ُُقاَلَ:ُُ،قاَلَ:  فأَ تي 
اُفجـتجصجد قُْب ه «»ُُعَرَق  تَم رٍ فَ قَالَ:ب    صلى الل عليه وسلمرسول الل   فَ قَالَ: »مَا أَحَد   ُُ،خجذُْهجذج
وَجَ م ني    «ُُ»ُفَ قَالَ: ،أَح   .1كجلْهجُوجصجمُْيجـوْمًاُمجكجانجُمجاُأجصجبْتج

الل  و  رسول  وسلمقاَلَ  عليه  الل  امرأة  صلى  يتزوج  أن  أراد  شجيْء ُ»  :لرجل  م نُْ ُ ع نْدجكج هجلُْ
هج«ُ  .2ُ«فَ قَالَ: مَا ع ن د ي إ لا  إ زاَر ي هَذَاتجصْد قجـهجاُإ يا 

ُكيف:ُُخامسا:

ٰن  ب ن  عَو فٍ:    صلى الل عليه وسلمرسول الل    الَ قَ  ُُ»ل عَب د  الر حم  ُمحججم د ُفِ  ُأجباج ُياج ُصجنـجعْتج كجيْفج
ُالر كْنُ  م  ُ«ُُ؟اسْت لج

ٰن   فَ قَالَ  تَ لَم ت  وَتَ ركَ ت  فَ قَالَ  :عَب د  الر حم  «»ُ:صلىُاللهُعليهُوسلمُلجهجُرسولُاللهُ اس  ُ.3أجصجبْتج

  ، سَب يل  اللَّ     فَ قَالَ: يَا رسول الل! إ ن  ق ت ل ت  في    صلى الل عليه وسلمجَاءَ رَج ل  إ لَ رسول الل  و 
بًا،  صَاب راً ب رٍ   ، مح  تَس  رَ م د  غَي   ب لًا  صلى الل عليه  رسول الل    فَ قَالَ   ؟أيَ كَف  ر  اللَّ   عَني   خَطاَيَايَ   ، م ق 
نَادَاه  رسول الل  ُُُ.نجـعجمْ«»ُُ:وسلم الر ج ل   بَ رَ  أدَ  فَ ن ود يَ  -  صلى الل عليه وسلمفَ لَم ا  ب ه   أمََرَ  أوَ  

ُقجـلْتجُ: »صلى الل عليه وسلملَه  رسول الل   َ فَ قَال  ؛-لَه   لَه    فَ قَالَ   ؛قَ و لَه    ادَ عَلَي ه  فأََعَ «ُُ؟كجيْفج
 ُّ ُ: »صلى الل عليه وسلمالن بي  كُجذجل كج ُالد يْنج بْر يلجُ«ُقجالجُنجـعجمُْإ لا  ُج  ُ.4ل 
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الموطأ:   بَ رَت  هَاوفي  أَخ  ر ي    الخ  د  سَع يدٍ  أَبي   أ خ ت   وَه يَ  نَانٍ  س  ب ن   مَال ك   ب ن تَ  ال ف رَي  عَةَ  أنَ  هَا    أَن  
رَةَ فإَ ن  زَو جَهَا  صلى الل عليه وسلمجَاءَت  إ لَ رسول الل  ل هَا في  بَني  خ د  عَ إ لَ أهَ  ألَ ه  أَن  تَ ر ج    تَس 

سول  فَسَألَ ت  ر  :خَرجََ في  طلََب  أعَ ب دٍ لَه  أبََ ق وا حَتى  إ ذَا كَان وا ب طرََف  ال قَد وم  لحَ قَه م  فَ قَتَ ل وه  قاَلَت  
كَنٍ   صلى الل عليه وسلمالل   مَس  يَ ت  ر ك ني  في   لمَ   ي  زَو ج  فإَ ن   رَةَ  بَني  خ د  ل ي في   أهَ  إ لَ  عَ  أرَ ج  أَن  

قاَلَت  فاَن صَرَف ت  حَتى  إ ذَا نجـعجمْ«ُُ: »صلى الل عليه وسلمرسول الل    يَ ل ك ه  وَلَا نَ فَقَةٍ قاَلَت  فَ قَالَ 
رَ  ُُُُ»ُُأوَ  أمََرَ بي  فَ ن ود يت  لَه  فَ قَالَ:  صلى الل عليه وسلمة  نَادَاني  رسول الل  ك ن ت  في  الح  ج  كجيْفج

ي فَ قَالَ:؟قجـلْتُ  ُُ»ُُ« فَ رَد د ت  عَلَي ه  ال ق ص ةَ ال تي  ذكََر ت  لَه  م ن  شَأ ن  زَو ج  ُحجتَّ  ُبجـيْت ك  امْكجث يُفِ 
ُأجججلجهج«ُُ لجغجُالْك تجابج راً قاَلَت  فَ   :قاَلَت  يجـبـْ ه رٍ وَعَش  فَ لَم ا كَانَ ع ث مَان  ب ن     :اع تَدَد ت  ف يه  أرَ بَ عَةَ أَش 

بَ ر ت ه  فاَت  بَ عَه  وَقَضَى ب ه    .1عَف انَ أرَ سَلَ إ لَِ  فَسَألََني  عَن  ذَل كَ فأََخ 
ُكمُ:ُُسادسا:

ٰن  ب نَ عَو فٍ جَاءَ إ لَ رسول الل  وفي الموطأ أن   رَةٍ   صلى الل عليه وسلمعَب دَ الر حم  أثََ ر  ص ف  وَب ه  
عليه وسلمفَسَألََه  رسول الل   فَ قَالَ   صلى الل  تَ زَو جَ  أنَ ه   بَ رَه   عليه  لَه  رسول الل    فأََخ  صلى الل 

هجا: »وسلم ُإ لجيـْ صلى الل عليه  لَه  رسول الل    فَ قَالَ   ،ةٍ م ن  ذَهَبٍ فَ قَالَ: ز نةََ نَ وَا.ُُ«؟ُكجمُْسجقْتج
ُْوجلجوُْب شجاة ُ«»ُ:وسلم ُ.2أجوْلَ 

ُماُُسابعا:

الرسول   عليه وسلموسأل  رْأجةُ »ُُأم سلمة:  صلى الل  الْمج له جذ ه ُ فَ قَالَ «ُُ؟مجاُ سَلَمَةَ  أ مُّ  بَ رَت ه   فأََخ 
الل   وسلمرسول  عليه  الل  ذجل كجُ»ُُ:صلى  أجفـْعجلجُ ُ أجني   أجخْبـجرْت يهجاُ ُ بَ ر ت  هَا  أجلاج أَخ  »قَد    : فَ قَالَت   »

وَقاَلَ: شَرًّا  ذَل كَ  فَ زاَدَه   بَ رَت ه   فأََخ  هَا  زَو ج  إ لَ  الل  »ُُفَذَهَبَت   رسول  ث لَ  م  نَا  عليه لَس  الل  صلى 
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بَ رسول الل    ؛ مَا شَاءَ   صلى الل عليه وسلماللَّ   يح  لُّ ل رَس ول ه   ؛  وسلم   صلى الل عليه وسلم فَ غَض 
جتـْقجاكجمُْللَّ  ُ »ُوَقاَلَ: ُلج جدجود ه ُ«ُوجأجعْلجمجكجمُُْوجاللَّ  ُإ ني   ُ.1بح 

لَ عَلَى رسول الل  و  نَت ه مَا  يه وسلمصلى الل عل د خ  اَض  ب  نَي  جَع فَر  ب ن  أَبي  طاَل بٍ فَ قَالَ لح  »مجاُُ  : با 
أجرجاهمججاُضجار عجيْن « ُ نَ ت  ه مَا  ل  حَاض  أنَ     : فَ قَالَت   يَ نَ ع نَا  وَلمَ   ال عَي    مَا  إ ليَ ه  رعَ   تَس  إ ن ه   رسول الل  يَا 

مَ  ر ي  ندَ  لَا  أنا   إ لا   لَه مَا  تَ ر ق يَ  فَ قَالَ رسول الل  نَس  ذَل كَ  م ن   ي  وَاف ق كَ  عليه وسلما  :  صلى الل 
ُ.2»اسْتـجرْقجواُلهججمجاُفجإ ن هجُلجوُْسجبجقجُشجيْء ُالْقجدجرجُلجسجبـجقجتْهجُالْعجيْنج«

 وقد تخرج صيغة الاستفهام إل معان تستفاد من سياق الكلام، فمنها: 

 أمثلته في الموطأ:ومن التقرير،    الاستفهام مرادا به  

فَ قَالَ:  صلى الل عليه وسلمأَن  رَس ولَ اللَّ      - ت طاَبةَ   ثجلجثجةجُ  س ئ لَ عَن  الا س  يج دجُأجحجدجكجمُْ »أجوجلاجُ
 ُ.3أجحْججار ؟ُ«

،ُُ: »صلى الل عليه وسلمقاَلَ  و   - ُبجـهْم  ُدجهْم  ُخجيْل  ُخجيْل ُغجرٌُّمحججج لجة ،ُفِ  كُجانجُل رجججل  ُلجوْ أجرجأجيْتج
ُُ يجـعْر فج ُأجلاجُ

لجهج؟« يـْ  .4خج

ث لَ صلى الل عليه وسلمأَن  أ م  س لَي مٍ قاَلَت  ل رَس ول  اللَّ    وفي الموطأ:    - : ال مَر أةَ  تَ رَى في  ال مَنَام  م 
يَ رَى   ل ؟ مَا  أتََ غ تَس  اللَّ    ُُالر ج ل ،  رَس ول   لَهاَ  وسلمفَ قَالَ  عليه  الل  لْ«ُ.:  صلى  فجـلْتـجغْتجس    »نجـعجمُْ
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ال مَر أةَ   ذَل كَ  تَ رَى  وَهَل    ، لَك  أ فٍ   عَائ شَة :  لَهاَ  اللَّ        ؟فَ قَالَت   رَس ول   لَهاَ  عليه فَ قَالَ  صلى الل 
،ُوجم نُْأجيْنجُيجكجونجُالش بجهجُُ:وسلم ُ.1ُ«؟»تجر بجتُْيج ينجك 

ي صَلُّونَ و   - فَ قَام وا  قاَمَةَ  الإ   قَ و م   عَ  اللَّ      ؛سمَ  رَس ول   عَلَي ه م   وسلمفَخَرجََ  عليه  الل   : فَ قَالَ   صلى 
مجعًا ُ ن  تَج مجعًاُُ،»أجصجلج ُ ن  تَج الص بْحُ ُُ،أجصجلج ة ُ صجلج ُ فِ  ُ الرُ ُُ،وجذجل كج ُ قجـبْلجُُفِ  الل تـجيْن ُ كْعجتـجيْن ُ

»  .2الص بْح 
ب ه ُالد رجججاتُ :  صلى الل عليه وسلمقاَلَ  و   - ُوجيجـرْفجعجُ ب ه ُالْخجطجاياج جكجمُْبم جاُيجْحجوُاللَّ جُ ُأجخْبر  ُ؟»أجلاج

ُالْمجكجار هُ  دُ ُُ،إ سْبجاغجُالْوجضجوء ُع نْدج ُالْمجسجاج  ثـْرجةجُالْخجطجىُإ لىج ةُ ُُ،وجكج ُالص لج ة ُبجـعْدج ُ،وجانتْ ظجارجُالص لج
طجُ ل كجمُْالر  باج طجُُُ،فجذج ل كجمُْالر  باج طجُ«ُ،فجذج ل كجمُْالر  باج  .3فجذج

نَمَا رَس ول  اللَّ    و   - راَنَي  الن اس  إ ذ  جَاءَه  رَج ل  فَسَار ه  فَ لَم     صلى الل عليه وسلمبَ ي   َ ظَه  جَال س  بَ ي 
رَ مَا سَار ه   تَأ ذ ن ه  في  قَ ت ل  رَج لٍ م ن    صلى الل عليه وسلم ب ه  حَتى  جَهَرَ رَس ول  اللَّ    ي د  فإَ ذَا ه وَ يَس 

يَ جَهَرَ -  صلى الل عليه وسلمفَ قَالَ رَس ول  اللَّ      ال م نَاف ق يَ  ُُ  :-ح  ُإ لجهجُإ لا  ُيجشْهجدجُأجنُلاج »أجلجيْسج
رجسجولجُ محججم دًاُ وجأجن ُ اللَّ ُ اللَّ جُ ُُ؟ُ بَ لَى« الر ج ل   لَه    ،فَ قَالَ  شَهَادَةَ  يجصجل  ي  :فَ قَالَ   ،وَلَا  ُ   ُ«؟»أجلجيْسج

هجمُْ«  :صلى الل عليه وسلمفَ قَالَ  ، وَلَا صَلَاةَ لَه   ،بَ لَى :قاَلَ  عجنـْ ُاللَّ جُ ُنجـهجاني  ُال ذ ينج ُ.4»أجولجئ كج
لَةً   ، كَانَ رَج لَان  أَخَوَان    - ليَ   رَ بعَ يَ  ب ه  بأ  اَ قَ ب لَ صَاح  َو ل  ع ن دَ   ،فَ هَلَكَ أَحَد ه  يلَة  الأ  فَذ ك رَت  فَض 

ُمجسْل مًا  :فَ قَالَ   ،صلى الل عليه وسلمرَس ول  اللَّ     بَ لَى يَا رَس ولَ اللَّ      :قاَل وا  «؟»أجلَجُْيجكجنُْالْخجرج
ب ه  - بَأ سَ  لَا  رَس    -وكََانَ  اللَّ    فَ قَالَ  وسلمول   عليه  الل  ب ه ُ  :صلى  بجـلجغجتُْ مجاُ يجدْر يكجمُْ »وجمجاُ

تجهجُ ُُُُ؟صجلج ُخَجْسج كُجل ُيجـوْم  مجُف يه  ُأجحجد كجمُْيجـقْتجح  ُب بجاب  ُنجـهْر ُغجمْر ُعجذْب  كُجمجثجل  ة  إ نَّ جاُمجثجلجُالص لج
ُيجـبْق يُم نُْدجرجن هُ ُ؛مجر اتُ  تجهج«فجإ ن كجُُ؟فجمجاُتجـرجوْنجُذجل كج ُتجدْرجونجُمجاُبجـلجغجتُْب ه ُصجلج  .5مُْلاج
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َ رَس ول  اللَّ    وفي حديث آخر:   بر  ك ينَةً مَر ضَت  فأَ خ  هَا وكََانَ    صلى الل عليه وسلمأَن  م س  رََض  بم 
أَل  عَن  ه م  فَ قَالَ رَس ول  اللَّ     صلى الل عليه وسلمرَس ول  اللَّ     صلى الل عليه   يَ ع ود  ال مَسَاك يَ وَيَس 

ُبه جا«  :وسلم فَكَر ه وا أَن  ي وق ظ وا رَس ولَ اللَّ      »إ ذجاُمجاتجتُْفجآذ نجوني  ليَ لًا  اَ  َنَازَته  صلى الل  فَخ ر جَ بج 
بَحَ رَس ول  اللَّ      عليه وسلم أَص  فَ قَالَ   صلى الل عليه وسلمفَ لَم ا  اَ  شَأ نه  ل ذ ي كَانَ م ن   َ با  بر    :أ خ 

به جا ُ تجـؤْذ نجوني  أجنُْ آمجركْجمُْ فَخَرجََ    :فَ قَال وا  «؟»أجلَجُْ وَن وق ظَكَ  ليَ لًا  أَن  نَ  ر جَكَ  نَا  اللَّ   كَر ه  رَس ولَ  يَا 
لن اس  عَلَى قَ بر  هَا وَ  صلى الل عليه وسلمرَس ول  اللَّ    ب يراَتٍ حَتى  صَف  با   .1كَب  رَ أرَ بعََ تَك 

كُجمجاُُُُ»كجل ُمجوْلجود ُيجولجدجُعجلجىُالْف طْرجة ُفجأجبجـوجاهجُيجـهجو  دجان هُ :  صلى الل عليه وسلمقاَلَ  و  رجان ه  أجوُْيجـنجص  

ُف يهجاُم نُْججدْعجاءجُ ب لجُم نُْبهج يمجة ُجمجْعجاءجُهجلُْتحج س  ولَ اللَّ   أرَأَيَ تَ ال ذ ي  يَا رَس    :قاَل وا  «؟تجـنجاتجججُالْ 
كُجانجواُعجام ل ينجُ« :قاَلَ  ،يَ وت  وَه وَ صَغ ير   أجعْلجمجُبم جا ُ.2»اللَّ جُ

فَ لَم ا ان صَرَفَ إ لَ ال مَكَان     ؛ أرَاَدَ أنَ  يَ ع تَك فَ   صلى الل عليه وسلمأَن  رسول الل    عَائ شَةَ   عَن  و 
بَاءَ زيَ  نَبَ  بَاءَ حَف صَةَ وَخ  بَاءَ عَائ شَةَ وَخ  ب يَةً خ  وَجَدَ أَخ  يَ ع تَك فَ ف يه   أرَاَدَ أَن   رَآهَا    ؛ال ذ ي  فَ لَم ا 

لَه   فَق يلَ  هَا  عَن   عَائ شَةَ   :سَأَلَ  بَاء   خ  عليه  الل    رسولُُفَ قَالَ   ،وَزيَ  نَبَ ،  وَحَف صَةَ   ،هَذَا  صلى الل 
راً م ن  شَو الٍ «ُ؟آلْبر  ُتجـقجولجونجُبه  نُ » :وسلم ُ.3ثم   ان صَرَفَ فَ لَم  يَ ع تَك ف  حَتى  اع تَكَفَ عَش 

رَةَ و  ُهجوجام كجُ»ُُلَه :  قاَلَ   صلى الل عليه وسلمأَن  رسول الل    عَن  كَع ب  ب ن  ع ج  ُآذجاكج «  ؟لجعجل كج
ثجةجُ»ُُ:صلى الل عليه وسلمفَ قَالَ رسول الل    ، نَ عَم  يَا رسول الل  :فَ ق ل ت   ُوجصجمُْثجلج احْل قُْرجأْسجكج

ت ةجُمجسجاك ينجُأجوُْانْسجكُْب شجاة « ُأجوُْأجطْع مُْس  م  ُ.4ُُُأجيا 
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ُمجنْز لًاُ»:  صلى الل عليه وسلمقاَلَ  و  جيْ ُالن اس  جكجمُْبخ  ُأجخْبر  ه ُيججاه دجُُُُ؟أجلاج ُفجـرجس  ذ ُب ع نجان  رجججل ُآخ 
اللَّ ُ  ُ سجب يل  ُ هجُُُُ،فِ  بجـعْدج مجنْز لًاُ ُ الن اس  جيْ ُ بخ  جكجمُْ أجخْبر  ُ ةجُُُُ؟ُأجلاج الص لج يجق يمجُ غجنـجيْمجت ه ُ ُ فِ  ُ مجعْتجز ل  رجججل ُ

ئًا« يـْ ُب ه ُشج ُيجشْر كج لاج ُالز كجاةجُوجيجـعْبجدجُاللَّ جُ ُُ.1وجيجـؤْتِ 

صلى الل  ل مَي م ونةََ زَو ج  الن بي     ُُب شَاةٍ مَي  تَةٍ كَانَ أعَ طاَهَا مَو لَاةً   صلى الل عليه وسلمالل    مَر  رسولو 
ُانْـتـجفجعْتجمُْبِ  لْد هجا»ُُفَ قَالَ:  عليه وسلم تَة  فَ قَالَ   :فَ قَال وا«ُُ؟أجفجلج رسول الل    يَا رسول الل! إ ن  هَا مَي  

ُ.2إ نَّ جاُحجر  مجُأجكْلجهجاُ«»ُ:صلى الل عليه وسلم
وَمَا    صلى الل عليه وسلمنَ هَى رسول الل  و  لَه  يَا رسول الل  فَق يلَ  ت  ز ه يَ  الث  مَار  حَتى   بَ ي ع   عَن  

ُُ»ُُفَ قَالَ:  ؟ت  ز ه يَ  » تحجْمجر  ينجُ الل   وَقاَلَ ح  وسلم  رسول  عليه  الل  اللَّ جُُ»ُُ: صلى  مجنجعجُ إ ذجاُ ُ أجرجأجيْتج
يهُ الث مجرجُ ُأجخ  خجذجُأجحجدجكجمُْمجالج ُ.3«؟ةجُفجب مجُيَجْ

«»:  صلى الل عليه وسلمرسول الل    قاَلَ و  ثْلًُبم  ثْل  لت مْر ُم  ُبا  لَكَ عَلَى    :فَق يلَ لَه  .ُُالت مْرج إ ن  عَام 
فَ قَالَرسول الل   لص اعَي    با  الص اعَ  يَأ خ ذ   بَ رَ  وسلمخَي   عليه  الل  ُُصلى  » ل  »ادْعجوهجُ لَه  :ُ فَد ع يَ 

لص اعجيْنُ »ُُ:صلى الل عليه وسلملَه  رسول الل    فَ قَالَ  فَ قَالَ: يَا رسول الل  !«ُُ؟أجتأجْخجذجُالص اعجُبا 
ع  صَاعًا ب صَاعٍ فَ قَالَ لَا يبَ يع ونَني  الج َ  مَ  لج  ب عُْالجْمْعجُُ: »صلى الل عليه وسلم لَه  رسول الل    ن يبَ با 

ن يبًا« ُجج لد رجاه م  ابْـتجعُْبا  ُثُجُ  لد رجاه م  ُُ.4با 

مجُيجـقْتجلجُأجحجدجكجمُْأجخجاهجُعَام ر:  ل    صلى الل عليه وسلمقاَلَ رسول الل  و  ُإ نُ ُُ؟»عجلج ُبجـر كْتج ُالْعجيْنجُُأجلا 
لجهج«ُُ.حجقٌُّ الل    تجـوجض أُْ رسول  مَعَ  ل   سَه  فَ راَحَ  عَام ر   لهَ   وسلمفَ تَ وَض أَ  عليه  ب ه     صلى الل  ليَ سَ 
 .5بَأ س  

 
 .3/632. الموطأ. مصدر سابق  1
 . 3/712  لمصدر نفسه. ا 2
 . 4/893 المصدر نفسه.  3
 . 4/899 المصدر نفسه.  4
 .1372 /5 المصدر نفسه.  5



 الخبرُوالنشاء:ُُالولالمبحثُُ.....................ُ.الفصلُالثاني:ُعلمُالمعاني
 

139 
 

ُالنداءُ: ▪

الل  و  رسول  وسلمقاَلَ  عليه  الل  ُُ:  صلى  هجوج اللَّ جُ فجإ ن ُ الد هْر ُ بجةجُ يـْ خج ُ ياج أجحجدجكجمُْ يجـقجلُْ ُ »لاج
ُ.1الد هْرج«

ُتحجْق رجن ُإ حْدجاكجن ُأجنُْتجـهْد يجُل جارجته جاُوجلجوُُْ:  صلى الل عليه وسلمقاَلَ  و  ُلاج ُن سجاءجُالْمجؤْم نجات  »ياج
ُُ.2كجرجاعجُشجاة ُمحجْرجقاً«

ُُ:  صلى الل عليه وسلمقاَلَ  و  قجـبجضج ُإ ن ُاللَّ جُ ُأجي ـهجاُالن اسج ُُ»ياج نجاُفِ  أجرْوجاحجنجا،ُوجلجوُْشجاءجُلجرجد هجاُإ لجيـْ
ا ين ُغجيْ ُهجذج كُجانجُُُُ؛ح  كُجمجا هجا،ُفجـلْيجصجل  هجا، فجز عجُإ لجيـْ يـجهجا،ُثُجُ  ُالص لجة ُأجوُْنجس  ُأجحجدجكجمُْعجن  فجإ ذجاُرجقجدج

ُوجقْت هجا«  . (3ُ)يجصجل  يهجاُفِ 

يُبجـعْضًا،ُ:  صلى الل عليه وسلمقاَلَ  و  ُأجكجلجُبجـعْض  ُرجب   ُرجبه  جا،ُفجـقجالجتْ:ُياج ُالن ارجُإ لىج »اشْتجكجت 
»ُ ُالص يْف  ُفِ  تجاء ،ُوجنجـفجس  ُالش   ُفِ  :ُنجـفجس  ُعجام  كُجل   ُ.(4ُ)فجأجذ نجُلهججاُب نـجفجسجيْن ُفِ 

اُُ:  صلى الل عليه وسلمقاَلَ  و  ُالْمجسْل م ينج،ُإ ن ُهجذج ُمجعْشجرج لجوا،ُُ»ياج ع يداًُفجاغْتجس  يجـوْم ُججعجلجهجُاللَّ جُ
» وجاك  لس   نْهج،ُوجعجلجيْكجمُْبا  ُم  يجضجر هجُأجنُْيججس  ،ُفجلجُ كُجانجُع نْدجهجُط يب  ُُ.5وجمجنْ

وسلم  رسول الل   عَائ شَة    وسألت عليه  ت وت رَ   :فقالت  صلى الل  أَن   قَ ب لَ  أتََ نَام   اللَّ    رَس ولَ    ؟ يَا 
ُعجائ شجةجُ :فَ قَالَ  ُ«ُ،»ياج ُيجـنجامجُقجـلْبي  ُوجلاج ُ.6إ ن ُعجيـْنيج ُتجـنجامجان 

ُمجعجاذجُ :لمعاذ صلى الل عليه وسلمقاَلَ رَس ول  اللَّ   و  ُياج كج ُحجيجاةُ -»يجوش  ُأجنُُُْ-إ نُْطجالجتُْب كج
ُ
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نجانًَ« ُج   .1تجـرجىُمجاُهجاهجنجاُقجدُْمجل ئج
وسلم قاَلَ  و  عليه  الل  ُُ:  صلى  «»قجدْ هجان ئ  أجم ُ ُ ياج ُ أجججرْت  مجنُْ ُ هَان ئٍ   أجججرْنَج أ مُّ  وَذَل كَ    :قاَلَت  

 .2ض حًى
ُإ ذُْأجمجرْتجكجُ:  صلى الل عليه وسلمقاَلَ  و  ُأجنُْتجـثـْبجتج ُبجكْر ُمجاُمجنـجعجكج ُأجباج رٍ   «؟»ياج مَا    :فَ قَالَ أبَ و بَك 

َ يدََ  ب ن  أَبي  ق حَافَةَ أَن  ي صَل  يَ بَ ي   .3صلى الل عليه وسلم ي  رَس ول  اللَّ    كَانَ لا 
عجبْدجهجُأجوُْ:  صلى الل عليه وسلمقاَلَ  و  جُ ُم نُْاللَّ  ُأجنُْيجـزْني  ُأجم ةجُمحججم د !ُوجاللَّ  ُمجاُم نُْأجحجد ُأجغْيـجرج ُُ»ياج

أجمجتجهجُ جُ ُياجُُ،تجـزْني 
ُ
كُجث ياًُ«ُ تجمْ يـْ كْتجمُْقجل يلًُوجلجبجكج ُ.4أجم ةجُمحججم د !ُوجاللَّ  ُلجوُْتجـعْلجمجونجُمجاُأجعْلجمجُلجضجح 
ُه شجامجُ«: صلى الل عليه وسلمقاَلَ و  ُُ.5»اقـْرجأُْياج

جَاءَ يَ ع ود  عَب دَ اللَّ   ب نَ ثَاب تٍ فَ وَجَدَه  قَد  غ ل بَ    صلى الل عليه وسلمأَن  رَس ولَ اللَّ    وفي الموطأ:  
تَ ر جَعَ رَس ول  اللَّ     ب ه  فاَس  ُُ  :وَقاَلَ   صلى الل عليه وسلمعَلَي ه  فَصَاحَ ب ه  فَ لَم  يَ   ُأجباج ُياج نجاُعجلجيْكج »غجل بـْ

»ُ ُ.6الر ب يع 
وسلمقاَلَ  و  عليه  ُُ:  صلى الل  لَجْ رجججل ُ ُ فجحجر  قجوهجُثُج ُُ»قجالج ُ مجاتج إ ذجاُ جهْل ه ُ ل  قجط ُ يجـعْمجلُْحجسجنجةًُ

ُُ ابًا لجيجـعجذ  بجـن هجُعجذج عجلجيْه ُ لجئ نُْقجدجرجُاللَّ جُ فجـوجاللَّ  ُ الْبجحْر ُ ُ الْبـجر  ُوجن صْفجهجُفِ  ُ ن صْفجهجُفِ  يجـعجذ  بجهجُُأجذْرجواُ ُ لاج
ُالر ججُ ُُأجحجدًاُم نُْالْعجالجم ينجُفجـلجم اُمجاتج ُفجججمجعجُمجاُف يه ُوجأجمجرج الْبـجر  ُاللَّ جُ لجُفجـعجلجواُمجاُأجمجرجهجمُْب ه ُفجأجمجرج

ُفجـغجفجرجُ ُأجعْلجمجُقجالج ُوجأجنْتج ُرجب   ُياج ُم نُْخجشْيجت كج اُقجالج ُهجذج فجـعجلْتج ُلَ جُ قجالج ُفجججمجعجُمجاُف يه ُثُجُ  ُالْبجحْرج
  .7لجهج«
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ُتجـُ:  صلى الل عليه وسلمقاَلَ  و  ُُ»لاج تجني  ُلجيـْ ُياج ُفجـيـجقجولج ُالر ججلجُب قجبْر ُالر ججل  ُيججر  قجومجُالس اعجةجُحجتَّ 
ُ.1مجكجانجهجُ«

ٰن  ب ن  عَو فٍ:    صلى الل عليه وسلمرسول الل    قاَلَ و  ُُ»ل عَب د  الر حم  ُمحججم د ُفِ  ُأجباج ُياج ُصجنـجعْتج كجيْفج
الر كْنُ  ُ م  ُُ؟اسْت لج ٰن  عَب د     فَ قَالَ « فَ قَالَ   :الر حم  وَتَ ركَ ت   تَ لَم ت   عليهُُلجهجُرسولُاللهُُ  اس  صلىُاللهُ

ُ«»ُ:وسلم ُ.2أجصجبْتج

دَخَلَ عَلَى أ م   سَلَمَةَ وَه يَ حَادٌّ عَلَى أَبي     صلى الل عليه وسلم أَن  رسول الل  وفي حديث آخر:  
اً فَ قَالَ:   هَا صَبر  نَ ي   ُأجم ُسجلجمجةجُسَلَمَةَ وَقَد  جَعَلَت  عَلَى عَي   اُياج اَ ه وَ صَبر   يَا    :فَ قَالَت    «؟»مجاُهجذج إ نم 

لنـ هجار «»ُقاَلَ: رسول الل يه ُبا  ُوجامْسجح  ُالل يْل  ُ.3اجْعجل يه ُفِ 

:    قاَلَ   صلى الل عليه وسلمقاَلَ رسول الل   لَمَ ي  قَال  لَه  هَز ال  ُلجوُْسجتـجرْتجهجُُل رَج لٍ م ن  أَس  ُهجز الج »ياج
» رًاُلجكج ُلجكجانَججيـْ ُ.4ب ر دجائ كج

ُُ  : معاذا فقال له  صلى الل عليه وسلمرسول الل  وأوصى   ُمجعجاذجُبْنج ُياج ُل لن اس  نُْخجلجقجكج »أجحْس 
» ُ.5ججبجل 

 في الموطأ.  صلى الل عليه وسلمن كلام النبي أما باقي أدوات النداء فليس لها وجود م

 التمني:  ▪

 ولا وجود له في أحاديث الموطأ. 
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ُالمبحثُالثاني:ُالتراكيبُالجمْل ي ةجُ
عنوانا  لما   المصطلح  هذا  جاء  وتراكيبها،  بالجمل  مرتبطة  المبحث  هذا  مسائل  كانت 

 يلي إيراد  للمسائل المتعلقة به على وجه التفصيل. للمبحث الثاني من الفصل الثاني، وفيما 

ُُ:أولا:ُالقصر
أو هو إثبات    هو تخصيص شيء بشيء بطريق مخصوص.  اصطلاحا:الحبس.    غة:لتعريفه:ُُ

ُ. 1الحكم لما ي ذكر في الكلام، ونفيه عما عداه بأحد طرق القصر 

ُوأشهرها أربعة هي:  :2طرقُالقصرُ
 . النفي والاستثناء .1
ا. 2  . إنم 
 .ولكن، وبل ،لا   : العطف ب .3
 . تقديم ما حق ه التأخير .4

ثم   القصر،  طرق  باعتبار  مقسمة  المدروسة،  الأحاديث  أقسام وستكون  باقي  إل  الإشارة 
 القصر باعتباراته المختلفة في ثنايا ذلك.

 القصر بالنفي والاستثناء:  ▪
 :ُُالمثالُالول

يجصجل  يُالص لجةج،ُإ لا ُُ  :صلى الل عليه وسلمقوله   نجُوجضجوءجهج،ُثُجُ  فجـيجحْس  ُيجـتـجوجض أجُ ُامْر ئ  »مجاُم ن 
نجهجُوجبجـيْنجُُ ُلجهجُمجاُبجـيـْ ُيجصجل  يـجهجا«غجف رج ُ.3الص لجة ُالجخْرجى،ُحجتَّ 

 
 

 . 134انظر: جواهر البلاغة. مرجع سابق. ص 1
 . 135صالمرجع نفسه.  2
 .41-2/40 الموطأ. مصدر سابق. 3



 الثاني:ُالتراكيبُالمليةُُُالمبحث.....................ُ.الفصلُالثاني:ُعلمُالمعاني

143 
 

الثانيةوالمعنى:   الصلاة  يفرغ من  الصحيح    -  حتى  وقوله:  1-على  الص لجةجُ».   يجصجل  يُ   «ثُجُ 
  .2أي: المكتوبة 

 ". إلا" والاستثناء ب      : "ماوقد اشتمل هذا الحديث على أسلوب القصر؛ وطريقه: النفي ب      "

والمقصور   المفروضة،  الصلاة  يصلي  ثم  وضوءه  فيحسن  يتوضأ  الذي  المسلم  هو  والمقصور: 
 غفران الذنوب التي فعلها بي الصلاتي.  ُعليه:

 . قصرجُصفة ُعلىُموصوففقد قصر غفران الذنوب على هذا المسلم الذي هذه صفته. فهو 

ى إسباغ الوضوء وصلاة  ؛ إذ  مغفرة الذنوب بي الصلاتي لا تتوقف عل قصرُإضافُِثم هو  
دث المسلم لله توبة فت غفر ذنوبه،   الفريضة، فقد وردت أذكار ر ت  ب عليها هذا الأجر، وقد يح 

 في غيرها من الأمور التي ورد فيها تكفير السيئات. 

 :ُُالمثالُالثاني

ُُ  :صلى الل عليه وسلمقوله   رج يـْ أجعْمجال كجمُْالص لجةج،ُوجلاجُُ»اسْتجق يمجواُوجلجنُْتحجْصجواُوجاعْمجلجوا،ُوجخج
مجؤْم ن ُ« ُ.3يُججاف ظجُعجلجىُالْوجضجوء ُإ لاُ 

أنه لا يديم فعله بالمكاره وغيرها منافق ولا يواظب على   -والل أعلم    -قال الباجي: »يريد  
مؤمن«  إلا  ".  4ذلك  ب       النفي  القصر؛ وطريقه:  أسلوب  الحديث على  اشتمل هذا  "  لاوقد 

"  والاستثناء  الوضوء،    والمقصور:".  إلاب      :  على  الحفاظ  عليهُ:هو  فهو    والمقصورُ المؤمن. 
 ؛ إذ  قصَر المحافظة على الوضوء على المؤمن.قصرُصفةُعلىُموصوف

 
محمد بن علي بن آدم بن موسى الوَل و ي. ذخيرة العقبى في شرح المجتبى. دار المعراج الدولية للنشر.  : الإثيوبي انظر:  1

ُ.372 / 3م. 1996ه / 1416. 1ط
 . 3/372ذخيرة العقبى في شرح المجتبى. مرجع سابق.  2
 . 2/45 الموطأ. مصدر سابق. 3
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؛ إذ  إن المحافظة على الوضوء صفة من صفات المؤمن الكثيرة، فليست هي قصرُإضافُِوهو  
 الصفة الوحيدة له. 

 :ُُالمثالُالثالث

ُُ  :صلى الل عليه وسلمقوله   د يجت كج ُأجوُْباج ُغجنجم كج ُفِ  كُجنْتج ُالْغجنجمجُوجالْبجاد يجةج،ُفجإ ذجا ُتحج ب  ُأجرجاكج »إني  

إ نْسُ  نٌُّوجلاجُ ُج  ُالْمجؤجذ  ن  يجسْمجعجُمجدجىُصجوْت  اء،ُفجإ ن هجُلاجُ لن  دج ُبا  لص لجة ،ُفجارْفجعُْصجوْتجكج ُبا  ُُفجأجذ نْتج

شجيْءُ  ُُوجلاجُ الْق يجامجة «. يجـوْمجُ لجهجُ ُ شجه دج إ لاُ  اللَّ    ُ رَس ول   سَع يدٍ: سمَ ع ت ه  م ن   أبَ و  صلى الل عليه  قاَلَ 
 . 1وسلم 

 ". إلا" والاستثناء ب      : "لااشتمل هذا الحديث على أسلوب القصر؛ وطريقه: النفي ب      "

وغيرها  والمقصور: والإنس  الجن  من  المؤذن  صوت  يسمع  عليه:،  من  الشهادة    والمقصورُ
؛ إذ  قصَر هؤلاء المذكورين على الشهادة قصرُموصوفُعلىُصفةللمؤذن يوم القيامة. فهو  

 للمؤذن يوم القيامة. 

إضافُِوهو   يوم  قصرُ فقط  للمؤذن  الشهادة  على  مقصورين  ليسوا  ذكروا  الذين  هؤلاء  إذ   ؛ 
 . ؛ لأنه قصر السامع على الشهادةحقيقياالقيامة. وقد يكون 

 :ُالمثالُالخامس

ئًاُُ  :صلى الل عليه وسلمقوله   يـْ شج ُاللَّ جُ ُقجائ م ُيجصجل  يُيجسْأجلج ُيجـوجاف قجهجاُعجبْد ُمجسْل م ُوجهجوج »سجاعجة ُلاج
هجُ« ُأجعْطجاهجُإ يا  ُ.2إ لا 

" ب       النفي  وطريقه:  القصر؛  أسلوب  على  الحديث  هذا  ب      :  لااشتمل  والاستثناء   "
 العبد الذي يسأل الل في تلك الساعة التي هي من ساعات الإجابة، وهو   والمقصورُ:".إلا"
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عليه:صلاته،    في فهو    والمقصورُ للداعي.  الل  صفةاستجابة  علىُ موصوفُ وهو  قصرُ  .
 .قصرُإضافُِ

 :ُُالمثالُالسادس

ُيجـوْمجُالْجمجعجة ؛ُف يه ُخجل قجُآدجمج،ُ  :صلى الل عليه وسلمقوله   ُطجلجعجتُْعجلجيْه ُالش مْسج ُيجـوْم  رج يـْ »خج
تجـقجومجُالس اعجةج،ُوجمجاُم نُْدجاب ة ُإ لا ُ ،ُوجف يه ُ ُعجلجيْه ،ُوجف يه ُمجاتج ُم نُْالجْن ة ،ُوجف يه ُت يبج أجهْب طج ُُوجف يه ُ

ينُ  يخجة ُيجـوْمجُالْجمجعجة ُم نُْح  ُمجص  ُالْ ن ُوجه يج ُشجفجقًاُم نُْالس اعجة ُإ لا  ُتجطْلجعجُالش مْسج ُتجصْب حجُحجتَّ 
أجعْطجاهجُُ ُ إ لا  ئًاُ يـْ شج اللَّ جُ ُ يجسْأجلج يجصجل  يُ ُ وجهجوج مجسْل م ُ عجبْد ُ يجصجاد فجـهجاُ ُ لاج سجاعجة ُ وجف يه ُ ؛ُ نْسج وجالْ 

هجُ« ُ.1إ يا 

يخجة«: هنا: سماع حذر وإشفاق خشية الفجأة  أصل "الإصاخة": الاستماع، وهو ها    »مجص 
ُ، شفقا وخوفا من قيام الساعة.2والبغتة

 ". إلا" والاستثناء ب      : "ماوقد اشتمل هذا الحديث على أسلوب القصر؛ وطريقه: النفي ب      "
عليه:الدابة،    والمقصور: من    والمقصورُ فهو  الجمعة.  يوم  مصيخة  الموصوفُُكونها  قصرُ

 رَ دواب الأرض على الإصاخة يوم الجمعة.؛ إذ  قصَ علىُالصفة
؛ إذ ليس من صفاتها الاستماع فقط هذا اليوم. ولعل قصر سماعها على يوم قصرُإضافُِوهو 

ُالجمعة.
 :ُُالمثالُالسابع

ُُ  : صلى الل عليه وسلمقوله   د  ُالْمجسْج  :ُإ لىج دج ثجة ُمجسجاج  ُثجلج ُإ لىج ُإ لا  ُتجـعْمجلجُالْمجط ي  ،ُ»لاج الجْرجام 
ُ ُالْمجقْد س  د ُإ يل يجاءجُأجوُْبجـيْت  ُمجسْج  ا،ُوجإ لىج د يُهجذج ُمجسْج  ُ.3«-يجشجكُ -وجإ لىج
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ُتجـعْمجلجُالْمجط ي «:ُ  . 1أي: تسييرها والسفر عليها؛ لأن ذلك عملها»لاج

 ". إلا" " والاستثناء ب      :ماوقد اشتمل هذا الحديث على أسلوب القصر؛ وطريقه: النفي ب      "

الر  حَال،    والمقصور: عليه:شدُّ  من    والمقصورُ فهو  الثلاثة.  علىُالمساجد  الصفةُ قصرُ
؛ إذ  قصَرَ إعمال المطي وشد الرحال على هذه المساجد الثلاثة دون غيرها. وهو  الموصوف

 ؛  قصرُإضافُِ

؛ حتى لو  الثلاثةعن إعمال المطي إل مسجد غير المساجد  إذ نهى  ؛  قصراُحقيقياوقد يكون  
 ، وهو قول مالك.  3، وابن العربي2كان ذلك على سبيل النذر، واختاره الباجي 

تثنَاء مفرغو  ع  "لا تعمل المطي  ، والتقدير:ه وَ اس  لَي سَ في  ف  إلا إل ثلاثة مساجد"؛  إ لَ مَوض 
عَة لَهاَ فضل بذاتها حَتى  ي سَافر   وَأما غَيرهَا فَلَا    ؛ ه الث لَاثةَليها لذَل ك ال فضل غير هَذ  إالَأر ض بق 

هَا لذاتها بل ل مَع نى ف يهَا هَاد  ،من علم  :ي سَافر إ ليَ   ال م سَاف ر إ لَ  يذهب  فلَم    ؛أوَ نَح و ذَل ك   ،أوَ ج 
 . 4ن في  ذَل ك ال مَكَانبل إ لَ مَ  ،ذَل ك ال مَكَان

 :ُالمثالُالثامن

ُُ  :صلى الل عليه وسلمقوله   ُُ»قجدْ ُأجني   ُإ لجيْكجمُْإ لا  ُم نُْالْخجرجوج  نْـجعْني  ُال ذ يُصجنـجعْتجمْ،ُوجلَجُْيج رجأجيْتج
ُعجلجيْكجمْ« ُأجنُْتجـفْرجضج يتج  .5وَذَل كَ في  رَمَضَانَ  خجش 

 ". إلا" والاستثناء ب      : " لَاشتمل هذا الحديث على أسلوب القصر؛ وطريقه: النفي ب      "

ُقصرُالصفةخشية فرضية النافلة. فهو من  والمقصورُعليه:ن الخروج، الامتناع م والمقصور:
 

 . 1/202المنتقى شرح الموطأ. مصدر سابق.  1
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 . 190انظر: تنوير الحوالك. مرجع سابق. ص 4
 . 2/156 الموطأ. المصدر السابق. 5



 الثاني:ُالتراكيبُالمليةُُُالمبحث.....................ُ.الفصلُالثاني:ُعلمُالمعاني

147 
 

 خشية فرضية صلاة النافلة. على  ؛ إذ  قصَرَ الامتناع من الخروجعلىُالموصوفُُ

 ؛  قصرُحقيقيوهو 

 :ُُالمثالُالتاسع

ُُ»  :صلى الل عليه وسلمقوله   ة ُب لجيْل  ُتجكجونجُلجهجُصجلج ُُمجاُم نُْامْر ئ  كُجتجبج هجاُنجـوْم ُإ لا  يجـغْل بجهجُعجلجيـْ
قجةً« ت ه ُوجكجانجُنجـوْمجهجُعجلجيْه ُصجدج ُصجلج لجهجُأججْرج ُ.1اللَّ جُ

وطريق القصر ذا الحديث قصر كتابة الأجر على من كان ديدنه قيام الليل لكنه نام عنه؛ في ه
 ". إلا" والاستثناء ب      : " لَهنا: النفي ب      "

 خشية فرضية النافلة.   والمقصورُعليه:الامتناع من الخروج،  والمقصور:

 :ُُالمثالُالعاشر

نْـجعجهجُأجنُُْ  :صلى الل عليه وسلمقوله   ُيج ةجُتحجْب سجهج،ُلاج ُالص لج كُجانجت  ة ُمجا ُصجلج ُأجحجدجكجمُْفِ  ُيجـزجالج »لاج
ُُ ُإ لىج قجل بج ُيجـنـْ

ةجُ« ُالص لج ُ.2أجهْل ه ُإ لا 
 ". إلا" والاستثناء ب      : "لُاديث أسلوب قصر؛ وطريقه: النفي ب      "في هذا الح

قصرُالصفةُالصلاة. فهو من    والمقصورُعليه:الامتناع من الرجوع إل الأهل،    والمقصور:
 ؛ إذ  قصَرَ امتناع المصلي من الرجوع إل بيته على الصلاة. علىُالموصوف

الخروج من المسجد لأجل انتظار الصلاة لا  ؛ لأنه رتب الأجر على عدم  قصرُحقيقيوهو  
 لأمر آخر.

 وي راد بانتظار الصلاة أمران: 
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 أحدها: أن ينتظر وقتها. 
 .1والآخر: أن ينتظر إقامتها في الجماعة

 :ُُالمثالُالاديُعشر

ُيجشْهجدجُأجنُ  :صلى الل عليه وسلمقوله  ُاللَّ  ؟«2ُ»أجلجيْسج وجأجن ُمحججم دًاُرجسجولج ُاللَّ جُ ُإ لجهجُإ لا  ُ.3لاج

" ب       النفي  وطريقه:  القصر؛  أسلوب  على  الحديث  هذا  "لُااشتمل  ب      :  والاستثناء  ".  إلُا" 
قصرُالصفةُعلىُالل سبحانه وتعال. فهو من    والمقصورُعليه:الألوهية الحقة،    والمقصور:
االموصوف قصَرَ  إذ   وهو  ؛  سواه.  دونما  وجل  عز  الل  على  الحقة  بالألوهية  قصرُُلاتصاف 

ومعنى »حقيقي وتعال.  سبحانه  إل الل  الحقيقة  على  الصفة  بهذه  يتصف  فلا  ُُ؛  إ لا  إ لجهجُ ُ لاج

«: لا معبود حق إلا الل؛ فتضمنت نفي استحقاق الإلهية عما سوى الل، وإثباتها له جل  اللَّ جُ
 .4وعلا

 يث القصر التي طريقها النفي والاستثناء فهي كالتالِ: أما باقي أحاد

 :ُُالمثالُالثانيُعشر

عليه وسلمقوله   وجلجهجُُ  : صلى الل  ُ الْمجلْكج لجهجُ لجهج،ُ ُ ُشجر يكج وجحْدجهجُلاج اللَّ جُ ُ إ لا  إ لجهجُ ُ ُلاج قجالج »مجنُْ
ُم ائجةجُُ ُيجـوْم  ُشجيْء ُقجد ير ُفِ  كُجل   ُعجلجى ُوجكجت بجتُْلجهجُُالجْمْدجُوجهجوج ُعجشْر ُر قجاب  كُجانجتُْلجهجُعجدْلج مجر ة 

ُُُْم ائجةجُحجسجنجة ُوجمحج يجتُْعجنْهجُ ُوجلَج يج ُيجْس  ُحجتَّ  ُيجـوْمجهجُذجل كج رْزاًُم نُْالش يْطجان  ائجةجُسجي  ئجة ُوجكجانجتُْلجهجُح  م 
ُأجحجد ُعجم لجُُ ُأجحجد ُبَ جفْضجلجُمم  اُججاءجُب ه ُإ لا  ت  «يَجْ ُم نُْذجل كج ُُ.5أجكْثجـرج

 :ُُالمثالُالثالثُعشر
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وسلم قوله   عليه  الل  ةجُ  :صلى  صجلج ُ ت لْكج الْمجنجاف ق ينج،ُ ةجُ صجلج ُ ت لْكج الْمجنجاف ق ينج،ُ ةجُ صجلج ُ »ت لْكج
ُوجكجانجتُْبجـيْنجُقجـرْنيجُُْ ُإ ذجاُاصْفجر تُْالش مْسج ُأجحجدجهجمُْحجتَّ  ُأجوُْعجلجىُُالْمجنجاف ق ينج؛ُيجْل سج الش يْطجان 

ُقجل يلً« ف يهجاُإ لا  ُاللَّ جُ ُيجذْكجرج ُأجربْجـعًاُلاج ُقجامجُفجـنـجقجرج ُالش يْطجان   .1قجـرْن 
 :ُُالمثالُالرابعُعشر

ُُ  : صلى الل عليه وسلمقوله   ثجة ُم نُْالْوجلجد ُفجـتجمجس هجُالن ارجُإ لا  جحجد ُم نُْالْمجسْل م ينجُثجلج ُل  ُيججوتج »لاج
»ُ  .2تحج ل ةجُالْقجسجم 
 :ُالمثالُالخامسُعشر

جحجد ُم نُْ  : صلى الل عليه وسلمقوله   ُل  ُيججوتج ُُُُ»لاج بجـهجمُْإ لا  ثجة ُم نُْالْوجلجد ُفجـيجحْتجس  الْمجسْل م ينجُثجلج
 .3كجانجواُلجهجُججن ةًُم نُْالن ار ُ«

 :ُُالمثالُالسادسُعشر

ُُ  :صلى الل عليه وسلمقوله   ُاللَّ جُُُأجصجابجـتْهجُ»مجنْ أجمجرج كُجمجاُ فجـقجالج يبجة ُ ڄ     ڄ  ڄ    ڃ       چ ُُمجص 

ُفجـعجلجُاللَّ جُُُُ[١٥٦البقرة:  ]  چڃ     ڃ   هجاُإ لا  نـْ رًاُم  يـْ ُخج ُوجأجعْق بْني  يبجتِ  ُمجص  ُفِ  الل هجم ُأْججرْني 
ُب ه «  .4ذجل كج

 :ُُالمثالُالسابعُعشر

نْهجُخجل قجُوجف يهُ  :صلى الل عليه وسلمقوله  ُم  ُالذ نجب  ُعججْبج ُإ لا  ُ»كجل ُابْن ُآدجمجُتأجْكجلجهجُالْجرْضج

ُ
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ُ»ُ  .1يجـرجك بج

 :ُالمثالُالثامنُعشر

ُ  : صلى الل عليه وسلمقوله   ُاللَّ  ُأجوُْل عجام ل  ُسجب يل  ُلخ جمْسجة ُل غجاز ُفِ  ُإ لا  قجةجُل غجني    ُتحج ل ُالص دج »لاج
ُعجلجىُالْم سْك ينُ  ُلجهجُججار ُم سْك ين ُفجـتجصجد  قج ُاشْتـجرجاهجاُبم جال ه ُأجوُْل رجججل  ُأجوُْل رجججل  هجاُأجوُْل غجار م  ُُعجلجيـْ

»ُ ُ.2فجأجهْدجىُالْم سْك ينجُل لْغجني   

 :ُُالمثالُالتاسعُعشر

ُالصُ » :صلى الل عليه وسلمقوله  ُفجم  يُب يجد ه ُلخججلجوفج ُوجال ذ يُنجـفْس  ُع نْدجُاللَّ  ُم نُْر يح  ُأجطْيجبج ائ م 
كُجل ُحجسجنجُ ُأججْز يُب ه . ُوجأجنَج يجامجُل  ُإ نَّ جاُيجذجرجُشجهْوجتجهجُوجطجعجامجهجُوجشجرجابجهجُم نُْأججْل يُفجالص   ة ُُالْم سْك 

ُوجأجنَجُ ُل  يجامجُفجـهجوج ُالص   ُإ لا  عْف  ُم ائجة ُض  ُسجبْع   .3ُأججْز يُب ه ُ«ب عجشْر ُأجمْثجاله جاُإ لىج

 :ُالمثالُالعشرون

نَاف عٍ عَن  عَب د  اللَّ   ب ن  ع مَرَ أَن  رَج لًا سَأَلَ رسول الل   : صلى الل عليه وسلمقوله   مَال ك  عَن  
ر م  م ن  الث  يَاب  فَ قَالَ رسول الل    صلى الل عليه وسلم ُُ: »صلى الل عليه وسلممَا يَ ل بَس  ال م ح  لاج

يج دجُُ ُ لاج أجحجد ُ ُ إ لا  ُ الخْ فجافج ُ وجلاج ُ الْبـجرجان سج ُ وجلاج ُ ت  الس رجاو يلج ُ وجلاج الْعجمجائ مجُ ُ وجلاج ُ الْقجمجصج تجـلْبجسجواُ
وجلْيـجقْطجعْهجُ فجـلْيـجلْبجسُْخجف يْن ُ مجس هجُُنجـعْلجيْن ُ ئًاُ يـْ شج ُ الث  يجاب  م نُْ تجـلْبجسجواُ ُ وجلاج عْبـجيْن ُ الْكج م نُْ أجسْفجلجُ مجاُ

»ُ ُالْوجرْسج ُ.4الز عْفجرجانجُوجلاج

 :ُُالمثالُالواحدُوالعشرون
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بـْرجورجُلجيْسجُ»  : صلى الل عليه وسلمقوله   الْمج نـجهجمجاُوجالجْج ُ بجـيـْ كُجف ارجة ُل مجاُ الْعجمْرجة  ُ لجهجُُُُالْعجمْرجةجُإ لىج
ُالجْن ةج« ُ.1ججزجاء ُإ لا 

 :ُُالمثالُالثانيُوالعشرون

ُ»  :صلى الل عليه وسلمقوله   ُوجلاج ُأجحْقجرج ُوجلاج ُأجدْحجرج ُوجلاج ُف يه ُأجصْغجرج ُالش يْطجانجُيجـوْمًاُهجوج مجاُرجئ يج
ُُ م نْ رجأجىُ ل مجاُ ُ إ لا  ُ ذجاكج وجمجاُ عجرجفجةجُ ُ يجـوْم  ُ نْهجُفِ  م  ُُأجغْيجظجُ الذ نجوب  اللَّ  ُعجنُْ وجتجججاوجز ُ الر حْْجة ُ ُ تجـنـجز ل 

ُمجاُأجر يجُ ُإ لا  ُالْع ظجام 

 .2يجـوْمجُبجدْر ُ«ُ

 "إنما": القصر ب :  ▪
 :ُُالمثالُالول

وسلمقوله   عليه  الل  أجو ُُ:  صلى  عجلجيْكجمْ،ُ الط و اف ينجُ م نجُ ُ ه يج إ نَّ جاُ ُ، ب نجججس  لجيْسجتُْ »إ ن ـهجاُ
»  ُ.3الط و افجات 

 :ُُالمثالُالثاني

ُُ:  صلى الل عليه وسلمقوله   ُالجْيْضجةجُفجاتـْرجك  لجْيْضجة ،ُفجإ ذجاُأجقـْبـجلجت  ُوجلجيْسجتُْبا  ُع رْق  »إ نَّ جاُذجل ك 
ُالص لجةج،ُفجإ ذجاُ

ُوجصجل  ي«ُ ل يُالد مجُعجنْك  ُقجدْرجهجاُفجاغْس  ُ.4ذجهجبج

 :ُُالمثالُالثالث
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وسلمقوله   عليه  الل  رجفجعجُُ:  صلى  وجإ ذجاُ فجاركْجعجوا،ُ رجكجعجُ فجإ ذجاُ ب ه ،ُ ل يجـؤْتَج ُ مجامجُ الْ  ججع لجُ »إ نَّ جاُ
ُُ.1فجارْفجـعجوا،ُوجإ ذجاُصجل ىُججال سًاُفجصجل واُججلجوسًا«

 ُُابعُ:المثالُالر

يْه ؛ُوجلْيجدْرجأْهجُمجاُُ:  صلى الل عليه وسلمقوله   ُبجـيْنجُيجدج ُيجدجعُْأجحجدًاُيججر  كُجانجُأجحجدجكجمُْيجصجل  يُفجلج »إ ذجا
ُشجيْطجان ُ« ُفجـلْيجـقجات لْهج؛ُفجإ نَّ جاُهجوج  .2اسْتجطجاعجُفجإ نُْأجبَج

 :المثالُالخامس 

ُُ:  صلى الل عليه وسلمقوله   ت ه ُُ»مجاُل  ُصجلج بجهجُشجيْء ُفِ  ؟!ُمجنُْنَج رجأجيْـتجكجمُْأجكْثجـرْتَجُْم نُْالت صْف يح 
ُإ لجيْه ُوجإ نَّ جاُالت صْف يحجُل لن  سجاء ُ«  .3فجـلْيجسجب  حُْفجإ ن هجُإ ذجاُسجب حجُالْتجف تج

 :ُالمثالُالسادس 

ُيجـُ:  صلى الل عليه وسلمقوله   ر  عجهجُاللَّ جُُ»إ نَّ جاُنجسجمجةجُالْمجؤْم ن ُطجيـْ ُيجـرْج  ُشجججر ُالجْن ة ُحجتَّ  عْلجقجُفِ 
عجثجهج« ُججسجد ه ُيجـوْمجُيجـبـْ  ُ.4إ لىج

 :ُُالمثالُالسابع

ُ»: صلى الل عليه وسلمقوله  ُع نْدجُاللَّ  ُم نُْر يح  ُأجطْيجبج ُالص ائ م  ُفجم  يُب يجد ه ُلخججلجوفج وجال ذ يُنجـفْس 
ُُ ُإ نَّ جاُيجذجرج ُأججْز يُب هُ الْم سْك  ُوجأجنَج يجامجُل  كجل ُحجسجنجة ُُ.ُُشجهْوجتجهجُوجطجعجامجهجُوجشجرجابجهجُم نُْأججْل يُفجالص  

يجامجُُ ُالص   ُإ لا  عْف  ُم ائجة ُض  ُسجبْع  ُأججْز يُب ه ُ«ب عجشْر ُأجمْثجاله جاُإ لىج ُوجأجنَج ُل   .5فجـهجوج
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 :ُالمثالُالثامن

ُطجعْمجة ُأجطْعجمجكجمجوهجاُاللَّ ج«ُُ »: صلى الل عليه وسلمقوله   ُ.1نَّ جاُه يج

 :ُُالمثالُالتاسع

ُوجذ كْر ُاللَّ  ُ«: صلى الل عليه وسلمقوله  ُوجشجرْب  مجُأجكْل  ُأجيا  ُ.2»إ نَّ جاُه يج

 :ُُالمثالُالعاشر

وسلمقوله   عليه  الل  عجُ»:  صلى  دجف تُْ ُ ال تِ  الد اف ة ُ ُ أججْل  م نُْ تجكجمُْ يـْ نجـهج فجكجلجواُُإ نَّ جاُ لجيْكجمُْ
رجوا«ُُ اف ة  قَ و مًا مَسَاك يَ قَد م وا ال مَد ينَةَ وجتجصجد قجواُوجاد خ  لد  ُُ.3يَ ع ني  با 

 :ُُالمثالُالاديُعشر

ُ.4إ نَّ جاُحجر  مجُأجكْلجهجاُ«»: صلى الل عليه وسلمقوله 

 :ُُالمثالُالثانيُعشر

وسلمقوله   عليه  ُُ:  صلى الل  أجنَج يجكجونجُُ»إ نَّ جاُ أجنُْ بجـعْضجكجمُْ فجـلجعجل ُ إ لج ُ مجونجُ تْجص  تخج وجإ ن كجمُْ ُ بجشجر 
ُُ ُلجهجُب شجيْء ُم نُْحجق   نْهجُفجمجنُْقجضجيْتج ُلجهجُعجلجىُنْجْو ُمجاُأجسْْجعجُم  يج ُفجأجقْض  جج ت ه ُم نُْبجـعْض  أجلجْنجُبح 

ئًاُفجإ نَّ جاُأجقْطجُ يـْ نْهجُشج خجذجن ُم  ُيَجْ يه ُفجلج ُ.5عجُلجهجُق طْعجةًُم نُْالن ار «أجخ 

 :ُُالمثالُالثالثُعشر

 
 .3/508الموطأ. مصدر سابق.  1
 . 3/550 المصدر نفسه.  2
 . 3/691 المصدر نفسه.  3
 . 3/712 المصدر نفسه.  4
 . 4/1040 المصدر نفسه.  5



 الثاني:ُالتراكيبُالمليةُُُالمبحث.....................ُ.الفصلُالثاني:ُعلمُالمعاني

154 
 

ُاللَّ  ُُ:  صلى الل عليه وسلمقوله   كُ تجاب  ُيجشْترج طجونجُشجرجوطاًُلجيْسجتُْفِ  ُر ججال  لج »أجم اُبجـعْدجُفجمجاُباج
كُجانجُ ط ل ُوجإ نْ ُباج ُاللَّ  ُفجـهجوج كُ تجاب  ُفِ  ُلجيْسج كُجانجُم نُْشجرْط  ُقجضجاءجُاللَّ  ُأجحجق ُوجشجرْطجُُمجا م ائجةجُشجرْط 

ءجُل مجنُْأجعْتجقج« ُ.1اللَّ  ُأجوْثجقجُوجإ نَّ جاُالْوجلاج

 :ُُالمثالُالرابعُعشر

بـجثجـهجاُوجيجـنْصجعجُط يبجـهجاُ«: صلى الل عليه وسلمقوله  كُجالْك ي ُتجـنْف يُخج ُ.2»إ نَّ جاُالْمجد ينجةج

 :ُالمثالُالخامسُعشر

ُأجخْت هجاُل تجسْتـجفْر غجُصجحْفجتـجهجاُوجل تـجنْك حجُفجإ نَّ جاُُ:  صلى الل عليه وسلمقوله   قج ُتجسْأجلُالْمجرْأجةجُطجلج »لاج
ُ.3لهججاُمجاُقجد  رجُلهججاُ«

 :ُُالمثالُالسادسُعشر

عليه وسلمقوله   ُُ:  صلى الل  لْ كج يج ال ذ يُ الش د يدجُ إ نَّ جاُ لص رجعجة ُ با  الش د يدجُ ُ ع نْدجُ»لجيْسج نجـفْسجهجُ
»  .4الْغجضجب 

 :ُُالمثالُالسابعُعشر

رجة «: صلى الل عليه وسلمقوله  ُالْخ  ُلجهجُفِ  قج ُخجلج ُهجذ ه ُمجنُْلاج  .5»إ نَّ جاُيجـلْبجسج

 :ُالمثالُالثامنُعشر
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ُ: صلى الل عليه وسلمقوله  ُفِ  رج ُآن يجة ُالْف ض ة ُإ نَّ جاُيججرْج  ُفِ  رجُججهجن مجُ«»ال ذ يُيجشْرجبج ُ.1بجطْن ه ُنَج

 :ُُالمثالُالتاسعُعشر

ينجُاتخ جذجُهجذ ه ُن سجاؤجهجمْ«: صلى الل عليه وسلمقوله   .2»إ نَّ جاُهجلجكجتُْبجـنجوُإ سْرجائ يلجُح 

 :ُالمثالُالعشرون

:ُالس امجُعجلجيْكجمْ؛ُُ»إ ن ُالْيـجهجودجُإ ذجاُسجل مجُعجلجيْكجمُْأجحجدجهجمُْفجإ نَّ جاُيجـُ: صلى الل عليه وسلمقوله   قجولج
»ُ ُ.3فجـقجلْ:ُعجلجيْكج

 :ُُالمثالُالاديُوالعشرون

تجـؤْتجىُُ:  صلى الل عليه وسلمقوله   ُأجحجدجكجمُْأجنُْ إ ذْن ه ُأجيُج ب  ب غجيْ ُ يجةجُأجحجد ُ ُيُجْتجل بَج ُأجحجد ُمجاش  »لاج
فجُ أجطْع مجاته  مُْ مُْ يه  مجوجاش  ضجرجوعجُ لهججمُْ تخجْزجنجُ وجإ نَّ جاُ طجعجامجهجُ تـجقجلجُ نـْ فجـيجـ زجانجـتجهجُ خ  ُ فجـتجكْسجرج ُمجشْرجبجـتجهجُ لج

يجةجُأجُ ُبِ  ذْن ه ُ«يُجْتجل بَج ُأجحجد ُمجاش  ُ.4حجد ُإ لا 

 :ُُالمثالُالثانيُوالعشرون

وسلمقوله   عليه  الل  مْرجأجة ُُ:  صلى  لا  ُ امْرجأجة ُكجقجوْل  ل م ائجة ُ ُ قجـوْل  إ نَّ جاُ الن  سجاءجُ أجصجاف حجُ ُ لاج ُ »إ ني  
ة ُ« دج مْرجأجة ُوجاح  ُلا  ُقجـوْل  ة ُأجوُْم ثْل  دج  .5وجاح 

 ُُوالعشرونُ:المثالُالثالث
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ُطجي  بًاُُ:  صلى الل عليه وسلمقوله   إ لا  يجـقْبجلجُاللَّ جُ ُ ُوجلاج ُطجي  ب  كُجسْب  قجة ُم نْ ب صجدج ُ تجصجد قج »مجنُْ
ُتجكجونجُ يلجهجُحجتَّ  هجُأجوُْفجص  ُأجحجدجكجمُْفجـلجو  كُجمجاُيجـرجبي   ُُيجـرجب  يهجا ُالر حْْٰن  كُجف   م ثْلجُُُُكجانجُإ نَّ جاُيجضجعجهجاُفِ 

«الجُْ  .1بجل 

 :ُالمثالُالرابعُوالعشرون

ُ:  صلى الل عليه وسلمقوله   كُجانجُم نُْغجيْ ُمجسْأجلجة ُفجإ نَّ جاُهجوج الْمجسْأجلجة ُفجأجم اُمجا ُعجنُْ »إ نَّ جاُذجل كج
ُيجـرْزجقجكجهجُُ ُر زْق 

 .2اللَّ ج«

 :ُُالمثالُالخامسُوالعشرون

ُتحج ل ُ: صلى الل عليه وسلمقوله  ُ«»لاج ُأجوْسجاخجُالن اس  ُمحججم د ُإ نَّ جاُه يج ل  قجةجُل   ُ.3الص دج

 العطف ب : "لا"، أو "بل"، أو "لكن":  ▪
 تقديم ما حقه التأخير:  ▪

ُُ:ثانيا:ُالوصلُوالفصل
ُتعريفُالوصلُوالفصلُ: ❖

والصاء  الفاء  أما مادة    .4الواو والصاد واللام: أصل  واحد يدلُّ على ضم   شيءٍ إل شيءٍ   لغة:
 . 5على تمييز الش يء من الش يء وإبانته عنه مدارهاف واللام
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: عطف الجمل بعضها على بعض بالواو  الوصلُُبأن  1استقر عند أكثر المتأخريناصطلحا:ُُ
 .  2: ترك ذلك العطف الفصلخاصة، و

وقد تبي من هذا أن التعريف الاصطلاحي للوصل والفصل، لا ينفك عن التعريف اللغوي، 
هو مرتبط به ارتباطا وثيقا، ومتصل به اتصالا شديدا؛ فهو مأخوذ منه، ولا انفكاك له    بل

 عنه.  

فكر وتمكن من   إعمال  إل  إذ تحتاج  والدقيقة؛  المهمة،  البلاغية  المباحث  المبحث من  وهذا 
وهو أعظم أبواب هذا العلم خطرا، وأصعبه مسلكا، »ناصية اللغة العربية، يقول السيوطي:  

. ولكلٍ  من الوصل والفصل موضعه الذي يحسن بالمتكلم إيقاعهما فيه. وفيما  3«أخذاوأدقه م
 يأتي بيان ذلك، مع التمثيل له بما وردفي الموطأ من أحاديث نبوية، وأخبار مصطفوية. 

 يَب الوصل بي الجملتي في ثلاثة مواضع، هذا بيانها: /ُمواضعُالوصل:1ُ

في   ✓ الجملتي  إشراك  قصد  الإعرابي إذا  و 4الحكم  لا .  لأنها  المفرد؛  حكم  هذه  حكم 
العطف  تكون كذلك حتى تكون واقعة موقعه، وحينئذ يكون وجه الحاجة فيها إل 

، ثم هو أمر لا بد منه، ولا غناء عنه،  5بالواو ظاهرا، والإشراك بها في الحكم موجودا 
 وأمثلته في الموطأ كثيرة.  

 
 وهذا مذهب الجرجاني. خلافا لما ذهب إليه السكاكي.  1

 . 224سابق. صانظر: دلائل الإعجاز. مصدر 
 . 146. وجواهر البلاغة. مرجع سابق. ص175انظر: التلخيص في علوم البلاغة. مصدر سابق. ص 2
 .58شرح عقود الجمان. مرجع سابق. ص 3
 .129انظر: علم المعاني. مرجع سابق.   4
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ء، وكانت بينهما جهة جامعة، أي مناسبة تامة، ولم  إذا اتفقت الجملتان خبرا أو إنشا ✓
. ومن 2ويسمونه: "التوسط بي الكمالي"   1يكن هناك سبب يقتضي الفصل بينهما 

 أمثلة هذا في الموطأ: 
؛ُفجـقجدُُُُْ:صلى الل عليه وسلمقوله   ُقجـبْلجُأجنُْتجطْلجعجُالش مْسج ُرجكْعجةًُم نجُالص بْح  »مجنُْأجدْرجكج

ُُ أجدْرجكج فجـقجدُْ ؛ُ الش مْسج ُ تجـغْرجبج أجنُْ قجـبْلجُ الْعجصْر ُ ُ م نج رجكْعجةًُ ُ أجدْرجكج وجمجنُْ الص بْحج.ُ ُ أجدْرجكج
»  . (3)الْعجصْرج

العصر، والشاهد من الحديث في مسألة  الصبح وصلاة  بيان وقتي صلاة  الحديث في سياق 
جملة:   بي  ُُ»الوصل  أجدْرجكج فجـقجدُْ ؛ُ الش مْسج تجطْلجعجُ أجنُْ قجـبْلجُ ُ الص بْح  م نجُ رجكْعجةًُ ُ أجدْرجكج مجنُْ

ُُ«الص بْحجُ تجـغْرجُ»وجملة:  ، أجنُْ قجـبْلجُ الْعجصْر ُ ُ م نج رجكْعجةًُ ُ أجدْرجكج ُُوجمجنُْ أجدْرجكج فجـقجدُْ ؛ُ الش مْسج ُ بج

ُُ«الْعجصْرجُ أولا، . الخبرية  في  اتفقتا  لأنهما  الوصل؛  شروط  فيهما  توفرت  قد  جملتان  فهاتان 
الصبح   صلاتي  وقت  تحديد  بينهما  فالجامع  ثانيا،  الاسميتي  الجملتي  بي  المناسبة  ووجود 

ا ثالثا. ووجه الحسن في هذا  الفصل  يقتضي  ما  تناسب  والعصر، وعدم وجود  النبوي  لتعبير 
 . «أدرك ركعة»الجملتي من حيث نوع المسند؛ فكلاها جملة فعلية، وهي قوله: 

فجـلْيجوت رُْ«ومثله حديث:   ُ اسْتججْمجرج ُ نْث رْ،ُوجمجن  فجـلْيجسْتـج تجـوجض أجُ الجملتي في   .4»مجنُْ والجامع بي 
هذا الحديث بيان صفة الطهارتي: طهارة الحدث وطهارة الخبث، وحسن التناسب هنا آت 
من جهة كون كلا الجملتي اسميتي، ثم اتفاق الفعلي "توضأ"، و"استجمر" في دلالتهما على 

، من حيث  الماضي، وكذلك التناسب الحاصل بي فعلي جواب الشرط "فليستنثر"، و"فليوتر"
 أنهما فعلي مضارعي متصلي بلام الأمر.

 
 .130انظر: علم المعاني. مرجع سابق.   1
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ُأجعْمجال كجمُْالص لجةجُُُ،وجاعْمجلجواُُ،»اسْتجق يمجواُوجلجنُْتحجْصجواُُ: صلى الل عليه وسلمقوله   رج وجلاجُُُُ،وجخجيـْ
مجؤْم ن ُ«  .1يُججاف ظجُعجلجىُالْوجضجوء ُإ لاُ 

ُالْمجسْل مُ ُُ:صلى الل عليه وسلموقوله   ُمجعْشجرج لجوا،ُُ»ياج ع يداًُفجاغْتجس  اُيجـوْم ُججعجلجهجُاللَّ جُ ينج،ُإ ن ُهجذج
» وجاك  لس   نْهج،ُوجعجلجيْكجمُْبا  ُم  يجضجر هجُأجنُْيججس  ،ُفجلجُ كُجانجُع نْدجهجُط يب   ُ.2وجمجنْ

بينها بالواو، وهي قوله   ل  اُُ:  صلى الل عليه وسلمفي هذا الحديث ثلاث جمل و ص  »إ ن ُهجذج
لجوا« ع يداًُفجاغْتجس  نْهج«ُُقوله: و ،ُُيجـوْم ُججعجلجهجُاللَّ جُ ُم  يجضجر هجُأجنُْيججس  ،ُفجلجُ كُجانجُع نْدجهجُط يب  ،ُُ»وجمجنْ

«ُُقوله:و  وجاك  لس   الجامع بينها كونها من آداب الجمعة، وكلها    فهذه ثلاث جمل.ُُ»وجعجلجيْكجمُْبا 
تدل على النظافة والطهارة وحسن الهيأة والسمت في هذا اليوم المبارك؛ فهي متناسبة متناسقة  
مترابطة. وقد عبر في الجملة الأول بفعل الأمر "اغتسلوا"، أما الجملة الثانية فهي جملة اسمية  

يب في هذا اليوم، فالخبر ليس على بابه، وأما الجملة خبرية المراد بها الندب إل استعمال الط
الثالثة فعبر باسم فعل الأمر "عليكم" الذي يدل على الإيَاب، غير أن المراد به الاستحباب؛ 
لورود حديث يفيد ذلك. ولعل فائدة التنويع في الأساليب راجعة إل اختلاف هذه المأمورات  

ينبغي أن يحرص عليه المسلم هو الاغتسال،   في درجات الوجوب أو الندب؛ لأن أول شيء
العلماء   أن  من  ذلك  على  أدل  ولا  على غيره،  تقديه  ولذا جرى  الأفعال؛  هذه  آكد  وهو 
اختلفوا في حكمه، ففريق يوجبه، وفريق يرى أنه مستحب. ثم أمر باستعمال الطيب وقدمه  

به، السواك لا لأنه آكد منه، بل لارتباطه بالاغتسال وتعلقه  الطيب عادة   على  ولأن مس 
يكون بعد الاغتسال، ليوضع على نظافة وطهارة. وجرى تأخير السواك؛ لأن السواك عادة 
أن  على  يدل  ومما  استعماله،  مواطن  إل  المطهرة  السنة  أرشدت  وقد  ذلك،  بعد  يستعمل 
السواك آكد من الطيب التعبير عليه باسم الفعل "عليكم"، إضافة إل أحاديث أخرى حثت  

 ه، وبينت أهيته. علي
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أجنُُُُْ:صلى الل عليه وسلمقوله   لَجُْيج دجواُإ لاُ  ،ُثُجُ  ُالجو ل  اء ُوجالص ف   ُالن  دج ُمجاُفِ  »لجوُْيجـعْلجمجُالن اسج
ي ُلاجسْتـجبـجقجواُإ لجيْه ،ُوجلجوُْيجـعْلجمجونجُ ُالتـ هْج  ُُيجسْتجه مجواُعجلجيْه ُلاسْتـجهجمجوا،ُوجلجوُْيجـعْلجمجونجُمجاُفِ  ُمجاُفِ 

وًُ بـْ ُلجتجـوْهمججاُوجلجوُْحج  ُ.1ا«الْعجتجمجة ُوجالص بْح 

هذا البيان النبوي تعداد لفضائل متعلقة بصلاة الجماعة، وفي ضمنه الترغيب والحث على  في  
بقوله:   المراد  الظهر وهي  والحرص صلاة  الأول،  والصف  الأذان  إدراك  الأشياء، وهي:  هذه 

خص هاتي الصلاتي »والصبح، قال الباجي:    3-وهي العتمة-العشاء  ، وصلاة  2"التهجير"
غيرها  ؛بذلك  إل  السعي  من  أشق  إليهما  السعي  الخروج    ،لأن  مشقة  من  أوقاتهما  في  لما 

للناس عليهما  صلى الل عليه وسلموالتصرف فأخبر   إتيانهما حضا    ، عن عظيم الأجر على 
 .4«ستسهله من يعلم مقدار الثواب عليهماوأن المشي إليهما لو لم يكن إلا حبوا لا

تأجْتجوهجاُوجأجنْـتجمُْتجسْعجوْنج،ُوجأْتجوهجاُوجعجلجيْكجمجُُُُ:صلى الل عليه وسلمقوله   لص لجة ُفجلجُ ُبا  »إ ذجاُثجـو  بج
ُصجلجُ ُُالس ك ينجةج،ُفجمجاُأجدْرجكْتجمُْفجصجل وا،ُوجمجاُفجاتجكجمُْفجأجتم  وا،ُفجإ ن ُأجحجدجكجمُْفِ  كُجانجُيجـعْم دجُإ لىج ة ُمجا

ُ.5الص لجة «

وسلم قوله   عليه  الل  رُُْ»ُُ:صلى  يجْهج وجلاجُ ب ه ،ُ يه ُ يجـنجاج  بم جاُ فجـلْيـجنْظجرُْ رجب هج،ُ يُ يجـنجاج  ُ الْمجصجل  يج إ ن ُ
» لْقجرْآن  ُبا  ُُ.6بجـعْضجكجمُْعجلجىُبجـعْض 

ُطجلجعجتُُُُْومثل ما تقدم حديث: ُيجـوْم  رج يـْ ُيجـوْمجُالْجمجعجةُ »خج وجف يه ُُُُ،ف يه ُخجل قجُآدجمجُُُ؛عجلجيْه ُالش مْسج
ُم نُْالجْن ةُ  ُعجلجيْهُ ُُ،أجهْب طج ُُُُ،وجف يه ُتجـقجومجُالس اعجةجُُُ،وجف يه ُمجاتجُُُ،وجف يه ُت يبج ُوجه يج وجمجاُم نُْدجاب ة ُإ لا 

تجطْلجُ ُ حجتَّ  تجصْب حجُ ين ُ ح  م نُْ الْجمجعجة ُ يجـوْمجُ يخجة ُ الْ ن ُُمجص  ُ إ لا  الس اعجة ُ م نُْ شجفجقًاُ ُ الش مْسج عجُ
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نْسجُ أجعْطجاهجُُُُ؛ُوجالْ  ُ إ لا  ئًاُ يـْ شج اللَّ جُ ُ يجسْأجلج يجصجل  يُ ُ وجهجوج مجسْل م ُ عجبْد ُ يجصجاد فجـهجاُ ُ لاج سجاعجة ُ وجف يه ُ
هجُ«  .1إ يا 
 .2إذا اختلفتا خبرا وإنشاء وأوهم الفصل خلاف المقصود ✓

للأحاديث الموجودة في الموطأ لم أجد مثالا لهذا الموضع من مواضع الفصل؛ إذ لم ترد وبتتبعي  
 .3أحاديث توافق هذا، والل أعلم 

وجاعْمجلجوا تحجْصجواُ وجلجنُْ الص لجةجُُُ،»اسْتجق يمجواُ أجعْمجال كجمُْ ُ رج يـْ إ لا ُُُُ،وجخج الْوجضجوء ُ عجلجىُ يُججاف ظجُ وجلاجُ
 .4مجؤْم ن ُ«

 
ُالفصل:/ُمواضع2ُ

الاتصال: ✓ معنوي   كمالُ وامتزاج  تام  اتحاد   الجملتي  بي  يكون  أن  ومن 5وهو   .
 أمثلة ذلك في الموطأ: 

وسلم قوله   عليه  الل  ُُ:  صلى  أجنَج ُ قجـلْتج مجاُ وجأجفْضجلجُ عجرجفجةجُ ُ يجـوْم  دجعجاءجُ الد عجاء ُ »أجفْضجلجُ
وجحُْ ُاللَّ جُ ُإ لجهجُإ لا  ُلجهج«وجالن ب ي ونجُم نُْقجـبْل يُلاج ُشجر يكج ُ.6دجهجُلاج

ُوجالن ب ي ونجُم نُْقجـبْل ي«والشاهد فيه جملة:   ُأجنَج هجُُوجملة:  ُُ»وجأجفْضجلجُمجاُقجـلْتج وجحْدج ُاللَّ جُ ُإ لجهجُإ لا  »لاج
ُلجهجُ« ُشجر يكج  لاج

 
 .2/150الموطأ. مصدر سابق.  1
 .131انظر: علم المعاني. مرجع سابق.   2
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وسلموقوله   عليه  الْمجنجاف ق ينجُُُ:صلى الل  ةجُ ُصجلج ُُ»ت لْكج ،ُُ ةج ُصجلج ةجُُُت لْكجُُُ،الْمجنجاف ق ينجُت لْكج صجلج
ُأجوُْعجلجىُُُُ؛الْمجنجاف ق ينجُ ُوجكجانجتُْبجـيْنجُقجـرْنيجُْالش يْطجان  ُإ ذجاُاصْفجر تُْالش مْسج ُأجحجدجهجمُْحجتَّ  يجْل سج

ُقجل يلً« ف يهجاُإ لا  ُاللَّ جُ ُيجذْكجرج ُأجربْجـعًاُلاج ُقجامجُفجـنـجقجرج ُالش يْطجان   .1قجـرْن 
ُاللَّ ُ ُُ:الل عليه وسلمصلى  وقوله   ُسجب يل  ُفِ  الْقجتْل  وجىُ عجة ُس  اءجُسجبـْ شجه يد ُُ  الْمجطْعجونجُ:ُُ»الش هجدج

ُُ ُشجه يد ُوجال ذ يُيججوتج ُشجه يد ُوجالْمجبْطجونجُشجه يد ُوجالجْر قج ُالجْنْب  ُذجات  بج ُشجه يد ُوجصجاح  وجالْغجر قج
رْأجةجُتمججوُ ُشجه يد ُوجالْمج ُالْهجدْم  ُشجه يد ُ«تحجْتج جمْع  ُبِ   .2تج

ُُُ:صلى الل عليه وسلم وقوله   ُاللَّ  ُأجوُْل عجام ل  ُسجب يل  ُلخ جمْسجة ُل غجاز ُفِ  ُإ لا  قجةجُل غجني    ُتحج ل ُالص دج »لاج
ُُ ُلجهجُججار ُم سْك ين  ُاشْتـجرجاهجاُبم جال ه ُأجوُْل رجججل  ُأجوُْل رجججل  هجاُأجوُْل غجار م  ُعجلجىُالْم سْك ين ُُعجلجيـْ فجـتجصجد  قج

»ُ ُ.3فجأجهْدجىُالْم سْك ينجُل لْغجني   

 .4وهو اختلاف الجملتي اختلافا تاما ُكمالُالانقطاع: ✓

بأن لا يكون بينهما مناسبة في المعنى والارتباط، وقد ورد ذلك في الكلام النبوي مما رواه    -
 ، وهذه أمثلة على ذلك:مالك في الموطأ

هجُال ذ يُصجل ىُُُُ: الل عليه وسلمصلى  قوله   ُمجصجل  ئ كجةجُتجصجل  يُعجلجىُأجحجد كجمُْمجاُدجامجُفِ  »الْمجلج
ُ.5الل هجم ُاغْف رُْلجهجُالل هجم ُارْحْجْهج«ُ؛ف يه ُمجاُلَجُْيُجْد ثُْ

ُُُُ:صلى الل عليه وسلموقوله   يجامجكجمُْمجعجُ»يَجْرجججُف يكجمُْقجـوْم ُتحجْق رجونج ته  مُْوجص  تجكجمُْمجعجُصجلج صجلج
يججاو زجُ ُ وجلاج الْقجرْآنجُ يجـقْرجءجونجُ أجعْمجاله  مُْ مجعجُ وجأجعْمجالجكجمُْ يجام ه مُْ ُُ  ص  الد  ين  م نُْ يجْرجقجونجُ رجهجمُْ حجنجاج 
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ئًاُوجتجـُ يـْ ُتجـرجىُشج ُفجلج ُالن صْل  ُفِ  ُم نُْالر م ي ة ُتجـنْظجرج ُالس هْم  ئًاُُُُنْظجرجُمجرجوقج يـْ ُتجـرجىُشج ُفجلج ُالْق دْح  فِ 
» ُالْفجوق  ئًاُوجتجـتجمجارجىُفِ  يـْ ُتجـرجىُشج ُفجلج ُالر  يش  ُُ.1وجتجـنْظجرجُفِ 

ُُُوقوله: عجني   ُ اقْض  حجسْبجانًَُ وجالْقجمجر ُ ُ وجالش مْس  نًاُ سجكج ُ الل يْل  وجججاع لجُ ُ صْبجاح  الْ  فجال قجُ »الل هجم ُ
ُمُ  ُ«الد يْنجُوجأجغْن ني  ُسجب يل كج ُفِ  ُب سجمْع يُوجبجصجر يُوجقجـو تِ  ُ.2نُْالْفجقْر ُوجأجمْت عْني 

ئْتجُُُوقوله: ُإ نُْش  ُالل هجم ُارْحْجْني  ئْتج ُإ نُْش  ُيجـقجلُْأجحجدجكجمُْإ ذجاُدجعجاُالل هجم ُاغْف رُْل  ل يـجعْز مُُُُْ،»لاج
ُ.3مجكْر هجُلجهج«ُالْمجسْأجلجةجُفجإ ن هجُلاجُ

ُرجب ـنجا»يجـنُُُْوقوله: رجُُُز لج ُالْخ  ُالل يْل  قجىُثجـلجثج ينجُيجـبـْ نْـيجاُح  ُالس مجاء ُالد  لجة ُإ لىج كُجل ُلجيـْ ُوجتجـعجالىج ُُ؛تجـبجارجكج
ُلجهج«ُُ:فجـيـجقجولجُ ُفجأجغْف رج ُفجأجعْط يجهجُمجنُْيجسْتـجغْف رجني  ُلجهجُمجنُْيجسْأجلجني  يبج ُفجأجسْتجج   .4مجنُْيجدْعجوني 
م نُُُْوقوله: ُ وجبم جعجافجات كج ُ سجخجط كج م نُْ ُ ب ر ضجاكج ثجـنجاءًُُُُ»أجعجوذجُ يُ أجحْص  ُ لاج ُ م نْكج ُ وجب كج ُ عجقجوبجت كج

»ُ كج ُعجلجىُنجـفْس  كُجمجاُأجثْـنـجيْتج ُأجنْتج ُُ.5عجلجيْكج
ُقجـي امجُُُوقوله: ُالجْمْدجُأجنْتج ُوجلجكج ُوجالْجرْض  ُنجورجُالس مجوجات  ُالجْمْدجُأجنْتج ُ»الل هجم ُلجكج ُالس مجوجات 

الجْق ُُ ُ وجقجـوْلجكج الجْق ُ ُ أجنْتج ف يه ن ُ وجمجنُْ ُ وجالْجرْض  ُ الس مجوجات  ُ رجب  ُ أجنْتج الجْمْدجُ ُ وجلجكج ُ وجالْجرْض 
ُحجقٌُّوجالجْن ةجُحجقٌُّوجالن ارجُحجقٌُّوجالس اعجةجُحجقٌُّ ُالجْق ُوجل قجاؤجكج ُوجُُُوجوجعْدجكج أجسْلجمْتج ُ ُُالل هجم ُلجكج ب كج

ُ ُمجاُقجد مْتج ُفجاغْف رُْل  ُحجاكجمْتج ُوجإ لجيْكج ُخجاصجمْتج ُوجب كج ُأجنجـبْتج ُوجإ لجيْكج ُتجـوجك لْتج ُوجعجلجيْكج آمجنْتج
» ُأجنْتج ُإ لجهجُإ لا  ُإ لهج يُلاج ُأجنْتج ُوجأجعْلجنْتج ُوجأجسْرجرْتج  .6وجأجخ رْتج

ُلجسْتجُُ»ُ:صلى الل عليه وسلموقوله  ئجت كجمُْإ ني   يـْ ُأجطْعجمجُوجأجسْقجىُ«ُُ،كجهج ُ.7إ ني  
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ُأجطْعجمجُوجأجسْقجى«»هذه صورة من صور الفصل، وهي الاستئناف البياني؛ فجملة   مستأنفة   :إ ني  
استئنافا بيانيا؛ إذ جاءت تعليلا لما قبلها، والمعنى: إني لست مثلكم لا آكل ولا أشرب؛ لأن  

 ربي يطعمني ويسقيني.  
ُتمججل واملتان خبرا وإنشاءً لفظا، وذلك مثل  أو تختلف الج  - ُيججل ُحجتَّ  لاج اكْلجفجواُم نُُُْ؛ُ»إ ن ُاللَّ جُ

طجاقجة ُ« ب ه ُ لجكجمُْ مجاُ ُ مخرج   .1الْعجمجل  خرجت  والثانية  "إن "،  ب   مؤكد  خبر  الأول  الجملة  فإن 
ُالإنشاء، وهي أمر، فحسن الفصل بينهما. 

ُعجائ شجةجُ: عليه وسلمصلى الل ومن الأمثلة: قوله  ُ«ُ،»ياج ُيجـنجامجُقجـلْبي  ُوجلاج فقد  .2ُإ ن ُعجيـْنيج ُتجـنجامجان 
 اختلف الجملتان خبرا وإنشاء؛ فالأول إنشاء ونوعه نداء، والأخرى خبر مؤكد ب  "إن ". 

قوله   الأمثلة:  وسلمومن  عليه  الل  الْخجطجُ:  صلى  ب ه ُ اللَّ جُ يجْحجوُ بم جاُ جكجمُْ أجخْبر  ُ ب ه ُُ»أجلاج وجيجـرْفجعجُ ُ اياج
ُالْمجكجار هُ ُُ؟الد رجججاتُ  دُ ُُ،إ سْبجاغجُالْوجضجوء ُع نْدج ُالْمجسجاج  ُُُُ،وجكجثـْرجةجُالْخجطجىُإ لىج ة ُبجـعْدج وجانتْ ظجارجُالص لج
ة «  .3الص لج

 فالأول استفهام وهومن أساليب الإنشاء، وما بعدها خبر، فحسن القطع. 

ُرجأجيْـتجكجمُْأجكْثجـرْتَجُْم نُْالت صْف يحُ :  صلى الل عليه وسلم  ومثله قوله ُ؟»مجاُل  بجهجُشجيْء ُفِ  !ُمجنُْنَج
ت ه ُفجـلْيجسجب  حْ«  .4صجلج

ُ:ُالياز،ُوالطناب،ُوالمساواة.ثالثا

الكلام،   إلقاء  وكيفية  المعاني،  بعلم  المتعلقة  البلاغة  علوم  مباحث  من  المبحث  على »وهذا 
الخطاب  موطن  إليه  ويدعو  المخاطب،  حال  يقتضيه  ما  الألفاظ 5« حسب  فإذا كانت   ،
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الكلام تأدية  في  الأصل  هو  وهذا  مساواة،  ذلك  سم   يَ  للمدلولات  نقصت  1مساوية  وإذا   ،
   .2فهو الإيَاز، أو زاد عليه لفائدة فهو الإطناب نى المراد دون إخلال الألفاظ مع تأدية المع

ُ/ُالمساواةُ:1

ُُ.3أصل يدل على استقامة واعتدال بي شيئي«  : »السي والواو والياءقال ابن فارس:    لغة:
سَواءٍ و » عَلى  إليه م   ﴿فان ب ذ  تعال:  الل  قال   . العدل  الش السَواء :  وسواء  وسطه يء﴾.  قال  ُُ: 

 .4تعال: ﴿في سواء الجحيم﴾«

لهه  اصطلاحا: مساوية  بعبارة  المعنى  تأدية  تكون،  ي  الألفاظب  المعاني  بأن  والألفاظ قدر   ،
 .6؛ إذ الألفاظ مساوية للمدلولات5المعاني، لا يزيد بعضها على بعض بقدر

 ومثال المساواة في الموطأ: 
 : صلى الل عليه وسلمقوله 

 / الإيَاز: 2

 .8الكلام: قص ره« »أو جَزَ و ،7" إيَازا"، "أوجزو" مأخوذ من مادة "وجز"، لغة:

 ، وهو قسمان: إيَاز بالق صَر ، وإيَاز  9هو جمع المعاني الكثيرة تحت اللفظ القليل  اصطلاحا:

 
ابن عاشور: محمد الطاهر. موجز البلاغة. ضبط نصه وعلق عليه: أبو عبد الرحمن عبد الرحيم بن عبد الكريم بوقطة.   1

 . 76. ص2017ه/1438دار الإمام مالك. 
 . 163جواهر البلاغة. المرجع السابق. ص. و 67انظر: شرح عقود الجمان. مرجع سابق. ص 2
 .112/ 3مقاييس اللغة. مصدر سابق.  3
 .2384 / 6تاج اللغة وصحاح العربية. مصدر سابق.    4
 .174جواهر البلاغة. المرجع السابق. ص 5
 .76موجز البلاغة. المرجع السابق. ص  6
 .104/ 11مصدر سابق. تهذيب اللغة.  7
 .2384 / 6مختار الصحاح. مرجع سابق.   8
 .164جواهر البلاغة. مرجع سابق. ص  9
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 . وهذا بيان ذلك: 1بالحذف

بالق صَر :  أولا: يرةَ     الإيَاز  ال قَص  الع باراَت   بتَضم ي  فٍ« كث  معاني»ويكَون  حَذ  غَير   م ن     . 2يرةٍَ 
التنبه له عسر؛ لأنه يحتاج إل فضل تأمل، وطول فكرة، لخفاء ما يستدل عليه، ولا  »فإن 

البيان، وصار له خليقة وملكة« وقد    .3يستنبط ذلك إلا من رسخت قدمه في ممارسة علم 
الأو  الفصل  في  أيضا تقدم  وتقدم  ذلك،  بيان  في  الجاحظ  إيراد كلام  الأول  المبحث  من  ل 

 تسمية هذا الضرب "بجوامع الكلم".

 ومن أمثلته في الموطأ: 

ُبجـيجوت كجمُْ«: صلى الل عليه وسلمقوله  ت كجمُْفِ  ُ.4»اجْعجلجواُم نُْصجلج
نـْبرج يُ: صلى الل عليه وسلمقوله و  ُوجم  ُالجْن ة «»مجاُبجـيْنجُبجـيْتِ  ض  ُ.5رجوْضجة ُم نُْر ياج
عليه وسلم قوله  و  إ نُُْ:  صلى الل  الْمجعجق لجة ُ ُ ب ل  الْ  ُ ب  ُصجاح  ُكجمجثجل  الْقجرْآن  ُ ب  مجثجلجُصجاح  »إ نَّ جاُ

هجاُأجمْسجكجهجاُوجإ نُْأجطْلجقجهجاُذجهجبجتُْ«  .6عجاهجدجُعجلجيـْ
يجامجكجمُْمجعجُيَجْرجججُف يكجمُْقجـوُْ»:  صلى الل عليه وسلمقوله  و  ته  مُْوجص  تجكجمُْمجعجُصجلج م ُتحجْق رجونجُصجلج

يججاو زجُ ُ وجلاج الْقجرْآنجُ يجـقْرجءجونجُ أجعْمجاله  مُْ مجعجُ وجأجعْمجالجكجمُْ يجام ه مُْ ُُ  ص  الد  ين  م نُْ يجْرجقجونجُ رجهجمُْ حجنجاج 
ُُ ُالن صْل  ُفِ  ُم نُْالر م ي ة ُتجـنْظجرج ُالس هْم  ئًاُوجتجـنْظجرجُمجرجوقج يـْ ُتجـرجىُشج ئًاُُُُفجلج يـْ ُتجـرجىُشج ُفجلج ُالْق دْح  فِ 

» ُالْفجوق  ئًاُوجتجـتجمجارجىُفِ  يـْ ُتجـرجىُشج ُفجلج ُالر  يش   ُ.7وجتجـنْظجرجُفِ 

 
 .280البلاغة الواضحة. مرجع سابق. ص 1
 . 280المرجع نفسه. ص 2
 .2/265المثل السائر. مصر سابق.  3
 .2/234 الموطأ. مصدر سابق. 4
 .2/275الموطأ. مصدر سابق.  5
 . 2/282 المصدر نفسه.  6
 .287-2/286 المصدر نفسه.  7
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ُالْقجرْآن «: صلى الل عليه وسلمقوله و  ُثجـلجثج يُب يجد ه ُإ ن ـهجاُلجتـجعْد لج ُُ.1»وجال ذ يُنجـفْس 

لجهجُ:  سلمصلى الل عليه و قوله  و  ُ ُشجر يكج وجحْدجهجُلاج ُاللَّ جُ إ لجهجُإ لا  ُ ُلاج قجالج ُوجلجهجُُُُ،»مجنُْ الْمجلْكج لجهجُ
ُوجكجت بجتُْلجهجُُ ُعجشْر ُر قجاب  كُجانجتُْلجهجُعجدْلج ُم ائجةجُمجر ة  ُيجـوْم  ُشجيْء ُقجد ير ُفِ  كُجل   ُعجلجى الجْمْدجُوجهجوج

ائجةجُ ُُُْم ائجةجُحجسجنجة ُوجمحج يجتُْعجنْهجُم  ُوجلَج يج ُيجْس  ُحجتَّ  ُيجـوْمجهجُذجل كج رْزاًُم نُْالش يْطجان  سجي  ئجة ُوجكجانجتُْلجهجُح 
» ُم نُْذجل كج ُأجحجد ُعجم لجُأجكْثجـرج ُأجحجد ُبَ جفْضجلجُمم  اُججاءجُب ه ُإ لا  ت   ُ.2يَجْ

عليه وسلمقوله  و  ُُ:  صلى الل  اللَّ   ُسجبْحجانجُ قجالج عجنْهجُُ»مجنُْ مجر ة ُحجط تُْ م ائجةجُ ُ يجـوْم  ُ جمْد ه ُفِ  وجبح 
كُجانجتُْم ثْلجُزجبجد ُالْبجحْر ُ« هجُوجإ نْ  .3خجطجاياج

ُوجالْقجمجر ُُ:  صلى الل عليه وسلم قوله  و  نًاُوجالش مْس  ُسجكج الل يْل  ُوجججاع لجُ صْبجاح  »الل هجم ُفجال قجُالْ 
ُ ُعجني   «حجسْبجانًَُاقْض  ُسجب يل كج ُفِ  ُب سجمْع يُوجبجصجر يُوجقجـو تِ  ُم نُْالْفجقْر ُوجأجمْت عْني   ُ.4الد يْنجُوجأجغْن ني 

ُم نُْ:  صلى الل عليه وسلمقوله  و  ُوجبم جعجافجات كج ُم نُْسجخجط كج ُُُُ»أجعجوذجُب ر ضجاكج ُم نْكج ُوجب كج عجقجوبجت كج
كُجمجاُأجثْـنـجيُْ ُأجنْتج يُثجـنجاءًُعجلجيْكج ُأجحْص  «لاج كج ُعجلجىُنجـفْس  ُ.5تج

وسلمقوله  و  عليه  الل  ُُ:  صلى  وجحجب  ُ الْمجنْكجرجات  ُ وجتجـرْكج ُ رجات  الْخجيـْ ف عْلجُ ُ أجسْأجلجكج ُ إ ني   »الل هجم ُ
»ُ ُمجفْتجون  رج ُغجيـْ ُإ لجيْكج نجةًُفجاقْب ضْني  ُف تـْ ُالن اس  ُفِ   ُ.6الْمجسجاك ين ُوجإ ذجاُأجرجدْتج

ُاللَّ جُ»مجُ:  صلى الل عليه وسلمقوله  و  كُجمجاُأجمجرج يبجة ُفجـقجالج ڄ     ڄ  ڄ    ڃ       چ ُُنُْأجصجابجـتْهجُمجص 

ُفجـعجلجُاللَّ جُُُُ[156]البقرة:ُ  چڃ     ڃ   هجاُإ لا  نـْ رًاُم  يـْ ُخج ُوجأجعْق بْني  يبجتِ  ُمجص  ُفِ  ُالل هجم ُأْججرْني 

ُ
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ُب ه « ُ.1ذجل كج

ذ وفَ »الإيَاز بالحذف:    ثانيا:  . 2«ويَكون  بَحذ ف  كل مَةٍ أو جملةٍ أوَ  أَكث  رَ مَعَ قَرينَة ت  عَي   الَ مَح 
الموطأ،   »من أدرك ركعة من الصلاة فقد منها: قوله صلى الل عليه وسلم:  وأمثلته كثيرة في 

الصلاة« والتقدير:    .3أدرك  المضاف؛  حذف  أدرك  ففيه    حكمُأو    ،الصلاة  وقتفقد 
 . 5فضلها، أو  وجوبهاُ، أو 4الصلاة

 / الإطناب:3

الشيء    لغة: ثبات  على  يدل  أصل  والباء  والنون  استطالة« »الطاء  في  والتعريف    .6وتمكنه 
إذا بالغ في    " أطنب الرجل"  :ومنه يقال» الاصطلاحي غير بعيد عن اللغوي، يقول الفيومي:  

 .7« قوله كمدح أو ذم
 . 8هوتأدية المعنى بعبارة زائدة عن متعارف الأوساط اصطلاحا:

تـجتجهج«: صلى الل عليه وسلمومن أمثلته في الموطأ: قوله   ُالط هجورجُمجاؤجهج،ُالْ ل ُمجيـْ ُ.9»هجوج

ُ

 
 . 2/332  . السابقالمصدر  الموطأ.1
 .280البلاغة الواضحة. مرجع سابق. ص  2
3

 . 2/14 .السابق المصدر  الموطأ  

عبد   تحقيق:ُُ. شرح صحيح البخاريُفتح الباري  . أبو الفضل ، أحمد بن علي بن حجر  العسقلاني:  ابن حجرينظر:  4
قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه:   . رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي . العزيز بن عبد الل بن باز

 . 2/57 . ه1379 .د.ط  . لبنان-بيروت  .دار المعرفة  . محب الدين الخطيب
م،  1929-1347، 1المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج: محيي الدين النووي، المطبعة المصرية بالأزهر، ط 5
5/105. 
 .426/ 3مقاييس اللغة. مصدر سابق.  6
 .2/378المصباح المنير. مرجع سابق.  7
 .168جواهر البلاغة. مرجع سابق. ص  8
 30-2/29السابق. الموطأ. المصدر  9
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ُ:ُعلمُالمعانيُوأثرهُفُِتوجيهُالمعنَُفُِالموطأُالفصلُالثانيُخاتمة
التي اعتنى بها علماء    من المهمة  العلوم  المعاني، وهو من  البلاغة: علم  مباحث علوم 

العربية، فعليه ي بنى تركيب الكلام، ويظهر أسلوبه وعلم المعاني يحترز به عن الخطأ في    .اللغة 
المراد  المعنى  ي  1تأدية  علم  وهو  الحال. ،  لمقتضى  مطابقا  بها  الكلام  يكون  التي  بالأمور  عنى 

هي  الحف الخصوصية  وتلك  الكلام،  في  خصوصية  إيراد  إل  للمتكلم  الداعي  الأمر  هو  ال 
فالعهد حال يقتضي إيراد   -مثلا إن كان بينك وبي مخاطبك عهد بشيء    -مقتضى الحال  

ا، والتعريف هو مقتضى الحال، فالحال هو ما بعد لام التعليل المذكورة بعد كل فً ر  عَ الكلام م  
 .2ف للاستغناء عنه ذ  وفي الحذف: ح   ،لكون ذكره الأصل رَ ك  ذكر: ذ  خصوصية كقولك في ال

لما أراد أن    هأنخاطَب،  حال المكان يراعي    صلى الل عليه وسلمومن الأمثلة على أن النبي  
كتب إليهم بما يكن ترجمته، فكتب: »من محمد رسول الل إل كسرى  يكتب إل أهل فارس،  

أبرويز عظيم فارس: سلام على من ات بع الهدى، وآمن بالله ورسوله، فأدعوك بداعية الل، فإني  
أنا رسول الل إل الخلق كاف ة؛ لينذر من كان حي ا ويحق  القول على الكافرين؛ فأسلم تسلم، 

الألفاظ غاية التسهيل؛ حتى لا    صلى الل عليه وسلموس عليك«. فسه ل  فإن أبََ ي تَ فإثم المج
العربية. ولما أراد أن يكتب إل قوم من العرب   يخفى منها شيء على من له أدنَ معرفة في 
بن   لوائل  فكتب  مثله؛  لسماع  فهمه، وعادتهم  قوتهم على  لما عرف من فضل  اللفظ،  فخ م 

الل،  رسول  محمد  »من  الحضرمي:  بإقام    حجر  موت،  حضر  أهل  من  العباهلة  الأقيال  إل 
الصلاة، وإيتاء الزكاة؛ على الت بعة الشاة، والت يمة لصاحبها، وفي الس يوب الخمس؛ لا خلاط  

 .3ولا وراط ولا شناق ولا شغار، ومن أجبى فقد أربى، وكل  مسكر حرام« 

 
 .3جواهر البلاغة. مرجع سابق. ص  1
 . 35-34المرجع نفسه. ص 2
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وما يتصل بها    ، الكلام في الإفادةهو تتبع خواص تراكيب  »يقول السكاكي عن علم المعاني:  
ليحترز بالوقوف عليها عن الخطأ في تطبيق الكلام على ما يقتضي    ؛من الاستحسان وغيره

 . ويستفاد من تعريف السكاكي أمور: 1« الحال ذكره

أن علم المعاني يهتم بالكلمات حال تركيبها لا حال الانفراد، وهذا هو النظم الذي    أحدها:
 في كلام الجرجاني. تكرر ذكره كثيرا

أن هذا التركيب ينبغي أن يكون مفيدا، وإلا لم يكن من ورائه طائل؛ فت  ركَ ب   المرُالثاني:
 الكلمات تركيبا معي نا بحيث تفيد السامع حكما ما. 

 ينبغي أن يكون هذا الكلام مطابقا لمقتضى الحال كما تقدم قريبا.   الثالث:

المعاني و   الناظر في نشأة علم  الوقوف على إن  له أن الهدف منه هو  ليتضح  تطوره، 
بعد   الثقلان  بمثلها  الإتيان  التي عجز عن  البديعة  وتراكيبه  إعجاز كلام الل سبحانه وتعال، 

، وإذا كانت معجزة كل نبي من جنس ما ع رف به قومه واشتهروا به =  2التحدي لهم بذلك 
نبينا محمد   العرب معروفة بصنعة  كانت كذ  صلى الل عليه وسلمفإن معجزة  إذ كانت  لك، 

الكلام لا سيما الشعر، فكان لزاما الإتيان بكلام لا يستطيعون معارضته، فكان القرآن دليلا  
 من دلائل نبوته  

عليه الصلاة والسلام، ثم توالت القرون فألف علماء الإسلام مؤلفات يشيرون فيها إل أسرار  
 الإعجاز في كتاب الل عزوجل.

 
الخوارزمي، أبو يعقوب. مفتاح العلوم. تحقيق: نعيم زرزور. دار  السكاكي: يوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي  1

 .161م. ص1987ه /1407لبنان.   -الكتب العلمية. بيروت 
يقول الدكتور عبد العزيز عتيق: »أما الهدف الخاص فكان هدفا دينيا يرمي إل معرفة إعجاز كتاب الل، ومعرفة   2

 . 25معجزة رسوله الذي أوتي جوامع الكلم وكان أفصح من نطق بالضاد«. انظر: علم المعاني. مرجع سابق. ص
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هو مفتاح الوقوف على الإعجاز   وخصائصُتراكيبهاأن العلم باللغة العربية    وفي بيان  
الجرجاني القاهر  عبد  يقول  وظهرت،  القرآني  بالقرآن  الحجة  قامت  منها  التي  الجهة  »إن   :

وبانت وبهرت، هي أنه كان على حد من الفصاحة تقصر عنه قوى البشر، ومنتهيا إل غاية  
وكان مح بالفكر،  إليها  يطمح  هو لا  الذي  الشعر  من عرف  إلا  يعرف كونه كذلك  أن  الا 

الفصاحة  إذا تجاروا في  القوم  أنه كان ميدان  العرب وعنوان الأدب، والذي لا يشك  ديوان 
على   الشعر  بعض  وزاد  الفضل،  في  التباين  بها كان  التي  العلل  عن  بحث  ثم   ... والبيان 

ذا أن من كان غ فلا م ن اللغة العربية لن يستطيع إدراك إعجاز القرآن،  بهفقد تبي    .1بعض«
 ولن يَد إليه سبيلا.  

ع ل  ضمن  إذا  الكلام كان  سائر  في  البلاغة  أسرار  على  الاطلاع  أن  فلي علم  هذا،  م 
لأن التمييز بي جيد الكلام ورديئه    ؛الأهداف المنشودة من ق بَل العلماء الذين صنفوا في اللغة

اج إل معرفة دقائق اللغة، وهو أمر حتمي على من رام إنشاء الشعر أو الخطب، أو أراد  يحت
المقارنة بي ما أنشأه الشعراء والكتاب، وإلا كان كمن ركب متن عمياء، وخبط خبط ناقة  

 عشواء. 

ما  والاطلاع على  فيه،  الحسن  وبيان محل  دراسته،  بالوقوف على  الكلام  أول  وإن 
. ولقد تضمن الموطأ جملة من صلى الل عليه وسلم= حديث  رسول الل  تضمنه من بلاغة  

إن   إذ  نفع كبير،  ذو  أمر  فيها  البلاغة  أسرار  على  والوقوف   المرفوعة؛  الصحيحة  الأحاديث 
أفصح العرب، وكلامه أفصح الكلام بعد كلام الل تعال، فدراسته    صلى الل عليه وسلمالنبي  

البلاغية أمر لا الناحية  أن   2زم لطالب الفصاحة. وهذا ابن الأثير يرشد من رام الإنشاءمن 
بل حفظه، وتضمينه في ثنايا الكلام    صلى الل عليه وسلميدمن مطالعة حديث رسول الل  
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من رسائل أو خطب، وقد ذكر أمثلة لذلك، حتى يطمئن القارئ إل أن هذا أمر لا تحيله 
 العادة، بل هو ممكن أشد الإمكان.  

ُ:لخبر،ُأغراضهُوأضربه:ُاأولا

ڀ  ڀ   ڀ  چ أخبار صادقة لا ريب فيها،    صلى الل عليه وسلمأخبار الرسول    إن

أخباره عليه الصلاة والسلام  ؛ ولهذا لا ت عامل   چٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ٿ  ٿ  
العلماء عند تعريفهم للخبر يضيفون كسائر الأخبار ، بل تقابل بالجزم والتصديق، ول ذا نجد 

، فيكون تعريف  1وهو قولهم: "ل ذَات ه "   صلى الل عليه وسلمقيدا يخرج كلام الل وكلام رسوله  
 .«ما يحتمل الصدق والكذب ل ذَات ه  »الخبر: 

أن   المخاطب  أو لإعلام  ما،  السامع حكما  يلقى لإفادة  أن  أن الأصل في الخبر  تقدم  وقد 
تستفاد من  أخرى  الغرضي لأغراض  الخبر عن هذين  وقد يخرج  الحكم.  بذلك  عالم  المتكلم 

 سياق الكلام، وهذا كثير في الحديث النبوي. فمن ذلك: 

 التحذيرُوالترهيبُوالوعيدُالخبرُمراداُبهُ

كثيرا في موطأ الإمام مالك، لا سيما إذا تعلق الأمر بالتهاون في العبادات، ورد هذا  
وعدم القيام بها على الوجه الذي أمر الل عز وجل به؛ فنجد أحاديثه عليه الصلاة والسلام 
فيها الوعيد الشديد، والتحذير الأكيد، وهذا يَعل السامع مستشعرا لأهية العبادة، مقدرا لها  

ُُُُ،»ال ذ يُتجـفجوتجهجُصجلجةجُالْعجصْرُ :  -مثلا-ي قوله عليه الصلاة والسلام  حق قدرها، فف كجأجنَّ جاُوجت رج
بيان لأهية المحافظة على صلاة العصر، ووجوب تأديتها في وقتها المأمور به    .2أجهْلجهجُوجمجالجهجُ«

شرعا، وإلا يفعل ذلك كان كمن فقد أهله وماله. وفي التشبيه بفقد الأهل والمال بيان ع ظم 
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على  يحثه  الذي  الشعور  هذا  نفسه  في  يقع  أن  لابد  الحديث  لهذا  فالسامع  العصر؛  صلاة 
العصر  المحافظة عليها، وعدم المحافظة على صلاة  الاجتهاد في  يدفع بالمسلم إل  فالحديث   ،

 التهاون بتركها. 

ُالن ار ُ«ُُ:صلى الل عليه وسلم  قولهومن الأمثلة كذلك:   ُم نج فما أشد هذا  ُُ.1»وجيْل ُل لأجعْقجاب 
النار ستمسها.   الوضوء بأن  استيعابها بالغسل عند  يتم  التي لم  الوعيد، وهو وعيد للأعقاب 

السامع لهذا الحديث لا شك في أنه سيهتم اهتمام كبيرا بغسل عقبيه والتأكد من أن الماء    فإن
 قد مسهما، كيف لا، والعقاب الشديد، والعذاب الأليم مصير كل متهاون في غسلهما.

ي آخر  عليه وسلم  قولوفي حديث  ب يجد هُ ُُ:صلى الل  يُ نجـفْس  ُُُُ،»وجال ذ يُ آمجرج أجنُْ ُ لجقجدُْهمججمْتج

فجـيجحْطجبجُ ُ جطجب  فجـيجـؤجذ نجُلهججاُُ،بح  ة ُ لص لج ُبا  آمجرج الن اسجُُُُ،ثُجُ  فجـيـجؤجم ُ ُرجججلًُ آمجرج ُُُُ،ثُجُ  إ لىج ُ أجخجال فج ثُجُ 
مُْبجـيجوتجـهجمُْ ُعجلجيْه  ُفجأجحجر  قج يُب يجد هُ ُُ.ر ججال  ينًاُأجوُُْلجوُْيجـعْلجمجُأجحجدجهجمُْأجنُ ُُ،وجال ذ يُنجـفْس  هجُيج دجُعجظْمًاُسْج 

ُالْع شجاءجُ«مجُ نـجتـجيْن ُلجشجه دج ُ.2رْمجاتجـيْن ُحجسج

قد   عنها  المتخلف  وأن  الإسلام،  في  الجماعة  صلاة  قدر  ليدرك  الحديث  لهذا  السامع  إن 
ارتكب ذنبا عظيما، وإثما جسيما، ولا أدل على ذلك من هذا الوعيد الشديد الذي توعد به  

المتخلفي عن صلاة الجماعة، ثم إن القَسَمَ في أول الحديث   الل عليه وسلمصلى  رسول الل  
يدل على العناية الشديدة، والأهية الكبرى بإقامة الصلاة في المسجد مع المسلمي. ولا شك 
قوة في   الخبر من  لما في  موقعا عظيما،  منه  به، وسيقع  سيتأثر  النبوي  الخبر  لهذا  السامع  أن 

في وشدة  إلا الألفاظ،  العشاء  صلاة  عن  يتخلفوا  لم  المتخلفي  هؤلاء  أن  بيان  مع  المعاني.   
؛ والدليل على  صلى الل عليه وسلمتكاسلا منهم وتهاونا، فاستحقوا بذلك غضب رسول الل  

الدنيا يسيرا لأتوا   أنهم إنما تركوا حضور الجماعة تكاسلا، أنهم لو علموا أن هناك متاعا من 
 

 . 2/26الموطأ. مصدر سابق.  1
 .178 - 2/177المصدر نفسه.   2



 المعنَُفُِالموطأُُخاتمة:ُعلمُالمعانيُوأثرهُفُِتوجيهُُ..........ُ.الفصلُالثاني:ُعلمُالمعانيُُُُُُُُُُُُُ

174 
 

ولش  راغبون،  وهم  وتمسكهم إليه  بالدنيا كبير،  تعلقهم  أن  على  فدل  العشاء،  صلاة  هدوا 
 بمتاعها شديد ولو كان شيئا حقيرا خسيسا.   

 بهُالمرُأوُالنهي:ُالذيُيرادُالخبرُ  ثم يأتي نوع آخر من أنواع الأخبار، ألا وهو: 

النهي،  ف أو  الأمر  سبيل  على  الأخبار  تأتي  ما  ذلك:  كثيرا  أمثلة  عليه    قولهومن  الل  صلى 
ج«  :وسلم نْجعجُفجضْلجُالْمجاء ُل يجمْنجعجُب ه ُالْكجلأج ُيج فهذا خبر، لكن المراد به النهي عن بذل    .1»لاج

لمستحقه.   الحاجة  الفاضل عن  نكتةالماء  له  الخبر  بصيغة  النهي  ورود  أن  بلاغية،    ولا شك 
    وسر ومن الأسرار اللغوية، وله أثر كبير

النهي:   به  أ ريد  الذي  الخبر  عن  الأمثلة  وسلم  قوله ومن  عليه  الل  ُُُُ:صلى  وجلاج ضجرجرجُ ُ »لاج
رجارج«    .2ض 

ُُُ:أضربُالخبُر

ُ:خروجُالخبرُعنُمقتضىُالظاهر

الل   رسول  يخرج كلام  وسلمقد  عليه  الل  لنكتة    صلى  إلا  ذاك  وما  الظاهر،  يقتضيه  عما 
 بلاغية، وسر من الأسرار اللغوية، وفيما يأتي ذكر لها: 

عند    - المعهود  خلاف  على  تكون  التي  الأمور  بعض  من  الذهن  على  يرد  قد  ما  دفع 
ُالص بْحجُ»:  صلى الل عليه وسلمقوله  السامعي، وهذا ما يظهر واضحا في   أجدْرجكج   . (3)«فجـقجدُْ

ُقجـبْلجُأجنُْتجطْلجعجُالش مْسج«» بعد قوله: ُرجكْعجةًُم نجُالص بْح  ُُ.مجنُْأجدْرجكج
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اُوجاد ُُُُ:صلى الل عليه وسلمقوله إيراد الخبر مؤكدا على سبيل التعليل للحكم، مثل  - »إ ن ُهجذج
ُفهو علة لخروجهم من ذلك الوادي.؛ُب ه ُشجيْطجان «

النفوس، كالاهتمام بالحكم وزيادة    - ُُ»  :صلى الل عليه وسلمقوله  تقريره في  قجـبجضج اللَّ جُ إ ن ُ
 . «أجرْوجاحجنجا...

الظن، وجر   خبار بأمرالإ  - مثله في  الناس بخلافه  يانيبعد  مثل  عادة  عليه    قوله،  صلى الل 
ججهجن م«  :وسلم ُ فجـيْح  م نُْ الجْر  ُ د ةجُ ش  فاستح  ؛»إن ُ هذا،  خلاف  الناس  عند  المعهود  ق لأن 

 الخبر التأكيد.

 ُ:ثانيا:ُالنشاء

لا يخفى مدى الأثر الذي تتركه الأساليب الإنشائية في النفوس، إذ إنها تلعب دورا فعالا في  
توجيه المعاني؛ والأحاديث النبوية في الموطأ حَوَت كثيرا من الأساليب الإنشائية. والكلام الآن 

 أحاديث الموطأ. على مدى تأثير تلك الأساليب على المعنى في 

ُُ:ثالثا:ُالوصلُوالفصل

الفصل والوصل من أبواب البلاغة المهمة، التي تعتبر سمة للبليغ وخصيصة من خصائصه، وقد  
فقال:   هذا  الجرجاني  القاهر  عبد  من »أدرك  الجمل   في  نَعَ  ي ص  أن  ينبغي  بما  العلمَ  أن   اعلم  

تَأ نَف  واحدة  منهعطف    ا بعد  بعضها على بعضٍ، أو ترك  العطف  فيها والمجيءَ بها منثورة، ت س 
و  الخ ل ص،  الأعراب   إلا   فيه  الص واب   لتمام   يتأت ى  لا  ومما  البلاغة،  أسرار   من  قَ و م  إلا  أخرى 

 .1«ط ب ع وا على البلاغة، وأوتوا فن ا م نَ المعرفة في ذوق  الكلام  هم بها أفراد  
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لاغة، وأنه لا  فظهر من كلام الجرجاني أن هذا المبحث ذو أهية كبرى، بل عده من أسرار الب 
في   وغاص  خباياه،  على  ووقف  العربي  الكلام  تذوق  من  إلا  مواضعه  ومعرفة  لإتقانه  يوفق 

 دقائقه، وكشف عن غوامضه.  

النبي   وسلمولبلاغة  عليه  والوصل، لا تجد    صلى الل  الفصل  ففي باب  شأوه،  يبلغ  لا  حد 
على  الوصل  إلا كان  موصولتي  جملتي  ولا  بهما،  أول  الفصل  وكان  إلا  مفصولتي  جملتي 

 .بابه. فلا يكن لأحد ادعاء غير ذلك 
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ُمدخل:ُتعريفُعلمُالبيان

ُ:ُُلغةأولا:ُتعريفهُ

فارس:   ابن  واحد،  »قال  أصل  والنون:  والياء  فالبي:  الباء  وانكشافه،  الشيء  بعد  وهو 
أوضَح  كلاما  الفراق... أي  فلانٍ؛  م ن   أب  يَ   وفلان   وان كشَفَ.  ات ضَحَ  إذا  وأبَانَ  الش يء   وبانَ 

  2. بيَانا: ات ضَحَ فهو بَ ي     والبيان: ما يتبي به الشئ من الدلالة وغيرها. وبان الشئ   .1«منه

ُاصطلحا:ُثانيا:ُتعريفهُ

   .3يهفي و ضوح الد لالة العقلية عل  مختلفةأصول  وقواعد ، يعرف بها إيراد  المعنى الواحد، بطرق 
ُثالثا:ُمباحثُعلمُالبيانُ:

علم   من  أخص  البيان  عنهعلم  متأخرا  أتى  ولذا  على4المعاني؛  الأمر  استقر  وقد   ، 
ذلك  ُُالكناية.   الثالثُ:المجاز، و  الثانيُ:التشبيه، و  الولُ:تقسيم هذا العلم إل ثلاثة أقسام:  

ضع له فهو مجاز،  اللفظ المراد به لازم ما و ضع له: إن قامت قرينة على عدم إرادة ما و  ُُأن  
وهذا  .5المجاز منه الاستعارة، وهي ما تبَتني على التشبيه، فيتعي التعرض لهثم  وإلا فهو كناية.

الذي ذهب إليه القزويني وغيره من أن التشبيه يذكر تبعا للاستعارة، وأنه لو لم تكن الاستعارة 
  : التشبيه، . فالحاصل أن مباحث علم البيان ثلاثة6لما ذكروه في علم البيان، له محل من النظر 

 والكناية.  والمجاز،

 
 . 327-326/ 1مقاييس اللغة، مصدر سابق،  1
 . 5/2083تاج اللغة وصحاح العربية، مرجع سابق،  2

،  10ط  .مصر  .مكتبة الآداب   .بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة   .عبد المتعال  :الصعيدي  3
 . 4-3/3 .م1999ه/1420

 .77ص  سابق. . مرجع شرح عقود الجمان  4
 . 3/6المرجع نفسه،  5
  . 3/5المرجع نفسه،  6



 الخبرُوالنشاء:ُُالولالمبحثُُ.....................ُ.الفصلُالثاني:ُعلمُالمعاني
 

179 
 

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُالمبحثُالول:ُالتشبيهُُ

ُُُُُُُ

ُ
ُ

 

 

 

 

 



 المبحثُالول:ُالتشبيهُُُالبيانُفُِالموطأ...........:ُعلمُالثالفصلُالثاُُُُُُُُُُُُُ

180 
 

ُ:ُالتشبيهُالمبحثُالول
 فمنها:  كثيرة في الموطأ  التشبيهات النبوية 

 :ُُالمثالُالول

ُُ وسلمقوله عليهُ اللهُ ُُصلىُ :ُُ الس اعجة ُ»مجنْ ُ فِ  رجاحجُ ثُجُ  الجْنجابجة ُ غجسْلجُ الْجمجعجة ُ يجـوْمجُ اغْتجسجلجُ
نجةًُ بجدج ُ قجـر بج فجكجأجنَّ جاُ ُ بجـقجرجةًُُُ؛ُالْجولىج ُ قجـر بج فجكجأجنَّ جاُ الث ان يجة ُ الس اعجة ُ ُ فِ  رجاحجُ فُِوجمجنُْ راحُ ومنُ ُ،

كُبشاُأقرن،ُومنُراحُفُِالساعةُا لرابعةُفكأنَّاُقربُدجاجة،ُالساعةُالثالثةُفكأنَّاُقرب
 ُ.1«ومنُراحُفُِالساعةُالخامسةُفكأنَّاُقربُبيضة

 . 3، ونقل النووي الاتفاق على هذا 2: الناقة خاصة -هنا  -"البدنة" 

 والتقدير  .4في قوله: »غسل الجنابة« للكيفية لا للحكم التشبيهعلى أن  أكثر العلماءو 

لًا كغسل الجنابة في هيأته وكيفيته". : "من اغتسل يوم  -والل أعلم    - فهو على    الجمعة غ س 
 . إيازُبالذفهذا 

أجر من بك ر إل المسجد في ساعات النهار المختلفة؛ بما   صلى الل عليه وسلموقد شبه النبي  
يتقرب به العبد إل ربه عز وجل، فمن راح في الساعة الأول، كان كمن قر ب ناقة، ولا شك 
أن الإبل أفضل من غيرها، لضخامتها وغلائها، وكثرة لحمها، ثم جاء الترتيب بحسب هذه 

إل    فضيلةُالتبكيُ، وبيانُمقدارُأجرُالمصلي  الاعتبارات.   فالغرض من هذا التشبيه هو 
المسجد يوم الجمعة. فالأجر العظيم والثواب الجزيل، إنما يحصل بالذهاب في الساعة الأول، 
أفضل   الإبل؛ لأنها  بتقريب  التشبيه  السر في  ولعل  المذكور.  الترتيب  الساعات على  بقية  ثم 

 
 .140-2/139 .مصدر سابق  الموطأ.  1
 .1/129بق. مرجع سا  .الاقتضاب في غريب الموطأ وإعرابه على الأبواب  2
 .  6/136 مرجع سابق. المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج.  3
   .171/ 8. مصدر سابق عمدة القاري   4
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ذروا كان وفاؤهم بذبحها، إذ كانت أشرف ما  الأموال عند العرب، وبها كانوا يتقربون، وإذا ن
عندهم، وأغلى ما يلكون، ومما يدل على القيمة الكبيرة للإبل عند العرب، كثرة تفضيل النبي  

الأعمال الشرعية، التي تترتب عليها الأجور العظيمة، على الإبل، فمن   صلى الل عليه وسلم
الل بك رجلا واحدا، خير لك من حمر  فوالل لأن يهدي  »ذلك: قوله لعلي رضي الل عنه:  

العرب«النعم الأموال وأشرفها عند  أعز  الحمر، وهي  الإبل  النعم":  قوله 1، و"حم ر  . وكذلك 
آيتي من كتاب الل   -  أو يقرأ  -»أفلا يغدو أحدكم إل المسجد فيعلم  :  صلى الل عليه وسلم

وأربع ثلاث،  من  له  خير  وثلاث  ناقتي،  من  له  خير  وجل،  ومن    عز  أربع،  من  له  خير 
. وهذا إن دل فإنما يدل على نفاسة الإبل عند العرب؛ فلما كانت بهذه  أعدادهن من الإبل«

المنزلة عندهم، حَس نَ التشبيه بها، ليستشعر السامع مقدار الأجر والثواب. ثم إن المتأمل في 
بَ و ن  واسع بي من  الحديث ليرى الفرق ظاهرا جليا، بي من يقرب بدنة، ومن يقرب بيضة، ف َ 

تشبيهُيَ ق د م  في الساعة الأول، ومن يَ ق د م  في الساعة الأخيرة، مما يبي تفاوت الأجرين. فهذا  
؛ ليكون الكلام أوقع في قلب السامع، ويستشعر حقيقةً مقدار ثواب من  معنويُبمحسوس

 بكر إل المسجد يوم الجمعة. 

تَ لَفَ ال ف قَهَاء  في  أَن   ثم   ير  اخ  فَ ضَلَ الت  ب ك ير  إلَ الج  م عَة  أوَ  الت  ه ج  سفيان  هو قول  فالول:ُُ؛  2الأ 
هو    والثاني:.  4، وقول ابن حبيب من المالكية 3وأكثر العلماء   ،والشافعي  ، وأبي حنيفة  ، الثوري

 .5مذهب مالك

كان ومَرَدُّ هذا الخلاف إل الخلاف في المقصود ب : "الرواح" وب : "الساعة" في الحديث. فقد  
أن مالك   يكون  الرواح    يرى  واحدة لا  الأوقات كلها في ساعة  وهذه  الزوال،  بعد  قال إلا   ؛ 

فسماها ساعات   ؛ساعة التي تحي فيها الرواح للجمعة أقساما خمسةلقسم ا  فكأنه»الخطابي:  
 

  .4/1225. مرجع سابق. الطيبي على مشكاة المصابيح المسمى ب  )الكاشف عن حقائق السنن( شرح انظر:  1
 .  335/ 1مطبعة السنة المحمدية. د.ط. ابن دقيق العيد. إحكام الأحكام.    2
 . 2/6 مرجع سابق.   الاستذكار. 3
الأندلسي. تفسير غريب الموطأ. تحقيق: عبد الرحمن بن سليمان   ، عبد الملك بن حبيب السلمي : انظر: ابن حبيب  4

 .232-1/231م. 2001ه/1421. 1العثيمي. مكتبة العبيكان. الرياض. ط
  ذلك. وسيأتي بيان  5
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م والتقريبعلى  التشبيه  القائل  ،عنى  يقول  ونحوه  :كما  ساعة  وتحدثت  ساعة  يريد    ،قعدت 
 . 1  وعادة الناس في الاستعمال« ،جزءا من الزمان غير معلوم، وهذا على سعة مجاز الكلام

من   النهار  ساعات  حينئذ  والمقصود  الغدو؛  عن  بالرواح  المجاز، حيث عبر  على  وحمله غيره 
 .  2على الحقيقة طلوع الشمس وهذا 

ز في الساعة وعكس »تمسك مالك بحقيقة الرواح وتجو    قوله:  المازري  وقد نقل ابن حجر عن
 ، أي: تجوزوا في الرواح، وحملوا الساعة على الحقيقة.3غيره«

الكلم: على   وخلصةُ حمله  وما  الحقيقة؛  على  غيره  حمله  المجاز،  على  مالك  حمله  ما  أن 
 المجاز.  الحقيقة، حمله غيره على

أن   يستعملون   الأزهريعلى  أنهم  العرب  عن  وق تٍ   نقل  السير  ك ل   في  معنى الر وَاح  وأن   ،
يُّ إل الجمعة  الحديث:   ي    ، والخ ف ة  إليها  ،المض  »وهذا قال العيني:    .4لا بمعنى أَنها الر وَاح  بالعَش 

 . 5الصواب الذي يقتضيه الحديث والمعنى«  هو

أو "من سار"،    «من راح»فقوله   المعنى: "من ذهب"،  فيكون  والسير،  الذهاب  مل على  يح 
حقيقتها  على  الساعة  مل  عند 6وتح  الخامسة  والساعة  النهار،  أول  الأول:  الساعة  فتكون  ؛ 

 الزوال.
 

 
ه  1351 .1ط  .حلب  -المطبعة العلمية  . معالم السنن  .أبو سليمان   ،حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب   :الخطابي  1
 . 1/109 . م 1932 -
 . 2/6مرجع سابق.   .الاستذكار  2
 .  2/369 مصدر سابق. ُُ.شرح صحيح البخاري ُفتح الباري  3
  .مراجعة: محمد علي النجار   .عبد الل درويش  تحقيق:  .تهذيب اللغة   .أبو منصور  ، محمد بن أحمد :الأزهريانظر:  4

 . 22-5/221 .د.ط . الدار المصرية للتأليف والترجمة 
   . 2/173 مصدر سابق.   .عمدة القاري شرح صحيح البخاري 5
اجَع في محله.  6  قد ذكر ابن دقيق العيد أنه قد ينازع في حمل الحديث على هذا؛ فلير 

 .  1/336 .مرجع سابق . إحكام الأحكامانظر: 
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 :ُُالمثالُالثاني

ُُ وسلمقوله عليهُ اللهُ ُُصلىُ الْمجد ينجةجُكجالْك يُ »: اُُُ،إ نَّ جاُ بـجثجـهج خج اُُ،تجـنْف يُ ط يبجـهج .وف1ُُِ«وجيجـنْصجعجُ
ُالجْد يدُ »روايةُأخرى:ُ كُجمجاُيجـنْف يُالْك يجُخجبجثج ُ.2«تجـنْف يُالن اسج

شرارها، كما أن خبث الحديد: شر ه وما لا خير فيه، ولا انتفاع به منه، فكذلك   :«خبثها»
 .3الخبث من الناس

من كل    "الناصع":    :«ينصع» البر:  4شيءالخالص   عبد  ابن  قال    ، السالم  :»فالناصع. 
ا إلا  والمعنى: أن المدينة لا يبقى فيه  .5ب من الحديد«الطي    والنقيُّ   ، الباقي على النار  ،الخالص

تَ ن ف ي الن اسَ  »الخ ل ص من المؤمني، دون غيرهم من المنافقي، وهذا ما توضحه الرواية الأخرى: 
دَ يد    .6«كَمَا يَ ن ف ي ال ك ير  خَبَثَ الح 

، إذ  ذ كر وجه الشبه وهو "نفي الخبث"، وأداة التشبيه وهي  مرسلُمفصلُ)تَم(وهذا تشبيه  
معنوي،ُُ، أما الخبث الذي تنفيها لمدينة  حسي"الكاف". غير أن الخبث الذي ينفيه الكير  

»فلا خبث أكثر دناءة  حسوس. قال ابن عبد البر:  وهو النفاق والكفر؛ فهو تشبيه معنوي بم
 . 7حبته«وعن ص   ه وسلمصلى الل عليممن رغب بنفسه عن رسول الل  

يقول   الحديث  التشبيه في هذا  بيان وجه  لشد ة  وفي  الكيَر  واقع؛ لأن  تشبيه  القرطبي: »هذا 
هذا    ؛خام والدخان والر ماد، حتى لا يبقى إلا خالص  الجمر والنارنفخه ينفي عن النار الس  

وهو    -المشتمل على النار    الموضعوإن أراد به    . نفخ به النارالذي ت  ُُالنفخجُ  :إن أراد بالكير
اللغة ي َ   : فيكون معناه  -  المعروف عند أهل  ع  خبث الحديد  ز  ن  أن ذلك الموضع لشد ة حرارته 

 
 .1305-5/1304 .مصدر سابق  الموطأ.  1
 . 5/1306 . المصدر نفسه 2
 . 2/96 .مصدر سابق   .تفسير غريب الموطأ  3
 . 1290 / 3 مرجع سابق. . تاج اللغة وصحاح العربية 4
 .8/225 . مرجع سابق  .الاستذكار  5
 .5/1306 .سابق الصدر الم الموطأ.  6
 .8/225 . سابقالرجع الم  .الاستذكار  7
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ويخ    والفضة،  ذلك   ج  ر  والذهب  العيش  ،والمدينة كذلك   . خلاصة  شدة  من  فيها  وضيق    ،لما 
فتتزكى النفس   ؛ذات والمستحسنات يلها إل الل  وم ،هاه  رَ وشَ  ،النفس من شهواتها ص  ل   تخ َ  ،الحال

وما ذكره القرطبي من بيان    .1عن أدرانها وتبقى خلاصت ها، فيظهر سرُّ جوهرها وتعم بركاتها« 
معنى الحديث، إنما ينطبق على الرواية الثانية، أما الرواية الأول، فسبب ورودها يدل على أن  
المراد بالخبث: شرار الناس، وطيبها: الطيب منهم وهم المؤمنون، على أن الحديث يحتمل ذلك  

 كل ه، وهذا من براعة البلاغة النبوية. 
 لكير" في الحديث، يحتمل معنيي:أن "ا وخلصةُالكلم:

 النفخ الذي ت نفخ به النار، فينفي الدخان والرماد عنها.  أحدهما:
 الموضع المشتمل على النار، فهو ينفي خبث الحديد، وهذا يوافق الرواية الثانية.  والخر:

 :-أيضا  -كما أن "الخبث" في الحديث يحتمل معنيي 
 ن والكافرون. شرار الناس، وهم المنافقو  أحدهما:
 خبث النفس؛ لأن المدينة تهذبها، وتزيل خبثها.  والخر:
 :ُُالمثالُالثالث

قجاع دُ ُُ:صلى الل عليه وسلمقوله   ُ أجحجد كجمُْوجهجوج ةجُ قجائ م ُ«ُُ،»صجلج ُ ت ه ُوجهجوج ُصجلج ن صْف    .2م ثْلجُ
رواية:   ُُوفي  ة  صجلج ُ ن صْف  م ثْلجُ الْقجاع د ُ ةجُ «»صجلج مثل    والمعنى:  .3الْقجائ م  القاعد  صلاة  أجر 

القائم  أجر صلاة  نصف    ؛4نصف  يصح  فلا  تتبعض  لا  الصلاة  سائرهالأن  دون  والمراد   .5ها 
 ؛ لأن صلاة الفريضة لا تصح ممن صلى قاعدا مع استطاعة القيام.  6صلاة النافلة

 حيث ذ ك رَ طرفاه وحرف التشبيه، وح ذ ف وجه الشبه.   مرسلُمجملوالتشبيه هنا هو تشبيه 

 
 . 3/497 .مرجع سابق   .لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم  المفهم 1

 .188-2/187 .مصدر سابق  الموطأ.  2
 . 2/188 . المصدر نفسه 3

 وعليه ففيه إيَاز بالحذف.  4
 . 1/241 .ه 1332 .1ط  .المنتقى شرح الموطأ ُُ.أبو الوليد ، سليمان بن خلف بن سعد  :الباجي انظر:  5
مكتبة الثقافة    .وف سعد ؤ طه عبد الر   تحقيق:  الموطأ.على  شرح الزرقاني  .يوسفمحمد بن عبد الباقي بن  : الزرقاني 6

 . 1/484 .م2003 -ه   1.1424ط . القاهرة -الدينية  
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ُمقدارُحالوبيان الصلاة قاعدا دون عذر، وحكمها هو الجواز،  حكمُوالغرض منه: بيان
 ، وهو المصلي الذي يصلي قاعدا دون عذر، ما أجره. المشب هُ

 :ُُالمثالُالرابع

عليه وسلمقوله   وجُُُ: صلى الل  اللَّ  ُ ُسجبْحجانجُ قجالج مجر ةُ »مجنُْ م ائجةجُ ُ يجـوْم  ُ جمْد ه ُفِ  عجنْهجُُُُ،بح  حجط تُْ

هجُ كُجانجتُْم ثْلجُزجبجد ُالْبجحْر ُ«ُ،خجطجاياج ُ.1وجإ نْ

تشبيه   مرسلهذا  النبيُّ  مجملُ طوى  إذ  وسلم؛  عليه  الل  والتقدير:   صلى  الشبه،  وجه  ُُذكر 
ر    تلك الخطايا  وَإ ن  كَانَت    ،ح ط ت  عَن ه  خَطاَيَاه  " ث لَ زَبدَ  ال بَح  في الكثرة"، فالمشب ه: الخطايا،    م 

البحر،   زبد  به:  وتمََ وهو  »والمشبه  هيجانه  عند  وجهه  على  يعلو  التشبيه:  2«ه  ج  وُّ ما  وأداة   ،
 مثل.

التشبيه: منُ التكثير   والغرضُ في  يقول 3المبالغة  وتعال؛  سبحانه  الل  فضل  سعة  وبيان   ،
ر  الزرقاني:  ث لَ زبَدَ  ال بَح   .4« في كثرتها »وَإ ن  كَانَت  م 

 :ُالمثالُالخامس

رجان هُ ُُفجأجبجـوجاهجُيجـهجو  دجان هُ ُُ،»كجل ُمجوْلجود ُيجولجدجُعجلجىُالْف طْرجةُ ُُ:صلى الل عليه وسلمقوله   كجمجاُُُ؛ُأجوُْيجـنجص  
ب لجُم نُْبهج يمجة ُجمجْعجاءجُ ُف يهجاُم نُْججدْعجاءجُُ،تجـنجاتجججُالْ  ُُ.5ُ«؟هجلُْتحج س 

المعاء" و"البهيمةُ شيء.  خلقها  من  ينقص  لم  التي  المجتمعة،  الخلق  التامة    "الدعاء"ُ:: 
 .  6في الأنف  - أيضا – ويستعمل الجدع ،المقطوعة الأذن

 
 .294-2/293 .مصدر سابق  الموطأ.  1
 .  2/766 .مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 2
 . 2/434 مصدر سابق.   .التيسير بشرح الجامع الصغيرانظر:  3
 .  1/354  .مرجع سابق   .المنتقى شرح الموطأ  4
 .339-2/338 .سابق الصدر الم الموطأ.  5
 .1/274 .مرجع سابق   .الاقتضاب في غريب الموطأ وإعرابه على الأبواب  6
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جدعاء فيها من أصل لا    المعنى:  ،«؟»هل تحس فيها من جدعاء:  صلى الل عليه وسلمقوله  
كالمولود يولد على   ،خلقها  ر  ي   غَ وي     ،وإنما تجدع بعد ذلك   ،1بل هي كاملة الخلق تامته  الخلقة،
 .2فيهودانه أو ينصرانه  ؛ثم يغيره بعد ذلك أبواه ،الفطرة

مثلا، فالمعنى: يهودان   "نهيهودا"إما حال من الضمير المنصوب في    ":كما"»يقول الطيبي:  
شبيها بالبهيمة التي جدعت بعد أن خلقت سليمة، وإما    ،المولود بعد أن خلق على الفطرة

 . 3أي يغيران تغييرا مثل تغييرهم البهيمة السليمة« ،صفة مصدر محذوف
 والغرض منه بيان تقرير حال المشبه. 

الشيء يكون سويا سليما في أصله، ثم  ؛ لأن وجه الشبه فيه هو: صورة  تشبيهُتمثيليوهذا  
مسلما،  يولد  الولد  فإن  خارجية؛  عوامل  بفعل  أخرى،  هيئة  إل  والتبديل  التغيير  عليه  يطرأ 
تتغير إل ضدها، إن   السليمة  الفطرة  تنكر أن يكون مع الل آلهة أخرى، لكن هذه  وفطرت ه 

ما ها عليه من الشرك والكفر.    أو غير ذلك، فيربيانه علىي أو نصرانيي ن يهودياكان الوالد
النبي   شبه  العقول،  وترسيخه في  وتوضيحه،  المعنى  هذا  وسلمولتقريب  عليه  ذلك   صلى الل 

تام ه، ثم يأتي   الخلق  ما كان سليم  تنتج إل  فلا  تام ته،  الخلَق  إن كانت سليمة  وأنها  بالإبل 
 . -مثلا  -قطع أذنه بأن ت   -وكانت العرب تفعل هذا  -تشويهه بعد ، من ق بَل مالكه 

 :ُُالمثالُالسادس

ُرجمجضجانجُ»: صلى الل عليه وسلمقوله  ج ةُ ُ؛اعْتجم ر يُفِ  كُجح   .4ُ«فجإ ن ُعجمْرجةًُف يه 

 ؛ إذ ح ذف المشبه به، وهو: "الأجر" أو "الثواب". تشبيهُمجملُمرسلوهو 

 
 فالاستفهام للتقرير.  1
 .  2/33 مرجع سابق. .المنتقى شرح الموطأ انظر:  2
 . 2/546 .مرجع سابق  . الكاشف عن حقائق السنن 3
 .503-3/502 .سابق مصدر الموطأ.  4
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؛ 1كحجة في الأجر والثواب" والغرض منه: بيان مقدار حال المشبه، والتقدير: "فإن عمرة فيه  
إذ لا ي تصور أن العمرة في رمضان، تغني عن حجة الإسلام، وقد نقل الإجماع على هذا ابن 

في إيقاع العمرة في رمضان، لما لها من الأجر العظيم، الترغيبُُ. وضمن هذا التشبيه:  2بطال
 والثواب الجزيل.

ُالتشبيهُالبليغُ:

 :ُُالمثالُالول

ُُُ: عليه وسلمصلى الل  قوله   ه يج دجاج ،ُ فجه يجُخ  ُ، الْقجرْآن  ُ بَ جم   ف يهجاُ يجـقْرجأُْ ُْ لَج »مجنُْصجل ىُصجلجةًُ
» ُتمججام  رج دجاج ،ُغجيـْ دجاج ،ُه يجُخ   .3خ 

دَاج «  قوله: ؛ قال  5مدار هذه المادة )خ د ج( على النقصان والقلة لأن    ؛4نقصان  أي:   »خ 
فارس:   أصل  ابن  والجيم  والدال  النقصان«»الخاء  على  يدل  من    .6واحد  خدجت  "وَأَصله 

فإَ ن ألقته لتَمام وَه وَ   "،خدجت فَه يَ خادج" :ي  قَال ؛إ ذا ألَ قَت وَلَدهَا قبل تَمام ال وَق ت "،الن اقة

 
 . 4/438 .مصدر سابق  . لابن بطال يشرح صحيح البخار انظر:  1
   لإجماع الأمة أن العمرة لا تجزئ من حجة الفريضة«.  ندبها إليه كان تطوعًا؛  ي يدل أن الحج الذقال: »   2

 . 4/438 . مصدر سابق  .شرح صحيح البخاري لابن بطال انظر: 
 .2/115 مصدر سابق. الموطأ.  3
  . دار إحياء التراث العربي . محمد مرعب  تحقيق: . إصلاح المنطق .أبو يوسف   ،يعقوب بن إسحاق   :ابن السكيت  4

 .205ص . م2002 /ه 1423. 1ط
 قال الزمخشري: »وكل نقصان في شيء ي ستعار له الخداج«.  5

القاسم. أساس البلاغة. تحقيق: محمد باسل عيون السود. دار الكتب  أبو  انظر: الزمخشري: محمود بن عمرو بن أحمد، 
 . 1/233م. 1998ه/1419. 1لبنان. ط  -العلمية. بيروت 

 .164/ 2مصدر سابق.  . مقاييس اللغة 6



 المبحثُالول:ُالتشبيهُُُ......البيانُفُِالموطأ.....:ُعلمُالثالفصلُالثاُُُُُُُُُُُُُ

188 
 

لق   قل    :عرابي: »أخدجت الشتوة، أيابن الأ  . وعن1"ج  أخدجت فَه يَ مخ  د  "  :قيل  ،نَاقص الخ 
 .2مطرها«

دَاج «في معنى وللعلماء   ثلاثة أقوال:   –هنا  - »خ 
الزمخشريذَات خداج"  :وَال مع نَى أنه على حذف المضاف،    القولُالول: . 3"، وإليه ذهب 

 ومثله قول الخنساء:
 ( 4)         ار  بَ د  إ               ال  وَ يَ إق  بَ ا ه                 مَ ن  إ  فَ  //ا اد كَرَت  تى  إ ذَ ت  حَ عَ ت َ ا رَ مَ  ع  تَ ر  ت َ 

  إيازُبالذف.فيكون ثَم    .(5) والمعنى: إنما هي ذات إقبال وإدبار
 وأقوى التأويلي في قولها:  قاَلَ اب ن جني: »

          ار  بَ د  إ               ال  وَ يَ إق  بَ ا ه                 مَ ن  إ  فَ 

هذا  من  يكون  والإدبار  :أي  ،6أن  الإقبال  من  مخلوقة  باب   ،كأنها  من  يكون  أن  على  لا 
 . 7ذات إقبال وذات إدبار« : أي ،حذف المضاف 

 وقد نبه الطاهر بن عاشور إل أن هذا التقدير إنما هو لتوضيح المعنى وبيانه، لا أن ثم  مقد را  
 

 
  . 1ط  .بغداد .مطبعة العاني  . عبد الل الجبوري . غريب الحديث .أبو محمد  ،يُّ ر  وَ ين َ عبد الل بن مسلم الد    : بن قتيبة ا 1

 . 1/406 ه.1397
 .1/309 . مصدر سابق  .الصحاح  2
  - بيروت  .دار الفكر  .أبو الفضل إبراهيم - علي محمد البجاوي تحقيق: . الفائق في غريب الحديث والأثر . الزمخشري 3

 . 1/70 . م1993ه/1414 .د.ط  . لبنان
 البيت من البسيط.  (4)

الخنساء الخنساء.  انظر:   طماس   .ديوان  حمدو  به:  المعرفة  .اعتنى    . م2004ه/1425  .2ط  .لبنان   -  بيروت  .دار 
 .46ص

  . د.ط  .لبنان -بيروت  . المكتبة العصرية . تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم . محمد بن القاسم. الأضداد :الأنباري انظر:  (5)
 . 249ص .م1987ه/1407

 من باب المبالغة.  : يعني 6
 . 2/203. تحقيق: محمد علي النجار. المكتبة العلمية. د.ط. الخصائص أبو الفتح.  جني: عثمان،  ابن  7
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 .  1محذوفا حقيقةً، وإلا كان الكلام خارجا عن معنى البلاغة
عَ نى  "  خداج"  : أن القولُالثاني اسم الفاعل؛   ال مصدر مَحل    فأحل    ؛نَاق صَة  : أَي  ،2" جةد  مخ  "بم 

قاَل وا "كَمَا  وإدبار:  إقبال  الل  ي ر يد ونَ   "، عبد  ومثله  3ر  دبوم    قبل  م    : وهم  بيت    -أيضا    -. 
 .    5علاقته التعلق الاشتقاقي مجازاُمرسلُ. فيكون 4الخنساء المتقدم

الثالث وهذا (6) مبالغة  -"خداج"  -وهو:    -وَصَفَها بالمص در  :  القولُ ولا مجاز في هذا.  ؛ 
 قول ابن جني، واختاره الطاهر ابن عاشور. 

جني ابن  ذكر  وقد  يكون    7هذا،  بالمصدر،  الوصف  إل  بالصفة  الوصف  عن  العدول  أن 
 لأمرين: 
 .موقعها وق عه المصدر للصفة التي أ  بَ بشَ  الأ ن س   دادليز  الول:

الفعل  والخر: الحقيقة مخلوق من ذلك  الموصوف كأنه في  إذا وصف بالمصدر صار  ؛  لأنه 
 . واعتياده إياه ، وذلك لكثرة تعاطيه له

 
 

 . 2/129 .مرجع سابق  .التحرير والتنوير انظر:  1
 ". خادج"أو  " خادجة"موضع:   اموضوعأو يكون   2

 .249انظر: الأضداد. مصدر سابق. ص 
أبو عبد الل. تفسير غريب ما في   ، محمد بن فتوح بن عبد الل بن حميد الأزدي الميورقي الحمَ يدي :بن أبي نصر ا 3

-ه1415. 1ط   مصر.  -  القاهرة ،: زبيدة محمد سعيد عبد العزيز. مكتبة السنة تحقيقالصحيحي البخاري ومسلم. 
 . 370. صم1995

 . 183انظر: ص  4
بى  بي  تج     چ   كإطلاق المصدر على اسم المفعول في قوله تعال:  .مقام أخرىالتعلق الاشتقاقي: هو إقامة صيغة  5

 [. 88لنمل:  ]سورة ا چ  تح  تخ          تم
 . 225انظر: جواهر البلاغة. مرجع سابق.  

أشرف عليه وقدم له:    .. النهاية في غريب الحديث والأثرأبو السعادات  ،الجزري  المبارك بن محمد  :ابن الأثيرانظر:    6
  . ه 1421  .1ط  . المملكة العربية السعودية  -  الرياض  . دار ابن الجوزي  . علي بن حسن بن علي بن عبد الحميد الحلبي

 .255ص
 . 3/259. المصدر السابق. الخصائص انظر:  7
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فهو    الوصف بالمصدروأما    ،هو الوصف بالمشتق  ، الأصل في الوصف   ن إ  :1وخلصةُالقول
 : بأحد ثلاث تأويلات خلاف الأصل؛ وهو مؤول 

أن المصدر الدال على الحدث أطلق، وأريد منه المشتق الدال على الذات؛ وهذا من   أولهاُ:
ُباب إطلاق المعنى وإرادة محله؛ أو من باب إطلاق اللازم وإرادة الملزوم.

 مجاز بالحذف.  -على هذا-أنه على تقدير مضاف؛ وهو  وثانيها:
 أنه على المبالغة.   والثالث:

إلا إذا ج عل "خداج"    هذاولا يتأتى  ،  التشبيهُالبليغواحتمال آخر: وهو أن يكون من قبيل  
لتمامٍ   يكن  لم  »وإذا  قال:  إذ  عبيدة،  أبو  ذكره  ما  على  المكتمل،  غير  الجني  أي:  -بمعنى: 

 . (2) فطرحته من لدن تلقح إل إن تضعه لتمام فهو خداج« -الجني
" الكتاب بأنها  بفاتحة  فيها  ي قرأ  لم  التي  للصلاة  فوصفه  الحديث،  فقه    " خداجأما من حيث 

؛ فهي بهذا لا تصح، فضلا عن أن ت قبل. وذهب النسفي  3صة نقص فساد وبطلانمعناه ناقف
، وهذا مرجوح؛ للأحاديث الواردة في بطلان صلاة من لم يقرأ  4إل أنها ناقصة نقصان فضيلة

 بفاتحة الكتاب. 
 :ُُالمثالُالثاني

ُمُ ُُقوله عليه الصلاة والسلام: ُالس هْم  ُمجرجوقج ُُ.5نُْالر م ي ة «»يجْرجقجونجُم نُْالد  ين 

 
  . ( 3شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك )الحاشية   .بهاء الدين عبد الل بن عبد الرحمن بن عبد الل   : ابن عقيلانظر:  1

 . 3/174 .م2014ه/1435 .1ط .لبنان -بيروت  . مؤسسة الرسالة ناشرون .محمد محيي الدين عبد الحميد  تحقيق:
  . ه1358  .1ط  .الهند-حيدر آباد  .مطبعة دائرة المعارف العثمانية  .كتاب الخيل أبو عبيدة: معمر بن المثنى. انظر:    2

 .43ص
  .المطبعة العلمية  . محمد راغب الطباخ  تحقيق: . معالم السنن  .أبو سليمان  ، حمد بن محمد البستي  :الخطابي انظر:  3

 . 1/203 .م1932ه /1351 . 1ط  .حلب
مكتبة المثنى   . المطبعة العامرة .طلبة الطلبة   .نجم الدين أبو حفص  ،عمر بن محمد بن أحمد بن إسماعيل النسفي: انظر:  4

 . 11ص .ه 1311 . د.ط  .ببغداد 
 .287-2/286 الموطأ. مصدر سابق.  5
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الذي   ،مروقهم من الدين برمية الرامي الشديد الساعد  صلى الل عليه وسلمشبه رسول الل  
فلم   ، لشدة رميته   ،وقع في جانب منها وخرج من الجانب الآخر فرمى الرمية فأنفذها سهمه  

وكأن الرامي أخذ السهم فنظر في   من سرعته؛  دم ولا فرث من دمها شيء لا  بالسهم  يعلق  
  -ثم نظر في القدح    ،فلم ير شيئا من دم ولا فرث   -  وهو الحديدة التي في السهم  -نصله  

ير شيئا  -  السهم  والقدح عود ير شيئا  ،فلم  فلم  الريش  . فكذلك الخوارج وأهل 1ونظر في 
 الأهواء المخالفة 

ين كما يرق ذلك السهم من الرمية، يعني:  للسنة، ولما عليه جماعة هذه الأمة، يرقون من الد
من  يتمسكوا  لم  إليه،  خرجوا  الذي  السوء  بالرأي  منه  خروجهم  ثم  الإسلام،  في  دخولهم 

كما يخرج السهم نقيا من   ،من الدين  -أي: الخوارج    -  يخرج هؤلاء. والمعنى:  2الإسلام بشيء
 . الدم لم يتعلق به منه شيء

؛ حيث حذف المشبه به والأداة. وفي التعبير بالفعل "يرقون"، دون  تشبيهُبليغوفي قوله هذا:  
النصوص على غير   الدين، بحيث يحملون  تقلبهم وتلونهم في  "يخرجون"، تصوير لمدى سرعة 

 مرادها، ويتأولونها على خلاف الحق فيها. 

ُُلغرض:  وا المشبه حالُ والطريق  بيانُ السوي،  الصراط  عن  حادوا  وكيف  الخوارج،  وهم 
بأنهم لا يتبعون الدين حق الاتباع، فكأنهم خرجوا من الإسلام بالكلية؛  وصف ه مُُالمستقيم، و

 ، حكم على الخوارج بالكفر، مستدلا بهذا الحديث.3على أن بعض العلماء

 
 2/500 مصدر سابق.   .الاستذكار  1
 .2/264  . مرجع سابق   .غريب الموطأ تفسير  2
 . حنابلة نجدابن باز من معاصري  وعبد العزيز . ومنهم: ابن منده من المالكية  3

المالكي:   العربي  ابن  المتأو  لي »قال  الناس في تكفير  يطلبون الإيانَ   .وقد اختلف  الكفر وإنما  يقصدون  الذين لا    وهم 
ولقد نظرت  فيها مرة فتارة    .وهي مسألة عظيمة تتعارض فيها الأدلة   . بهم إل الجهل  ول  ؤ  ي َ ف َ   والعلمَ   .فيخرجون إل الكفر 

 . « أكفر وتارة أتوقف
دار    .محمد بعد الل ولد كريم   تحقيق: .القبس في شرح موطأ مالك بن أنس  . أبو بكر المعافري المالكي  :ابن العربي انظر: 

   . 1/404 .م 1992 .1ط  .لبنان  -بروت   .الغرب الإسلامي 
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 :ُُالمثالُالثالث

ُشجججرُ ُُ: عليه وسلمصلى الل  قوله   ُيجـعْلجقجُفِ  ر  عجهجُاللَّ جُُُُ،الجْن ةُ ُُ»إ نَّ جاُنجسجمجةجُالْمجؤْم ن ُطجيـْ ُيجـرْج  حجتَّ 
عجثجهج« ُججسجد ه ُيجـوْمجُيجـبـْ ُُ.1إ لىج

والخر:ُُ  ،ذات الإنسانأحدهما:ُُ:  2تطلق على معنيي:ُُنجسجمجةج«»  صلى الل عليه وسلمقوله  
ُ.لقوله: »حتى يرجعه الل في جسده«؛ 3-على ما ذكره النووي  –هنا  وهو المرادُ.الروح

": أي رعتها من  اهَ ضَ ع  ال    ل  ب  الإ     ت  قَ ل  عَ "»قال الجوهري:  :ُُيجـعْلجقج«»  صلى الل عليه وسلموقوله  
تأكل وتصيب  "ها بمعنى    :قيل  ،بضم اللام وفتحها  اه  ينَ و   ر  »وقال القاضي عياض:    ،4« أعلاها

 .6« "تتناول" :وقيل  "،مُّ ش  تَ " :وقيل ،5" منها

رُ » صلى الل عليه وسلموفي بيان قوله    : 7تأويلان   «نجسجمجةجُالْمجؤْم ن ُطجيـْ

 .أنها مودعة في الطير إل يوم البعث أحدهما:

 .    أنها بنفسها تطير والخر:

 ؛ لورود أحاديث م صر  حة بذلك.8ورجح القاضي عياض الأول

 
 .2/337 .مصدر سابق  الموطأ.  1
 .13/31 .مرجع سابق  . المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاجانظر:  2
ُ. 13/31 .المرجع نفسه  3
 . 4/1529 . مصدر سابق  . تاج اللغة وصحاح العربية 4
 «. علقت الأنعام  والطير  والوحش  من الشجر ع لوقا: أكلتيقول ابن القط اع الصقلي: »  5

القط اع  السعديُُ:ابن  علي  بن  جعفر  بن  القاسم   ، علي  الأفعال   .الصقلي  أبو  الكتب   . كتاب    . 1ط  .عالم 
 . 2/342 .م1983ه/1403

عياض  6 اليحصبي   :القاضي  عياض  بن  موسى  بن  الفضل  ،عياض  الآثار  . أبو  على صحاح  الأنوار  المكتبة    . مشارق 
 .  2/84 .د.ط  .العتيقة ودار التراث 

 .1/273. مرجع سابق   .الاقتضاب في غريب الموطأ وإعرابه على الأبواب وانظر أيضا:   .1/324 .المرجع نفسه  7
 . 1/324 . المرجع السابق  .مشارق الأنوار على صحاح الآثار  8
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 ".مودعة في طير، وتقديره: "نسمة المؤمن مجازاُبالذففعلى الأول: يكون 

، حيث حذف الأداة ووجه الشبه، والتقدير: "نسمة المؤمن  تشبيهاُبليغاوعلى الثاني: يكون  
 كالطير تأكل من ثمر الجنة". ففيه بيان فضيلة النفس المؤمنة. 

ُالمثالُالرابعُ:.
اُُ»ُ: صلى الل عليه وسلمقوله   ُاللَّ  ُيجـركْجبجونجُثجـبجججُهجذج ُسجب يل  ُغجزجاةًُفِ  ُعجر ضجواُعجلجي  ُم نُْأجم تِ  س  نَج

ر ة ُُ ر ة ُ«ُ-ُُأجوُْم ثْلجُالْمجلجوكُ ُ-الْبجحْر ُمجلجوكًاُعجلجىُالْجس   .1عجلجىُالْجس 
 .3»يركبون ظهر البحر« :الرواية الأخرى؛ بدليل 2ظهره ووسطه   البحر":ج  بَ ث َ "

 :4في هذا الحديث يحتمل معنيي التشبيهوقد ذكر العلماء أن 

  ، في صلاح أحوالهم  ؛أن حالهم في الدنيا حي ركوبهم البحر حال الملوك على الأسرة  أحدهما:
وغير ذلك مما يحتاجون إليه في    ،وكثرة عددهم وسلاحهم  ،وقوتهم على العدو  ،عة دنياهموسَ 

  صلاحٍ   »وهذا يدل على أنها حال  . قال الباجي:  وأنهم ليسوا بحال ضيق ولا إقلال  ؛غزوهم
 .5بها«  ر  ولولا ذلك لما س   ،في الدين في الدنيا مضافة إل صلاحٍ 

كقوله  ،  لهم في الآخرة إذا دخلوا الجنة صفة  ، ال الملوك على الأسرةبح  أن تشبيه حالهم والخر:

 . [56]سورة يس:  چڀ  ٺ  ٺ  چ  :تعال في أهل الجنة

 والمرج ح الأول، على ما ذكره الباجي، وبعده النووي.  

 
 .662-3/661 .مصدر سابق  الموطأ.  1
 .13/58 .مرجع سابق  . المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاجانظر:  2
 باب فضل الغزو في البحر.   .كتاب الإمارة  .1912رقم:  . رواه مسلم 3

 . 6/49 .مصدر سابق   .صلى الل عليه وسلم المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إل رسول الل  انظر: 
 . 13/58 .مرجع سابق . المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاجو . 3/212 .مرجع سابق  . المنتقى شرح الموطإانظر:  4
 .3/212  . مرجع سابق . المنتقى شرح الموطإ 5
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قبيل   البليغوهذا من  بيان حال التشبيهُ منه:  والغرض  إليها.  التي سيؤولون  إعلاما بحالهم   ،
، إن  تشبيهاُمرسلُمجملُالمشب ه، وهم هؤلاء الناس من أمته عليه الصلاة والسلام. أو يكون  

 اعتبرنا اللفظ الثاني.

 :ُالمثالُالخامس

ُق طْعجة ُم نُْالْعجذجابُ »ُُ: صلى الل عليه وسلمقوله   نْجعجُأجحجدجكجمُْنجـوْمجهجُوجطجعجامجهجُوجشجرجابجهجُُُ؛الس فجرج ُُُ،يج
ُأجهْل هُ ُ،هُ تُ فجإ ذجاُقجضجىُأجحجدجكجمُْنجـهْمجتجهجُم نُْوججْهجُ لُْإ لىج  ُ.1ُ«فجـلْيجـعجج  

بالمشي  :"العذاب" يتأذى  والمسافر  المستمر.  ذلك.  ،والسهر  ،والركوب   ،الألم   وغير 
 .3بلوغ الغرض، والوصول إل المقصود. وهي 2الحاجة والإرادة من الشيء  :"ةجُمجُهُْالنـُ "و

أجهْل هُ » ُ إ لىج لُْ فجـلْيجـعجج   وججْهجت ه ،ُ م نُْ نجـهْمجتجهجُ أجحجدجكجمُْ قجضجىُ وما    أي:   :«فجإ ذجاُ مراده  منها  بلغ 
   .4يكفيه

بليغُُوهذا السفر  :  والغرض.  تشبيهُ ما في  ع ل م  وقد  أو مقدار حاله.  المشب ه    من بيان حال 
 ،ومفارقة الأهل والأصحاب   ،والخوف،  لشدة الحر والبرد والمطر  ؛والتألم فيه   ة،شقالمو   ،تعبال

   .5والشراب على الوجه المعتاد ،والطعام ،نع من النومما يَ  ومنع  ، وخشونة العيش

 :ُالمثالُالسادس 
ُ

 
 . 5/1427 .مصدر سابق  الموطأ.  1
 . 3/457مرجع سابق.  . كشف المشكل من حديث الصحيحي 2

 .  3/766 .مرجع سابق   .المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم  3
 .7/305  . مرجع سابق . المنتقى شرح الموطإ 4
 . 13/70 . المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاجو  . 7/305 .مرجع سابق  . المنتقى شرح الموطإانظر:  5
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ُمحججم دُ »ُ:عليه وسلمصلى الل قوله  ل  قجةجُل  ُتحج ل ُالص دج ُأجوْسجاخجُالن اسُ ُ؛لاج ُ.1ُ«إ نَّ جاُه يج

ُُقوله:   الناس»إنَّا أوساخُ البخل، «هيُ من  تطهرهم  لأنها  الصدقة كذلك؛  إنما كانت   :
ُّ  3، فصارت كغسالة الأوساخ2وأموالهم من إثم الكنز  أَن  ي  نَ ز  هَ    صلى الل عليه وسلم؛ فأََراَدَ الن بي 

وَأَن  يَك ونَ لَه م الص ب  ر  أفَ ضَلَ مم  ا ل غَير  ه م ، وفرق    ،عَن  م ث ل  هَذَا  صلى الل عليه وسلمآلَ مح َم دٍ  
راَم   إك  ب ه   يَ ق تَر ن   لَا  إع طاَء   فالصدقة:  والهدية،  الصدقة  اله َ ،  بي  راَم  وَأمَ ا  الإ  ك  ه   وَج  فَ عَلَى  ،  4د ي ة  

 .5ولأنه بهذه التسمية تنفر عنها النفوس 

بليغوهذا   تدعو  ،  تشبيهُ لا  حالها  وأن  "الصدقة"،  وهو  المشبه،  حال  بيان  منه  والغرض 
لأخذها، حتى جعلها هي نفس ها أوساخا، مبالغة في الحث على البعد عنها، والتنفير منها.  

  "؛ زيد أسد "التشبيه، كقولك:    ىضمير الصدقات وارد عل   ىعل   "أوساخ"»وحمل  قال الطيبي:  
. وقد اجتمع في هذا التركيب مبالغات شتى لاسيما جعل المشبه  ىوفيه من المبالغة ما لا يخف

الناس"به   واستقذاراً«  " أوساخ  تنفيراً  والتقبيح،  بي 6للتهجي  الاشتراك  وجه  يتبي  وبهذا   ،
فهي  المشب   البيت،  آل  لغير  جائزة  وإن كانت  فإنها  "أوساخ"،  به  والمشبه  "الصدقة"،  وهو  ه 

 محرمة عليهم؛ لأن أمثالهم ي طلب لهم الكمال.

ُالتشبيهُالتمثيليُ:

 :ُُالمثالُالول

 
 .2/378 .مصدر سابق  الموطأ.  1

 [. 103]سورة التوبة:  چڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  چ   كما قال تعال: 2

  . مرجع سابق . المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاجو   .128 / 3 . لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم المفهمانظر:  3
4/36 . 
 . 4/477 . مرجع سابق . المنتقى شرح الموطأانظر: 4
 . 3/500 . مرجع سابق   .الت نوير  شَر ح  الجاَم ع الص غ ير   5
 . 1503 /5 .مرجع سابق   .شرح الطيبي على مشكاة المصابيح المسمى ب  )الكاشف عن حقائق السنن(  6
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ُُُُ:صلىُاللهُعليهُوسلمُُقوله ُأجحجد كجمْ ُنجـهْر ُغجمْر ُب بجاب  كُجمجثجل  ة  مجُف يه ُُ»إ نَّ جاُمجثجلجُالص لج يجـقْتجح 
مجر اتُ  ُ خَجْسج ُ يجـوْم  دجرجن هُ ُُ؛كجل ُ م نُْ يجـبْق يُ ُ ذجل كج تجـرجوْنجُ ب ه ُُُ؟فجمجاُ بجـلجغجتُْ مجاُ تجدْرجونجُ ُ لاج فجإ ن كجمُْ

تجهجُ«  .1صجلج
المغر    :"الغجمْر" الكثير  الماء   نهرُغجمْر :، و2قالماء  مجُ.  3كثير  ي ه  :  يجـقْتجح  رَم  بنفسَه في  اقتَحَمَ وهو 

ر  . 4: الوسخ الد رجنجُو . نَ ه 

يخبر بأنها تكفر ما قبلها من الذنوب   ،للصلاة  صلى الل عليه وسلمضربه رسول الل   ل  ثَ وهذا مَ 
الكبائر  اجتنبت  قبيل  5إذا  من  وهو  التمثيل.  الخطايا  تشبيهُ تمحو  الخمس  فالصلوات  ؛ 

بيانُُوالسيئات، كما ي ذهب الماء وسخ البدن، لا سيما مع المداومة والت كرار. والغرض منه:  
ُفضلُالصلواتُالخمس،ُومحوهاُللذنوبُوالثام.ُُ

وتقريبه   المعنى،  إيصال  في  أبلغ  ليكون  المحسوس؛  صورة  في  المعنوي  لتصوير  التشبيه  فهذا 
الم التقريريللعقول، وزاد  المراد.  6عنى وضوحا وجمالا وجلالا: الاستفهام  للمعنى  ؛ فهو تأكيد 

معنى  فإن  "كثير"؛  دون كلمة  "غمر"  بكلمة  التعبير  وجدنا  الحديث،  هذا  تأملنا  نحن  وإن 
: الماء الكثير المغر ق، ليكون أبلغ في الإنقاء، فهو ليس كثيرا وحسب، -كما تقدم    -الغمر  

 
 .244-2/243 مصدر سابق. الموطأ.  1
دار ومكتبة   .وإبراهيم السامرائي .مهدي المخزومي   تحقيق: . كتاب العي  .أبو عبد الرحمن  ، الخليل بن أحمد :الفراهيدي  2

 . 4/416 .د.ط  . الهلال
م: القاسم بن سلام الهروي،-أيضا  -وانظر  أبو عبيد. غريب الحديث. تحقيق: حسي محمد محمد شرف.   : ابن سلا 

م.  1984ه/1404مراجعة: عبد السلام محمد هارون. الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية. القاهرة. د.ط. 
1/311.ُ
تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد. مكتبة الثقافة    الموطأ.محمد بن عبد الباقي بن يوسف. شرح الزرقاني على  : الزرقاني 3

 . 1/602 .م2003ه /1424 . 1القاهرة. ط -الدينية  
 . 5/2112 . سابق  صدر م  . تاج اللغة وصحاح العربيةانظر:  4
 .24/192 .سابق  صدرم  . التمهيد 5
   ومعنى ذلك التقرير وإن كان لفظه لفظ الاستفهام«.الزرقاني: » قال  6

 .1/310 . المنتقى شرح الموطأانظر: 
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دخل فيه أحد لغمره وعم ه، ثم هو بالباب، فلا يحتاج المغتسل معه  بل هو مغرق، بحيث لو  
للتنقل الذي يعرضه للأوساخ والآفات، ثم هو يقتحم فيه، أي: يلقي بنفسه فيه خمس مرات،  

قائلا:    -تقريرا للمعنى    -فلا ي تصور بعد هذا أن يبقى الوسخ في بدنه. ولهذا سأل الصحابةَ  
يجـبُْ» ُ ذجل كج تجـرجوْنجُ دجرجن هُ فجمجاُ م نُْ أول «؟ق يُ إل  عدنا  ولو  شيء.  درنه  من  يبقى  لا  أي:   ،

نَا ذلك التأكيد الذي تضفيه أداة "إنما" على المعنى. ووجه   الحديث واستهلاله ب  : "إنما"، للََمَح 
 الشبه: الإزالة 

 :ُالمثالُالثاني  ُ

ُُ:ُُصلىُاللهُعليهُوسلمُُُقوله ب  ُالْمجعجق لجةُ ُُ،الْقجرْآنُ »إ نَّ جاُمجثجلجُصجاح  ب ل  ُالْ  ب  ُصجاح  إ نُُُُْ،كجمجثجل 
هجاُأجمْسجكجهجا  .1وجإ نُْأجطْلجقجهجاُذجهجبجتُْ«ُ،عجاهجدجُعجلجيـْ

ب لجُ» الحبل  هو  و "،  القَ ع  "جمع    : -  بضم العي والقاف  -  ل  ق  هي المشدودة بالع    :«الْمجعجق لجةجُُُالْ 
 .2به ركبة البعير  دُّ شَ الذي ت  

منه   والغرض  للناس؛  التي ضربها  والسلام  الصلاة  أمثاله عليه    بيانُحالُوهذا مثل آخر من 
النبي  فإنه إل زوال، فأراد  يتعاهده صاحبه؛  فإنه قد ع لم ضرورة، أن كل محفوظ لا  المشبه؛ 

وسلم عليه  الل  من    صلى  غيره  من  الإفلات  في  أسرع  وأنه  القرآن،  خصوصية  يبي  أن 
المعقلة،   بالإبل  شبهه  ولهذا  وغيرها،  أشد    ؛بالذكر   ها خصإنما  و المحفوظات كالأشعار  لأنها 

وتحصيلها بعد نفورها أشق وأصعب من تحصيل غيرها بعد   ،ا ونفوراادً رَ الحيوانات الإنسية ش  
فهو  3نفوره تمثيل.  والمراد:  تشبيهُ القرآن،  تفلتُ سرعةُ ولم    بيانُ تركه  إذا  العبد،  قلب  من 

 يداوم مراجعته وقراءته. 

 
 .2/282 .سابق  مصدر الموطأ.  1

 . 3/91 . مصدر سابق.طرح التثريبانظر:  2
 . 9/79 مصدر سابق. . . وفتح الباري3/100 . صدر نفسهانظر: الم 3
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لأن  »؛ وذلك بإيراد مثل حسي ي  ثبَ  ت  الأمر في النفوس؛  تقريرُحالُالمشبهأو يكون الغرض  
 .   1« النفس لا تجزم بالمعنويات جزمها بالحسيات؛ فهي في حاجة إل الإقناع

ن يغفل عن شيء ولا يتعاهده، فيذهب منه. وفي ضمن هذا: الحث  صورة م  ووجهُالشبه:
 على تعاهد القرآن حتى لا يضيع ويذهب.

 :ُالمثالُالثالث  ُ

ُاللَُّ »:ُُصلىُاللهُعليهُوسلمُقولهُُ ُسجب يل  ُالص ائ مُ ،ُ مجثجلجُالْمجججاه د ُفِ  ائ مُ ُُ،الْقجائ مُ ُُ،كُجمجثجل  ُُُ،الد 
ُم نُْ ُيجـفْتجـرج ُال ذ يُلاج

عجُُ ُيجـرْج  ُحجتَّ  يجام  ُص  ة ُوجلاج  .2«صجلج
الشبه أي: في  مجملُمرسلُيعني: في الأجر، وهو تشبيه   ثواب العظم  ؛ حيث حذف وجه 

 مع ذكر أداة التشبيه.  ، 3وكثرته

والغرض منه: بيان فضل الجهاد في سبيل الل، وبيان مقدار أجر المشب ه وهو "المجاهد" وع ظَم 
وجعل المجاهد بمنزلة من لا يفتر ،  بالصلاة والصيام وها أفضل الأعمالثوابه، فقد شبه الجهاد  

ومتلذذا   ،وراقدا  ،وماشيا   ، فأي شيء أفضل من الجهاد! يكون صاحبه راكبا  ؛عن ذلك ساعة
»ومعلوم أن . قال النووي:  4وغير ذلك مما أبيح له   ،وشربه  ،وأكله  ، كثير من حديث رفيقهب

، وهو من  غيُمحقق  مفروضمن التشبيه الذي المشبه به  ؛ ولهذا كان  5« يتأتى لأحد  هذا لا

ک  ک    ک  ک  گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  چ :  قوله تعال
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ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ       ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ       

ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ   ھہ   ہ     ہ  ہ

 ڭ  ۇ    ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ      ۇٴ  ۋ  ۋ    ۅ  ۅ  ۉ  

ي ع يَاض    .1[121-120التوبة:  سورة  ]چۉ   ې  ې   َم ر     : قاَلَ ال قَاض  »هَذَا تَ ع ظ يم  لأ 
دًّا ج  الص لَاةَ لأ َ   ؛ الج  هَاد   يَامَ   ،ن   َع مَال    ، وَالص   الأ  أفَ ضَل   اللَّ    يَات   بِ  عَدَلَهاَ    ،وَال ق يَامَ  فَ قَد  

 . 2ال م جَاه د «

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ
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ُالتشبيهُوأثرهُفُِتوجيهُالمعنَُفُِالموطأُ
 الأفهام،للتشبيه فضل ومزية على غيره من الكلام المجرد، لما فيه من تقريب المشب ه إل  

وقد   التشبيه.  وجه  على  الكلام  إيراد  من  الأساس  الغرض  هو  وهذا  المرادة،  المعاني  وإيضاح 
إنما هي تقريب   -أي التشبيه    -  كانت فائدته  إذ  »أشار إل هذا: ابن رشيق القيرواني فقال:  

لهالمشب   وإيضاحه  السامع،  فهم  من  أن  و   .1« ه  رشيق  ابن  إل يخرج  التشبيه  نقل  الأغمض 
التشبيهات نوع مستحسن من أنواع »ويقول ابن ناقيا البغدادي:    .2الأوضح، ويقرب البعيد

 ، فدل هذا على مزية التشبيه وفضله.3«البلاغة

والتشبيه ضرب من البلاغة، لا يَيده كل أحد، ولا يتأتى لكل من رام البيان، بل هو  
بناص  وأخذٍ  ود ر بةٍَ،  نَةٍ  م ك  إل  يحتاج  عون:  فن  أبي  ابن  يقول  اللغة؛  هذه »ية  أجل   ورأيت 

  ، ه  سُّ ح    فَ ط  ولَ   ،هوذلك أنه لا يقع إلا لمن طال تأملُّ   ؛التشبيه   :الأنحاء وأصعبها على صانعها
فكرهي   ومَ  بلطيف  الأشياء  بي  لا 4«زَ  التي  البلاغة  فنون  أحد  التشبيه  أن  على  يدل  وهذا   .

وروية،   فكرٍ  عن  إلا  وذوق.تكون  حسٍ   إل  الأزدي:    وتحتاج  ظافر  بن  علي  فن »ويقول 
التشبيه بي الأشعار عالِ القدر، نابه الذكر، لا يكن كل الناس سلوك جادته، ولا يقدر إلا 
اليسير منهم على إجادته، حتى استهوله أكثر الشعراء واستصعبه، وأبى بعضهم أن يَهد بأن  

. وهذا كلام من  5«فقد ظهر فضله أو جهله  "كأن"إذا قال الشاعر    :يروض مصعبه، وقالوا
تعاطى كلام الأدباء والشعراء، فعرف فضل هذا النوع من البيان. ويظهر جليا أن  ليس كلُّ 
رج الأغمض إل الأوضح الذي يخ  والقبيح، فالحسن: هو  منه الحسن  بل   تشبيه مستحسنا، 

 
 . 1/290العمدة في محاسن الشعر وآدابه. مصدر سابق.  1
 . 1/287المصدر نفسه. انظر:  2
 . 43ابن ناقيا البغدادي: عبد الل، أبو القاسم. الجمان في تشبيهات القرآن. تحقيق: محمد رضوان الداية. د.ط. ص 3
 .2مبردج. د.ط. ص ابن أبي عون: أبو إسحاق. التشبيهات. صححه: عبد المعيد خان. مطبعة جامعة كا 4
الأزدي: علي بن ظافر المصري. غرائب التنبيهات على عجائب التشبيهات. تحقيق: محمد زغلول سلام. ومصطفى   5

 . 7الصاوي الجويني. دار المعارف. القاهرة. د.ط. ص
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بيانا، والقبيح ما كان على خلاف ذلك  ال1فيفيد  تشبيه يدل على فضل صاحبه،  . كما أن 
وييز ذوقه الأدبي؛ فهذا الباب يتفاضل فيه الشعراء ويتفاوتون، وتظهر فيه بلاغة البلغاء من  

ب الكلامَ بيانا عجيبا، وهو على طبقات في الحسن  .2كتاب وشعراء، وذلك أنه ي كس 

العرب، وكثرت ه وافر من كلام  له حظ  المثابة، كان  التشبيه بهذه  في كلامها    ولما كان 
المبرد:   العباس  أبو  قال  ولهذا  شأنه،  ورفعة  أهيته،  على  جارٍ »دالة  في كلام    والتشبيه  كثيرا 

؛ وقد أشاد النقاد بما تضمنه الشعر 3«العرب، حتى لو قال قائل: هو أكثر كلامهم، لم يبعد 
المؤلفات، فمنها:   ألفوا في ذلك  بديعة، بل قد  "التشبيهات" لابن أبي العربي من تشبيهات 

 عون، و"غرائب التنبيهات على عجائب التشبيهات" لعلي بن ظافر الأزدي.

 ، وهذه الأقسام هي:4هذا؛ وقد ذكر الرماني أربعة أقسام للتشبيه، مع التمثيل لها 

 . إخراج ما لا تقع عليه الحاسة، إل ما تقع عليه الحاسة. مثل تشبيه المعدوم بالغائب.1

الموت،  .  2 من  البعث  تشبيه  مثل  عادة.  به  جرت  ما  إل  عادة،  به  تجر  لم  ما  إخراج 
 بالاستيقاظ بعد النوم. 

 . إخراج ما لا يعلم بالبديهة إل ما يعلم بالبديهة. مثل تشبيه إعادة الأجسام بإعادة 3

 الكتاب.

 
 . 1/287انظر: العمدة في محاسن الشعر وآدابه. مصدر سابق.  1
الحسن. النكت في إعجاز القرآن )ضمن مجموع: ثلاث رسائل في إعجاز  انظر: الرماني: علي بن عيسى، أبو  2

م. دار المعارف. مصر. ط  . 81. ص3القرآن(. تحقيق: محمد خلف الل أحمد. ومحمد زغلول سلا 
في اللغة والأدب. تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم. دار الفكر العربي.  المبرد: محمد بن يزيد، أبو العباس. الكامل   3

 . 3/70م. 1997ه /1417. 3هرة. طالقا
 وما بعدها.  81انظر: النكت في إعجاز القرآن. مصدر سابق. ص 4
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لسراج، بضياء . إخراج ما لا قوة له في الصفة، إل ما له قوة في الصفة. مثل تشبيه ضياء ا4
 النهار. 

ُُ:1أغراضُالتشبيه

 تتعدد أغراض التشبيه، وتتنوع، فمنها: 
وذلك حي يسند إل المشب ه أمر مستغرب لا تزول غرابته إلا    بيانُإمكانُوجودُالمشبه:.  1

 بذكر شبيه له. 
  التشبيه  ه مجهول الصفة قبل التشبيه، فيفيده  وذلك حينما يكون المشب    بيانُحالُالمشب ه:  .2

 . الوصفَ 
المشبه:.  3 حالُ مقدارُ معرفة   بيانُ التشبيه  قبل  الصفة  معروف  المشب ه  إذا كان  وذلك 

 والزيادة والنقصان.  ، ثم يأتي التشبيه لبيان مقدار هذه الصفة من جهة القوة والضعف ؛ إجمالية
ديه، كما  وتقوية شأنه ل  ،وذلك بتثبيت حال المشب ه في نفس السامع  ه:تقريرُحالُالمشبُ   .4

 إذا كان ما أسند إل المشب ه يحتاج إل التأكيد والإيضاح بالمثال. 
وأغراض التشبيه الأربعة السابقة تقتضي أن يكون وجه الشبه في المشب ه به أتم  وهو به أشهر،   

 وذلك لكي تتحقق هذه الأغراض بالنسبة للمشب ه. 
سن الصورة أو حسن المعنى يرغب  وذلك بأن يلتمس للمشب ه مشب ه به ح  تزيينُالمشب ه:  .5

 فيه. وأكثر ما يكون هذا الغرض في المدح والرثاء والفخر ووصف ما تميل إليه النفس.
وذلك إذا كان المشب ه قبيحا حقيقيا أو اعتباريا، فيؤتى له بمشبه أقبح منه    تقبيحُالمشب ه:  .6

 . للتنفير منه. وأكثر ما يكون هذا الغرض في الهجاء
رجع أننا  الرسول  ولو  أحاديث  إل  وسلمنا  عليه  الل  الأول،   صلى  المبحث  في  ذكرت  التي 

»مجنُْاغْتجسجلجُيجـوْمجُالْجمجعجة ُغجسْلجُُ:ُُصلىُاللهُعليهُوسلمقولهُُُُ، وهوالديثُالولوأخذنا  
نجةًُ بجدج ُ قجـر بج فجكجأجنَّ جاُ ُ الْجولىج الس اعجة ُ ُ فِ  رجاحجُ ثُجُ  فجكجأجنَّ جاُُُُ؛الجْنجابجة ُ الث ان يجة ُ الس اعجة ُ ُ فِ  رجاحجُ وجمجنُْ

 
 وما بعدها.   72م. ص2006ه/1427. 1انظر: عتيق: عبد العزيز. علم البيان. دار الآفاق العلمية. القاهرة. ط  1

 .63والبلاغة واضحة. مرجع سابق. ص 
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بجـقجرجةًُ ُ الساعةُُقجـر بج فُِ راحُ ومنُ أقرن،ُ قربُكبشاُ فكأنَّاُ الثالثةُ الساعةُ فُِ راحُ ومنُ ُ،
وجدنا  ُُ.1ُ«الرابعةُفكأنَّاُقربُدجاجة،ُومنُراحُفُِالساعةُالخامسةُفكأنَّاُقربُبيضة

ة معنوية، وتقريب القربان من الإبل، والبقر، أن هذا تشبيه معنوي بمحسوس، فإن الأجر صف
وغيرها أمور حسية. وهذا بيان قد أخرج ما لا تقع عليه الحاسة، إل ما تقع عليه الحاسة،  
وقد اجتمعا في عظم الأجر، وكثرة الثواب، أو ق ل ت ه . ثم لا يلزم في هذا التشبيه أن يكون المشبه  

لا الحديث  هذا  ففي  المشبه،  من  أكثر  مثل به،  الجمعة،  إل  التبكير  ثواب  يكون  أن  يلزم   
ُتقريب الإبل.   

كُجالْك يُ »:ُصلىُاللهُعليهُوسلموفُِقولهُ بـجثجـهجاُ،إ نَّ جاُالْمجد ينجةج  .2ُ«وجيجـنْصجعجُط يبجـهجاُ،تجـنْف يُخج

وهذا تشبيه محسوس بمحسوس، فالمدينة والكير كلاها حسيان، وهذا بيان قد أخرج ما لا  
 . عليه الحاسة، إل ما تقع عليه الحاسة، وقد اجتمعا في إبعاد الخبثتقع 

 * من خصائص التشبيه في البيان النبوي: 

تقريبا للأفهام، وبيانا  السعيُإلىُتقريبُالمعانيُغيُالمتصورة،ُبمعانُمتصورةُمتداولة  -  ،
ي حديث الرواح  ، ففوحثا عليها، والمسارعة في فعلهاللأجر والثواب المترتب على العبادات،  

إل الجمعة، بيان عظم أجر من بكر إليها، وراح في الساعة الأول، ولا يتبي فضل التبكير إلا  
من  بي  التفاوت  مقدار  السامع  يتصور  الأشياء. وحتى  تتبي  وبضدها  بمن تأخر،  قورن  إذا 

صلى   ذهب إل المسجد في الساعة الأول، ومن ذهب في الساعات التي بعدها = شبه النبي
ذلك بمن قرب قربانا من الإبل، أو البقر، ثم الغنم، ثم بمن قرب دجاجة، ثم    الل عليه وسلم

بمن قرب بيضة. ولا شك أن العربي يعلم علما لا يخالطه شك، ولا يحيط به ريب أن الفرق  
كبير بي من قرب بدنة، ومن قرب بيضة؛ وهذا كان معلوما عندهم، إذ لا يَهل عربي القيمة  

 
 .140-2/139مصدر سابق.  الموطأ.  1
 .1305-5/1304 المصدر نفسه.  2
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م تَصو را،  الكب صار  إذ  الأول،  الساعة  في  راح  من  أجر  مقدار  يتضح  فبالتشبيه  للإبل،  يرة 
 واضحا، جليا. 

وكذلك تشبيه المدينة بالكير، بجامع نفي الخبث، فالعرب لا تجهل أن الكير لاي بقي شائبة إلا  
الناس،    أزالها، فلا يبقى إلا الخالص من الحديد أو الذهب، فكذلك المدينة تنفي عنها شرار 

 فلا يبقى إلا خيارها وأولو الفضل فيها.

براعةُالتصوير،ُوإيقاعُوهذا يقودنا إل خصيصة ثانية من خصائص البيان النبوي، وهي    -
ُسجبْحجانجُُُ:صلى الل عليه وسلمقوله  . ففي  اللفاظُعلىُوجههاُمنُغيُإخلل »مجنُْقجالج

ُم ائجةجُُ ُيجـوْم  جمْد ه ُفِ  هجُُُ،مجر ةُ اللَّ  ُوجبح  كُجانجتُْم ثْلجُزجبجد ُالْبجحْر «ُُُ،حجط تُْعجنْهجُخجطجاياج تصوير  ُُ.1وجإ نْ
ا بزبد البحر؛   بديع، لمقدار الكثرة المرادة، وأنها غير ذات حدٍ  معي؛ فمن ذا الذي يحيط عدًّ

،  بيانُفضلُهذاُالذكرفالأذهان لا تتصور إلا كثرة لا حدود لها، وفي ضمن هذا التشبيه:  
 أنه مكفر للخطايا والذنوب مهما كثرت وزادت. و 

كما تقدم في الحديثي السابقي، وأما   بيانُمقدارُالجرُفُِالعبادات،ُوبيانُالحكامُ،  -
ففي   الأحكام  وسلمقوله  بيان  عليه  الل  قجاع دُ ُُ:صلى  ُ وجهجوج أجحجد كجمُْ ةجُ ُُُُ،»صجلج ن صْف  م ثْلجُ
قجائ م « ُ وجهجوج ت ه ُ رواية:    .2صجلج «وفي  الْقجائ م  ة ُ ُصجلج ن صْف  م ثْلجُ الْقجاع د ُ ةجُ بيان    ُ.3»صجلج فالمراد 

 جواز صلاة النافلة بغير عذر، مع بيان أن صاحبها له نصف أجر من صلى قائما.  

ُرجمجضجانجُاعْتجمُ »  :-رضي الل عنها    -لعائشة    صلى الل عليه وسلمقوله  و  فجإ ن ُعجمْرجةًُُُُ؛ر يُفِ 
ج ةُ  كُجح   ُ.4ُ«ف يه 

 
 .294-2/293مصدر سابق.  الموطأ.  1
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إيقاعها في هذا الشهر على  العمرة في رمضان، وبيان مقدار أجرها، وفضل  بيان فضل  فيه 
،ُُُُ:صلى الل عليه وسلمقوله  وفي    غيره من الشهور. ُالْقجرْآن  ُْيجـقْرجأُْف يهجاُبَ جم   »مجنُْصجل ىُصجلجةًُلَج

ُُ ُ«فجه يج تمججام  ُ رج غجيـْ دجاج ،ُ خ  ه يجُ دجاج ،ُ خ  ه يجُ دجاج ،ُ بفاتحة   ُ.1خ  يقرأ  لم  من  صلاة  حكم  بيان 
غير مكتمل الخلقة، فهو غير   ولداالكتاب، وأنها باطلة غير صحيحة، كما إذا أنتجت الناقة  

 ذي فائدة. 
، فقد تكون المعاني ثابتة في الأذهان فيزيدها التشبيه  تأكيدُالمعانيُوترسيخهاُفُِالذهان  -

تأكيدا، ورسوخا، وقد يدل فعل إنسان ما على خلاف ما يعتقده، مع أن معناه متقرر في  
ُُُ،»كجل ُمجوْلجود ُيجولجدجُعجلجىُالْف طْرجةُ ُُ:صلى الل عليه وسلمففي قوله  نفسه؛ في حتاج إل تذكيره،  

يجـهجو  دجان هُ  رجان هُ ُُفجأجبجـوجاهجُ يجـنجص   جمجْعجاءجُُُ؛أجوُْ بهج يمجة ُ م نُْ ب لجُ الْ  تجـنجاتجججُ م نُُُُْ،كجمجاُ ف يهجاُ ُ تحج س  هجلُْ

2ُُُ«؟ججدْعجاءجُ الفطرة ولا بد، ثم ضرب لذلك مثلا بالبهيمة  . إنسان مولود على  بيان أن كل 
خاف   غير  المعنى  هذا  يكون  وقد  خلقتَها،  مالك ها  يغير  ثم  سليمة،  سوية  تولد  على التي 

فجاء الحديث   وهو هل يولد الإنسان كافرا أصالة؟السامع، لكن قد يطرأ على الذهن سؤال:  
جوابا عن هذا السؤال المحتمل، وأنه يولد مسلما، لكن التغيير آت من ق بَل  عوامل خارجية،  

 ثم أتى بالتشبيه تقريرا لهذا المعنى في الأذهان، وترسيخه في العقول. 

اُ  - وعدمُ الصفة،ُ بالظاهربيانُ والسلام  -قوله  ففي    ، لاغترارُ الصلاة  صفة    -  عليه  في 
ُم نُْالر م ي ة ُ«ُُ:الخوارج ُالس هْم  ُمجرجوقج تعبير، وأحسن   بيان صفتهم بأبلغ   ُ.3»يجْرجقجونجُم نُْالد  ين 

عبارة، وهذا تشبيه يصور ما هم عليه من باطل، وإن كانوا في الظاهر يزعمون أنهم يطبقون  
صلى الل عليه  شرائع الإسلام؛ فإن وصف هؤلاء بأن ما هم عليه مخالف لما جاء به الرسول  

الل صلى  ، قد لا يقع في قلب السامع ذلك الموقع، أما هذا التصوير الذي صوره النبي  وسلم
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في بيان حالهم، فإنه يبي ما في منهجهم الذي اتخذوه من خلل، وأنه لا يت إل    عليه وسلم
 الإسلام بصلة.

بالركة  - مليئةُ بالياة،ُ مفعمةُ النبوةُ التأمل،  ألفاظُ حق  تأملها  لمن  جلي  ظاهر  وهذا   ،
ُُ»إ نَّ جاُُُُ:صلى الل عليه وسلمقوله  وغاص في فهم ما تضمنته من معانٍ؛ ف ر  نجسجمجةجُالْمجؤْم ن ُطجيـْ

ُشجججرُ  يرينا مدى سمو الروح المؤمنة، وعلو شأنها وقدرها، فكلمة: "طير"،  ُُ.1الجْن ة ُ«ُُيجـعْلجقجُفِ 
السامع  وإن   والسمو.  بالرقة  مفعمة  ظريفة،  "الجنة"، كلها كلمات  وكلمة  "يعلق"،  وكلمة: 

ُم نُُْ»ُُ:صلى الل عليه وسلمقوله  ليدرك أن  ليس في الجنة ما يكدر صفو الحياة فيها. و  س  نَج
ُاللَّ ُ  ُسجب يل  ُغجزجاةًُفِ  ُعجر ضجواُعجلجي  ُُُُُ،أجم تِ  ر ة  الْجس  الْبجحْر ُمجلجوكًاُعجلجىُ اُ ثجـبجججُهجذج أجوُُُُْ-يجـركْجبجونجُ

الْمجلجوكُ  ر ة «ُُ-ُُم ثْلجُ الْجس  النبي  ُُ.2عجلجىُ ذكرهم  الذين  الغزاة،  هؤلاء  لشأن  صلى الل  تفخيم 
وإعلاء لشأنهم؛ فكل من كلمة "ملوكا"، وكلمة: "الأسرة"، دالتان على عزة من    ،عليه وسلم

 .صلى الل عليه وسلمذكرهم النبي 

التشبيه  - يدل على مراعاة تنويعُأدواتُ مما  أحيانا،  "الكاف"، و"مثل"، وحذفها  ، مثل: 
 ختلفة.المقامات الم

-  ُُ حديثه فُِ وسلمالتمثيلُ عليهُ اللهُ السامع،  صلىُ انتباه  يشد  مما  الأمثال  ضرب  فإن   ؛ 
ويرسخ المعنى في قلبه، وفيه مزيد بيان وتوضيح لما هو معنوي، بما هو محسوس؛ لأن النفس  

»إ نَّ جاُُُُ:صلىُاللهُعليهُوسلمُُُقولهُُُمثلتدرك المحسوسات إدراكا أشد من إدراكها المعقولات.  
ُمجر اتُ  ُخَجْسج يجـوْم  كُجل ُ مجُف يه  يجـقْتجح  أجحجد كجمُْ ُ ب بجاب  نجـهْر ُغجمْر ُ ُ كُجمجثجل  ة  الص لج تجـرجوْنجُُُُ؛ُمجثجلجُ فجمجاُ
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ُيجـبْق يُم نُْدجرجن هُ  ُالْقجرْآنُ :ُُصلىُاللهُعليهُوسلمُُُقولهو   .1ُ«؟ذجل كج ب  ُُُُ،»إ نَّ جاُمجثجلجُصجاح  كجمجثجل 
ُ ب ل  ُالْ  ب  هجاُأجمْسجكجهجاُ،الْمجعجق لجةُ صجاح   .2وجإ نُْأجطْلجقجهجاُذجهجبجتُْ«ُُ،إ نُْعجاهجدجُعجلجيـْ

 
ت  مواعل » الأشياء  للتشبيه حدا؛ لأن  وتتأن  ينظر إل ت شابه من وجوه،  فإنما  باين من وجوه؛ 

يراد به  التشبيه من أين وقع، فإذا شبه الوجه بالشمس والقمر فإنما يراد به الضياء والرونق، ولا  
ببيض   النساء  ن ون {، والعرب تشبه  بَ ي ض  مَك  العظم والإحراق. قال الل جل وعز: }كَأنَ  ه ن  

 .3«النعام، تريد نقاءه ورقة لونه 
التشبية    من  الناس  ألسن  على  وقع  وقد  الناس.  أكثر كلام  من  ذكرنا  »والتشبيه كما 

يشبهوا  أن  الظبية   4المستحسن عندهم, وعن أصل أخذوه  بعي  الكحل  المرأه في  أو    5عي 
والعنق بإبريق فضة،   بالعناقيد،  والشعر  والفم بالخاتم،  السيف،  والأنف بحد  الوحشية،  البقرة 

 . 4ذا كلام جار على الألسن« . فه6والساق بالجمار 
  -  إذ كانت فائدته إنما هي تقريب المشبه من فهم السامع، وإيضاحه له   -»سبيل التشبيه    

أن تشبه الأدون بالأعلى إذا أردت مدحه، وتشبه الأعلى بالأدون إذا أردت ذمه، فتقول في  
ق  الذم  أردت  فإذا  ذلك،  أشبه  وما  وحصى كالياقوت،  تراب كالمسك،  مسك  المدح:  لت: 

كالسك أو التراب، وياقوت كالزجاج أو كالحصى؛ لأن المراد في التشبيه ما قدمته من تقريب  
أن   إلا  منها،  الشيء من جهة فقد شابهه الآخر  السامع، وإن كان ما شابه  وإفهام  الصفة 

التشبيه ما ذكرت«  البعيدين حتى »  .5المتعارف وموضوع  يقرب بي  أن  التشبيه  وإنما حسن 
 .6«تصير بينهما مناسبة واشتراك
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جميعاً يخرجان الأغمض إل الأوضح، ويقربان البعيد، كما شرط الرماني والتشبيه والاستعارة  »
 .1« في كتابه

ُ:2دواعيُالتشبيهُ
 يرجع اختيار أسلوب التشبيه في الكلام إل الدواعي الرئيسة التالية: 

المباشر للتعبير عن المراد، إذ  هو أكثر تأثيراً في النفوس الداعي الأو ل: استخدام الأسلوب غير 
من الأسلوب المباشر غالباً، وذلك في المجالات الأدبي ة، وفي الموعظة، وفي كثير من ص وَر  

قناع، وفي نحو ذلك.  الإ 
واسعا الداعي الثاني: ما في التشبيه من ط ر ق متعد دة، وص ورٍ كثيرة، ت  ع ط ي المعبر  البليغ مجالاً 

لانتقاء ما يراه أكثر تأثيراً فيمن يوج ه له الكلام، أو أكثر إبداعاً، وهذا أم ر  يشعر فيه المتكل م  
بَق  إليه، وهي نزعة موجودة في طبائع الناس الفطري ة،  بداع والابتكار وإيَاد ما لم ي س  بلذ ة الإ 

 تنمو عند الأذكياء والعباقرة، وتضمر عند غيرهم. 
ي أذ واق المتلق ي وَي  ت ع هم، إذ   الداعي الثالث : ما في كثير من الصُّور التشبيهي ة من  جمالٍ ي رض 

 ي  قَد م لهم لوحاتٍ جمالي ة مختلفة:
* فمنها ما تنتزعه الذاكرة الل م احة من الطبيعة الجميلة في المدركات الحس ي ة كما هو، فيقيس  

 الفكر عليه، ويشبه به. 
عناصره من الطبيعة، ويؤل ف الخيال بي هذه العناصر تأليفاً مبتكراً في * ومنها ما يَمع الفكر 

 صورة، ثم يقيس الفكر عليها ويشب ه بها. 
ا   * ومنها أشياء معنوية فكرية يصو ر لها الخيال  صوراً ثم  يقيس الفكر عليها ويشب ه  بها. وربم 

 يشب ه الفكر بها دون أن يتدخ ل الخيال في تصوير ص ورٍ لها. 
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1ُصفاتُوخصائصُالتشبيهاتُالمثلىُ
 فمن الصفات الأساسي ة للتشبيهات المثلى ما يلي: 

وهذا ظاهر   دق ة  التصوير، مع إبراز العناصر المهم ة التي هي مقصود التشبيه.  الصفةُالولى:
ُُ:  صلى الل عليه وسلمفي قوله   ُطجي  ب  كُجسْب  قجة ُم نْ ب صجدج ُ تجصجد قج ُُ-»مجنُْ ُُوجلاج إ لا  يجـقْبجلجُاللَّ جُ

ُتجكجونجُُُُ-طجي  بًا يلجهجُحجتَّ  هجُأجوُْفجص  ُأجحجدجكجمُْفجـلجو  كُجمجاُيجـرجبي   ُيجـرجب  يهجا ُالر حْْٰن  كُجف   كجانجُإ نَّ جاُيجضجعجهجاُفِ 
»  ُ.2م ثْلجُالجْبجل 

ه والزيادففي  النمو  وتشبيه  التصوير،  ودقة  التعبير،  جمال  يظهر  النبوي  التعبير  أجر  ذا  في  ة 
ينميها   تعال  فالله  عليه،  واعتادت  العرب  ألفته  بما  الفلو وهو  »الصدقة  الإنسان  ينمي  كما 

أو فصيله وهو ولد الناقة؛ لأن هذا مما جرت عادة الناس    ،أنثى ولد الخيل من ذكور الحمر
 .  3بتنميته بالتربية ورجاء زيادته«

. وظهور هذه  الابتكار، والابتعاد عن الاجترار والتكرار للتشبيهات المستعملة  الصفةُالثانية:
الابتكار   جانب  فيه  وي لاحَظ  إلا  نبوي  تشبيه  من  فما  لها،  أمثلة  التماس  عن  ي غني  الصفة 
والإبداع، بتشبيهات لم ي نسج على منوالها، ولم ي سبق إليها، فمما ورد في الموطأ من ذلك: قوله  

عجلجيْكجمُْم ثْلجُسْججر ُته جامجةجُنجـعجمًاُلجقجسجمْتجهجُ»: يه وسلمصلى الل عل  يُب يجد ه ُلجوُْأجفجاءجُاللَّ جُ وجال ذ يُنجـفْس 
نجكجمُْ«  بجـيـْ

الثالثة: المتتابع، والابتعاد عن    الصفةُ التشبيهات والأمثال ضمن الكلام  التنويع في أساليب 
اَر ث    وقوله عليه الصلاة والسلام حي سأله  واحد.  التزام الوتيرة الواحدة، والمتابعة على نَمَطٍ    الح 

ه شَامٍ ا ي  :ب نَ  ال وَح  يَأ ت يكَ  اللَّ      ؟كَي فَ  رَس ول   وسلمفَ قَالَ  عليه  ُُ  : صلى الل  فِ  ُ ت يني  يَجْ »أجحْيجانًَُ
» ُصجلْصجلجة ُالجْرجس   ُ،4م ثْل 

الرابعة: وي  الصفةُ به،  والمشب ه  المشب ه ،  بي  المشابهة  ما  صدق  المشابهة  صدق  لتحقيق  كفي 
ق الفني " أي: الصدق في إحساس صاحب الكلام ومشاعره.  يسم ى "الص د 
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مم ا يَ ر تَق ي بالتمثيل إل مستوى الذ روة، التصوير المتحر ك الحي  الناطق، ذو   الصفةُالخامسة:
، والحركات الفكرية  الأبعاد المكاني ة والز ماني ة، والذي تبرز فيه المشاعر النفسي ة والوجدانية 

 للعناصر الحي ة في الصورة. 
ه،   الصفةُالسادسة: الابتعاد عن الإ سفاف والابتذال والتشبي ه ما يَح س ن في غير الكلام سَتر 

 من العورات والمستقذرات.
ناً من القرائن.  الصفةُالسابعة: رَكَ ذه   عدم التصريح بما يكن أن ي د 
البناء  عَلى المشب ه  به  كأن ه  عَي   المشب ه، إذ  ي  ن  زَل  المشب ه به منزلة المشب ه، بعد أن   الصفةُالثامنة:

يق لإ حضار المقصود من المشب ه  عن طريقه.   س 
 صها.وهذه الصفة هي من صفات الأمثال القرآني ة وخصائ
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ُالمجازُالمرسلُالمفردُ:أولا:ُ
 :ُُالمثالُالول

ُُ رج غجيـْ دجاج ،ُ خ  ه يجُ دجاج ،ُ خ  ه يجُ دجاج ،ُ خ  فجه يجُ ُ، الْقجرْآن  ُ بَ جم   ف يهجاُ يجـقْرجأُْ ُْ لَج صجلجةًُ صجل ىُ »مجنُْ
»  .1تمججام 

 :المجازُالمرسل، وحاصله: أنه إن ج ع ل من قبيل 2تقدم الكلام على هذا الحديث مطولا 

" تكونخداجفإن   عَ نى    "  مَحل    فأحل    ؛ نَاق صَة  :أَي  ،3" جةد  مخ  "بم  الفاعل؛    ال مصدر  كَمَا  اسم 
بيت الخنساء   -أيضا    -. ومثله  4ر  دبوم    قبل  م    : وهم ي ر يد ونَ   "،عبد الل إقبال وإدبار: "قاَل وا

 .6علاقته التعلق الاشتقاقي مجازاُمرسلُ. وعليه: فيكون 5المتقدم

 :ُالمثالُالثاني    

عليه  قوله   الل  الْغجائ طج«ُُ:وسلمصلى  أجحجدجكجمُْ أجرجادجُ أجحجدجكجمُُُُْوقوله:  .7»إ ذجاُ ُ ذجهجبج »إ ذجاُ
ُُ.8الْغجائ طج«

لأنهم    ؛كراهة لتسميته باسمه الخاص  ،ر من الإنسانالخارج المستقذَ كلمة: "الغائط"، المراد بها:  
 فيكون من قبيل ، أي: المنخفضة من الأرض.كانوا يقضون حوائجهم في المواضع المطمئنة 

 
 .2/115 .مصدر سابق  الموطأ.  1
 . 871انظر: ص 2
 . 249ص .مصدر سابق   .الأضداد انظر:  أو يكون موضوعا موضع: "خادجة" أو "خادج". 3
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 . وقد تكون الكلمة خرجت مخرج الكناية كما سيأتي.1وعلاقته: المجاورة  المجازُالمرسل 

 :ُالمثالُالثالث     ُ

كُجحجب  نجاُمجك ةجُأجوُْأجشجدُ » نجاُالْمجد ينجةج حْهجاُُ،الل هجم ُحجب  بُْإ لجيـْ ُصجاع هجاُوجمجد  هجاُُ،وجصجح   ر كُْلجنجاُفِ  ُُ،وجباج
لْجحْفجةُ   ُ.2ُ«وجانْـقجلُْحْج اهجاُفجاجْعجلْهجاُبا 

قوله:   في  وجمجد  هجا»والمجاز  صجاع هجاُ ُ فِ  لجنجاُ ر كُْ مكيالا" الصاع"و  "دُّ م  ال  ".  «وجباج بهما  :  يوزن  ن، 
ف  الطعام؛ عند  "دُّ م  ال  "  ورطلان  الحجاز،  أهل  عند  وثلث  رطل  العراق:  :  "الصاع"و  .3أهل 

 . 5لأهل ال مَد ينَة مكيال  ، وهو 4أربعة أمداد

وسلموالنبي   عليه  الل  الطعام   صلى  عنى  وإنما  المكيال،  نفس  يقصد  الكلام:  6لم  وتقدير   ،
 "وبارك لنا في طعامها". 

ففيه   مرسلوعليه:  وهو  مجازُ المحل  ذكر  إذ  المحلية؛  وهو  "المكيال"  علاقته  فيه  الحال   وأراد   ،
 ".الطعام"

ُثانيا:ُالمجازُبالاستعارة:
 :المثالُالول    ُ

مجعجُُ وجأجعْمجالجكجمُْ يجام ه مُْ ص  مجعجُ يجامجكجمُْ وجص  ته  مُْ صجلج مجعجُ تجكجمُْ صجلج تحجْق رجونجُ قجـوْم ُ ف يكجمُْ »يَجْرجججُ
يججاو زجُ ُ وجلاج الْقجرْآنجُ يجـقْرجءجونجُ الر م ي ة ُ  أجعْمجاله  مُْ م نُْ ُ الس هْم  ُ مجرجوقج ُ الد  ين  م نُْ يجْرجقجونجُ رجهجمُْ حجنجاج 
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ئًاُوجتجـنْظجرجُ يـْ ُتجـرجىُشج ُفجلج ُالن صْل  ُفِ  ُتجـرجىُُُُتجـنْظجرج ُفجلج ُالر  يش  ُفِ  ئًاُوجتجـنْظجرج يـْ ُتجـرجىُشج ُفجلج ُالْق دْح  فِ 
«شجيُـْ ُالْفجوق   ُ.1ئًاُوجتجـتجمجارجىُفِ 

]سورة طه:  چہ  ہ  ھچ ُُ:كما قال تعال  "،عليكم"  :أي   ، »فيكم«  :ومعنى قوله
السريع  ": المروق"  ،يجْرجقجونج«»  :قوله  .2[ 71 والخروج  ي ةُ ».  يرميها    :«الر م  التي  الطريدة  هي 

بسهم الشك «تجـتجمجارجى»وقوله:    .3الصائد  "التماري":  الذي    :«وقجُفجُ»الُْو،  4،  الشيء  هو 
 .6وهو مدخل الوتر ،5يدخل فيه الوتر 

ولا حصلوا    ...   ؛أنهم لم ينتفعوا بقراءته  :معناه  »يقرؤونُالقرآنُلاُياوزُحناجرهم«  :وقوله
الطعام  من  فيه  في  ما  يَاوز  ولا  يبلع  الذي  الماضغ  عليه  يحصل  ما  على  إلا  تلاوته  من 

 .7حنجرته 

؛ فقد شبه من يقرأ القرآن، ولم ينتفع بما فيه من حكم استعارةُمكنيةوعلى هذا يكون فيه  
 وأحكام، بالذي يأكل طعاما ولا ينتفع به، وإنما هو المضغ وحسب. 

 :ُالمثالُالثاني    ُ

الْمجنجاف ق ينجُ ةجُ الْمصجلج ةجُ صجلج ُ ُُ»ت لْكج الْمجنجاف ق ينجُ، ةجُ صجلج ُ الْمجنجاف ق ينجُُُت لْكجُُُ،ت لْكج ةجُ ُُُُ؛صجلج يجْل سج
ُُ ُوجكجانجتُْبجـيْنجُقجـرْنيجُْالش يْطجان  ُإ ذجاُاصْفجر تُْالش مْسج ُالش يْطجانُ ُ-أجحجدجهجمُْحجتَّ  ُ–ُأجوُْعجلجىُقجـرْن 
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ُ ُقجل يلًُ«قجامجُفجـنـجقجرج ف يهجاُإ لا  ُاللَّ جُ ُيجذْكجرج  .1أجرْبجـعًاُلاج

، حيث حذف المشبه به، وهو الطائر، وجيء بلازم من لوازمه، وهو "نقر"،  استعارةُمكنية
"والتقدير:   ووجه الشبه: سرعة الهوي والوقوف.  ،2"قام فنقر أربعا، كنقر الطائر الحب 

إن   بيانُُوالغرض: أنه  الفعل. على  والتحذير من هذا  وقتها،  الصلاة في  بأداء  المبالاة  عدم 
 صلاها دون طمأنينة وخشوع. 

القول:   الطائر، بجامع    ه  ي  و  نه شبه ه  إويكن  بنقر  ووقوفه في الصلاة )أو شبه صفة صلاته(، 
في أداء أركان    السرعة في كلٍ ، ثم حذف المشب ه )الهوي والوقوف أو الصفة، أو عدم الطمأنينة 

 .فالاستعارةُتصريُيةالصلاة(، وصرح بالمشبه به )نقر(؛ 

عبر بالأربع اعتبارا بالركعات مع أن في العصر ثمان سجدات، إطلاقا للكل على الجزء،  أو أنه  
ُمجازُمرسلُعلقتهُالزئية.

أنه جلس   "قام"  :وقوله جواب "إذا"، أي إل الصلاة، "وحتى" غاية لمراقبته للشمس، يعني 
نَ قَرَ  "ن  مراقبًا للشمس إل أن صارت بي قرني الشيطان، فقام يسابق غروبها )فنقرها أربعًا( م  

راً  ، من باب قتل: التقطه. أي نقر صلاة العصر نقراً كنقر الطائر الحب."الطائر  الحب نَ ق 
قَارَه  قال الجزري ر  ن   حمه الل: يريد تخفيف السجود، وأنه لا يكث فيه إلا قدر وضع الغراب م 

 فيما يريد أكله.  
وقال السندي رحمه الل: كأنه شبه كل سجدتي من سجداته من حيث إنه لا يكث فيهما،  

 بع  ولا بينهما، بنقر طائر إذا وضع منقاره يلتقط شيئًا. انتهى. يعني إنما قال: أربعا، أي أر 

 
 .308-2/307 الموطأ. مصدر سابق. 1
  . مرجع سابق . الكاشف عن حقائق السننانظر:  «."فنقر": من نقر الطائر الحبة نقرا: التقطهاقال الطيبي: » 2
3/884. 
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العصر في  أن  مع  أربعًا..1سجدات  سجد  فكأنه  بينهما،  يكث  لا  لأنه  سجدات،    ثماني 
أداء   في  السرعة  عن  عبارة  فالنقر  سريعًا،  ركعات  أربع  لقط  أي  أربعًا"  "نقر  معنى  وقيل: 

 الصلاة.
وقيل: عن سرعة القراءة، وقلتها، وقلة الذكر فيها. وتخصيص الأربع بالنقر، وفي العصر ثماني  

زيدت سج ثم  ركعتي،  العصر  الحديث جاء حي كانت صلاة  أن  أو  بالركعة،  اعتباراً  دات 
 بعده.

لأنها الصلاة الوسطى، ولأنها تأتي في وقت تعب الناس من ؛  العصر بالذكر  وفائدة تخصيص
وفيه  مذموم،  عذر  بدون  وقتها  آخر  إل  المكتوبة  من  غيرها  فتأخير  وإلا  أعمالهم،  مقاساة 

 . 2الوعيد الشديد 
 :ُالمثالُالثالث    ُ

كُجالْك يُ »ُ:صلى الل عليه وسلمقوله  بـجثجـهجاُ،إ نَّ جاُالْمجد ينجةج ُ.3ُ«وجيجـنْصجعجُط يبجـهجاُ،تجـنْف يُخج

 ؛ إذ قد يَري هذا الحديث مجرى الأمثال؛ فإن  له موردا ومضربا: استعارُتمثيليةوفيه 

ُموردُالمثلُ:

، فأََصَابَ    صلى الل عليه وسلمعَن  جَاب ر  ب ن  عَب د  اللَّ   أَن  أعَ راَب يًّا بَايعََ رسول الل   لَام  عَلَى الإ  س 
الل   رسول  فأَتََى  ل مَد ينَة ،  با  وَع ك   َع راَبي    وسلمالأ  عليه  الل  أقَ ل ني     صلى  الل!  رسول  يَا  فَ قَالَ: 

رسول الل فأََبَى   ، وسلم  بَ ي  عَتي  عليه  جَاءَه   صلى الل  ثم    فأََبَى،   ، بَ ي  عَتي  أقَ ل ني   فَ قَالَ:  جَاءَه   ثم     ،
الل   رسول  فَ قَالَ  ُّ؛  َع راَبي  الأ  فَخَرجََ  فأََبَى،   ، بَ ي  عَتي  أقَ ل ني   وسلمفَ قَالَ:  عليه  الل  »إ نَّ جاُُ:  صلى 

كُجالْك يُ  بـجثجـهجاُُ،الْمجد ينجةج ُُط يبجـهجا«ُ.وجيجـنْصجعجُُ،تجـنْف يُخج

 
دار    .شرح سنن النسائي المسمى »ذخيرة العقبى في شرح المجتبى«  .محمد بن علي بن آدم بن موسى الوَل و ي  :يوبي تالإ 1
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قال  على الإسلام والبقاء معه في المدينة،    صلى الل عليه وسلم رسولَ الل  هذا الأعرابيُّ بايع  
على    صلى الل عليه وسلموهذا نوع من البيعات التي كان يأخذها رسول الل  »ابن عبد البر:  

كان بقاء  ...و المدينةكان على الناس في ذلك الوقت فرضا إذا أسلموا أن ينتقلوا إل  ...و الناس
فلما لحق هذا الأعرابي  ما ُُ.1«من بقي في دار الكفر مسلما حراما عليه إذا قدر على الهجرة

قال   ذلك،  عليه رسول الل  فأبى  وطنه،  إل  الخروج  أراد  والشدة،  الوعك  ابن عبد لحقه من 
الأعرابي قال رسول   ، ثم لما خرج2ممن رسخ الإيان في قلبه«  -والل أعلم    -ولم يكن  »البر:  

 ما قال. صلى الل عليه وسلمالل 
ُالمثل:ُضربم

فيقال: ش ب  هَت     فيمن رغب عن شيء، وتجاوزه إل آخَر دونه في الأفضلية.  -مثلا    -ي ض رَب   
هيئة من أعرض عن شيء فاضل، إل آخر مفضول، بهيئة من ترك المقام في المدينة، ونقض  

 البيعة، لتسخطه وعدم صبره، على ما أصابه من بلاء. 
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ُالاستعارةُوأثرهاُفُِتوجيهُالمعنَُفُِالموطأُ
لاستعارة في الكلام ؛ إذ إنها تشبيه ح ذف أحد طرفيه؛ وا1بناء الاستعارة على التشبيه

 2وقد نقل الجرجاني الاتفاقلها دور كبير في التعبير عن المعاني المختلفة، بأسلوب جزل فخم.  
أن    وأن  ا"على  الت صريح،  من  قَع   أوَ  والتعريضَ   ، الإفصاح  منَ  أبَ  لَغ   مزيةً    لكنايةَ"  للاستعارة  

أبلَغ  منَ الحقيقة، الكلام على    وفَضلًا، وأن  المجازَ  فإلقاء  المعنى قوة وتأكيدا،  تزيد  ذلك أنها 
هذه الصفة إنما يزيد في تقرير المعنى في قلب السامع تقريرا قويا؛ حتى يكون الشك أبعد شيء  

 . 3عنه

وسبب  والفخامة،  المزية  تلك  الاستعارة  اكتساب  وراء  السر  أن  القاهر  عبد  ويرى 
الدليل قد  الصفة تأكيدا، ولصوقا بالمشبه، فكأن  تزيد  التشبيه، أن الاستعارة  تفضيلها على 

العقل تجريدها عنه.   يتصور  أن  يستحيل  فيه، بحيث  الصفة  تلك  يقول عبد  قام على وجود 
الجرجاني   بي -القاهر  ذلك  في  المزي ة   »:  -ان   من  لها  تَرى  ما  فسبَب   "الاستعارة "،  وأما 

فَ ر ط   من  له  إثباتَه  أرَد تَ  لما  تلط ف تَ  قد  أسداً"، كنتَ  "رأيت   ق  ل تَ:  إذا  أنَ ك  والفخامة ، 
له   بَ  ن ص  الذي  ، وكالأمر   الثبوت  والحصول  له  الذي يََب   الش جاعة ، حتى جعل تَها كالش يء  

. وذلك أنَه إذا كان أَسداً، فواجب  أن تكونَ له تلك الشجاعة  العظيمة ،  4قطع بوجوده  دليل  يَ 
وكالمستحيل  أو الممتنع  أن  يَ ع رى عنها. وإ ذا صر حتَ بالت شبيه فقلتَ: "رأيت  رجلاً كالأسد"،  

يكونَ، ولم يكن  م ن  حديث    الشيء  يترج ح  بي أن يكونَ وبي أن لاُُكنتَ قد أثَبت ها إثباتَ 

 
 يقول عبد القاهر الجرجاني: »أما "الاستعارة" فهي ضرب من التشبيه«.    1
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وهذه العبارة من عبد القاهر إنما هي لبيان مزية الاستعارة على التشبيه،    .1«الوجوب  في شيء
 .2"رأيت  رجلا كالأسد"   وإلا فالشجاعة مثبتة قطعا في المثال الذي ذكره وهو:

لام، وهي »الاستعارة صورة من صور التوسع والمجاز في الكويقول عبد العزيز عتيق:  
 من أوصاف الفصاحة والبلاغة العامة التي ترجع إل المعنى.

المجاز إل  ينظرون  البلاغيون  ع    ، والكناية  ،والاستعارة  ،والتشبيه   ، وإذا كان  ا  أنه    د  مَ على 
وأركان   والمزيةالإعجاز  الفضل  وتوجب  عليها،  البلاغة  تدور  التي  الأقطاب  ا  أنه  وعلى   =   ه، 

م يَعلون المجاز   وقد تقدم أن  الجرجاني  .  3«وأو ل ما يوردون  ،والاستعارة عنوان ما يذكرونفإنه 
الاتفاق  أن     4نقل  الحقيقةعلى  منَ  أبلَغ   المجازَ  وأن   وفَضلًا،  مزيةً  تزيد   ؛للاستعارة   أنها  ذلك 

 المعنى قوة وتأكيدا.  
الجرجاني؛   القاهر  عبد  نقل كلام  دون  الاستعارة  نتكلم عن مبحث  أن  نستطيع  ولا 
الكثيرين، يقول  إنه غاص في جوانب منها قد تخفى على  أبرز فوائدها، وبلاغتها، بل  فقد 

أبدا في صورة مستجدة    ومن»الجرجاني:   البيان  ا تبرز  فضيلة الاستعارة الجامعة تتمثل في أنه 
وجب له بعد الفضل فضلا، وإن ك لتجد اللفظة الواحدة قد اكتسبت فيها تزيد قدره نبلا، وت

فوائد، حتى تراها مكررة في مواضع، ولها في كل واحد من تلك المواضع شأن مفرد، وشرف  
 .5« منفرد

أيضا:   تعطيك »ويقول  ا  أنه  مناقبها:  عنوان  وهي  بها،  تذكر  التي  خصائصها  ومن 
 الواحدة عد ة من الدرر، وتجنيَ   ة  فَ دَ فظ، حتى تخرج من الص  الكثير من المعاني باليسير من الل 

 . 6«من الغصن الواحد أنواعا من الثمر
 التشخيص والتجسيد في المعنويات، وبث الحركة والحياة والنطق في: ومن خصائصها
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: »فإن ك لترى بها الجماد حيا ناطقا،  1الجماد، وقد التفت الجرجاني إل شيء من ذلك بقوله 
بادية جلية   الخفية  والمعاني  مبينة،  الخرس  والأجسام  فصيحا،  التشبيهات    ...والأعجم  وتجد 

اللطيفة التي هي من خبايا العقل    على الجملة غير معجبة ما لم تكنها، إن شئت أرتك المعاني
الأوصا لطفت  شئت  وإن  العيون،  رأتها  حتى  جسمت  قد  ا  تعود  كأنه  حتى  الجسمانية  ف 

 .2روحانية لا تنالها إلا  الظنون«
ُُ:3بلغةُالاستعارةُ

 وبلاغة الاستعارة آتية من جهتي:  
 من جهة اللفظ.   إحداهما:

 من جهة الابتكار وروعة الخيال.  والخرى:
اللفظية، فإن تركيبها يدل   الناحية  التشبيهأما  ، ويحمل السامع على تخيل صورة  على تناسي 

الحيثية   هذه  ومن  خفي.  تشبيه  من  الكلام  عليه  اشتمل  ما  روعت ها  ت  ن سي  كانت  جديدة، 
على ادعاء   ؛ فإن التشبيه فيه لا يزال ملحوظا، وإن كان مبنيا  الاستعارة  أبلغَ من التشبيه البليغ

سواء   به  والمشب ه  المشب ه  ت أن   التي  الاستعارة  بخلاف  لم  .  حتى كأن  التشبيه،  تناسي  على  بنى 
 يكن. 

بَ ي    في نفس السامع، بحيث يكون  وأما من ناحية   الابتكار وروعة الخيال، فإن أثرها ظاهر 
 تصوره مختلفا؛ ولهذا كانت الاستعارة محل تنافس البلغاء، والشعراء، والك ت اب، ومحط  أنظارهم.

التي تضمنت هذا النوع من البيان،    وسلم  صلى الل عليه وإذا تأملنا أحاديث الرسول  
الحية   الصورة  بديع، فتجسدت  بقالب من الألفاظ  المعاني  إبراز  وقفنا على الحسن كله، مع 

 بأكمل معانيها، ودخل المعنى القلبَ بتفاصيله كلها.
ُأجرْبجـعًا«:  -عمن لم يطمئن في صلاته    -  صلى الل عليه وسلمفقوله   بيان    »قجامجُفجـنـجقجرج

لصفة هذا المصلي الذي لا يهمه سوى إكمال أربع ركعات على أي صفة كانت، واستعارة  
"النقر" للسرعة التي تميز بها = تأكيد  لعدم المبالات بأهم الأركان العملية وهي الصلاة؛ ثم إن  
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صورة من كانت هذه حاله، لتتجلى في نظر السامع، وتظهر له بوضوح، حي يطرق سمعه  
 قر". كلمة: "ن

صلى الابتكار، إذ لا يعلم من سبق النبي  وقد ظهر بهذا حسن اختيار اللفظ، وبان  
 إل تشبيه السرعة في أداء الصلاة بنقر الطائر. الل عليه وسلم

ونوع آخر من أنواع الاستعارة: وهي الاستعارة التمثيلية، يقول عبد القاهر الجرجاني:  
"الاستعارة  » م   حك   ،" "التمثيل  م   وتؤخ ر  وحك  لاً  ر ج  ت قد  م  "أرَاكَ  قلتَ:  إذا  فإن ك  سواء ،   "

لا محالةَ من أن  تجريَ    أبلغجُأخرى"، فأَوجَب تَ له الصورةَ التي ي  ق طَع  معها بالتحيرُّ والتردُّد ، كان  
  : : قد جَع لتَ تترد د  في أمر ك، فأنتَ كمَن  يقول   ، فيقدم"أَخ رج  ولا أخرج"على الظاهر. فتقول 

فقد عرفنا بهذا أن عبد القاهر يرى أن لا فرق بي بلاغة الاستعارة    .1« رجلًا ويؤخر أخرى
 المفردة، والاستعارة التمثيلية.

كُجالْك يُ »ُُ:صلى الل عليه وسلمولنتأمل قوله   بـجثجـهجاُُ،إ نَّ جاُالْمجد ينجةج اُُ،تجـنْف يُخج ؛2ُُ«وجيجـنْصجعجُط يبجـهج
فيمن رغب عن شيء، وتجاوزه إل آخَر دونه    -مثلا    -هذا الحديث يصلح أن ي ض رَب     فإن

 في الأفضلية.  

لهذا كانت الاستعارة  أبلغَ من التشبيه البليغ؛ لأنه وإ ن بني على ادعاء  أن  المشب ه  
 فيها مَن سيٌّ والمشب ه به سواء  لا يزال فيه التشبيه من و ياًّ ملحوظا بخلاف الاستعارة فالتشبيه  

 ومن ذلك يظهر أن  الاستعارة المرشحةَ أبلغ  من المط لَقَة ، وأن  المطلقة أبلغ  منَ المجردة. مجح ود ؛
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ُثالثا:ُالكنايةُ:
 :ُالمثالُالول 

أُْب ه ُقجـبْلجُُُ:صلى الل عليه وسلمقوله   ُفجـلْيـجبْدج ة ُ«»إ ذجاُأجرجادجُأجحجدجكجمُْالْغجائ طج »إ ذجاُُُُوقوله:  .1الص لج
ُأجوُْالْبـجوْلجُ ُأجحجدجكجمُْالْغجائ طج ه ُ«ُُ،ذجهجبج ُيجسْتجدْب رْهجاُب فجرْج  لجةجُوجلاج ُالْق بـْ ُيجسْتـجقْب ل  ُ.2فجلج

الغائط   المستقذر من الإنسان،  كنايةُعنُموصوفقوله:  الغائط: اسم  ف، لأنه قصد الخارج 
اللغة:  3هانفس    ة  رَ ذ  العَ  البصر،المكان  . وأصله في  ُُلأن  المنخفض من الأرض، وما غاب عن 

غاط فقد  الأرض:  في  انحدر  ما  الأرض  ،كل  غاط في  غاب -  يقال:  فهمزته    -إذا  يغوط، 
جهة  من  منخفض  مكان  إل  الحاجة  قضاء  عند  يذهبون  العرب  وكانت  الواو،  عن  منقلبة 

يقولون عنه:  فيكنون  بيوت سكناهم،  بعيد عن  فكانت    الحي  تغوط،  أو  الغائط  إل  ذهب 
ها  ك نايةُ والغائط :  »قال الزبيدي:    .4كنايةُلطيفة لكل   مَن ، ومن ثَم  قيل  5« عَن العَذ رَة  نفس 

 .6كناية عنه قَضَى حاجَتَه: قَد  أتََى الغائ طَ،  
 :ُالمثالُالثاني 

جكجمُْبم جاُُ:صلى الل عليه وسلمقوله  ُأجخْبر  ُوجيجـرْفجعجُب ه ُالد رجججاتُ »أجلاج ب ه ُالْخجطجاياج  ُ.7ُ«؟يجْحجوُاللَّ جُ
"يحو"  بقوله:  عنها  والعفو  الذنوب  غفران  عن  وهي  8عبر  صفة،  عنُ غفران    كنايةُ وهي 

 السيئات. 
 :ُُالمثالُالثالث
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وسلمقوله   عليه  الل  ُُُُ:صلى  رجأْس  قجاف يجة ُ عجلجىُ الش يْطجانجُ ُ»يجـعْق دجُ ثج ثجلج مجُ نَج ُ هجوج إ ذجاُ أجحجد كجمُْ
ةُ ُُ؛عجقجدُ  ُعجقْدج كُجل   ُمجكجانج ُلجيْل ُطجو يل ُفجارْقجدُُُْ،يجضْر بج انْْجل تُُُُْفجإ نُ ُُ.عجلجيْكج ُاللَّ جُ ُفجذجكجرج قجظج اسْتـجيـْ

ةُ  ةُ ُُ،عجقْدج انْْجل تُْعجقْدج ُالنـ فْسُ فجأجصْبجحجُنجشُ ُُ؛فجإ نُْصجل ىُانْْجل تُْعجقجدجهجُُُ،فجإ نُْتجـوجض أجُ ُُُ،يطاًُطجي  بج
نج« كُجسْلج ُالنـ فْس  ُأجصْبجحجُخجب يثج  .1وجإ لا 

ُُالعقد   للنائم، أو  كناية الشيطان  تثبيط  ُُيكون  عن  النوم كأنه قد شد  كناية تثقيله عليه  عن 
شدا العقد  .  عليه  ب   كنايةوانحلال  وسوس  فيما  بكذبه  علمه  ونوعها:  2ه عن  عنُ.  كنايةُ

 . صفة
وأما عقد الشيطان على قافية رأس  »وتوجيه العقد بأنه كناية هو اختيار ابن عبد البر إذ قال:  

كناية عن جنس الشيطان وتثبيطه للإنسان    بن آدم إذا رقد فلا يوصل إل كيفية ذلك وأظنه 
البر وعمل  الليل  قيام  على  3«على  الحديث  فيها  حملوا  أخرى  توجيهات  ثمت  أن  على   .

 :4كما يلي الحقيقة، وهي  
   :قال الل تعال ،ومنعه من القيام ،هو عقد حقيقي بمعنى عقد السحر للإنسان القولُالول:

في تثبيط النائم    ر  هو قول يقوله يؤث     :فعلى هذا  [4]سورة الفلق:    ﴾د  قَ ع   ال  في    ت  اثاَ ف  الن     ر   شَ   ن  م  ﴿وَ 
 .حركتأثير الس   

 . فعل يفعله كفعل النفاثات في العقد هو  القولُالثاني:
الثالث: القلب وتصميمه  القولُ فكأنه يوسوس في نفسه ويحدثه بأن عليك    ،هو من عقد 

 .ليلا طويلا فتأخر عن القيام
 

 :ُالمثالُالثالث 
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ُيججاو زجُفي صفة الخوارج:  صلى الل عليه وسلمقوله  رجهجمْ« »يجـقْرجءجونجُالْقجرْآنجُوجلاج  ُ.1حجنجاج 

 . كنايةُعنُصفةعن عدم انتفاعهم بالقرآن، وهي  كناية: «لاُياوزُحناجرهم»وفي قوله: 

 .2لا يرتفع إل الل، ولا يؤجرون عليه لعدم خلوص النية بقراءته لله تعال

الكناية   من  حالُ:  -هنا    -الغرض  الخوارج،    بيانُ وهم  من    وذم ُ الموصوفي  عليه  هم  ما 
 فعلهم.  تقبيحُالباطل، و

ومن هنا ي علم أن قراءة القرآن وحفظهَ والعناية بألفاظه، مع عدم تدبره والعمل بمقتضاه، أمر 
 .3غير مرغوب فيه، ولا ينفع صاحبه 

 :ُالمثالُالرابع 

الْمجنجاف ق ينجُ ةجُ الْمصجلج ةجُ صجلج ُ ُُ»ت لْكج ،ُُ ةج صجلج ُ الْمجنجاف ق ينجُُُت لْكجُُُ،الْمجنجاف ق ينجُت لْكج ةجُ ُُُُ؛صجلج يجْل سج
ُُ ُوجكجانجتُْبجـيْنجُقجـرْنيجُْالش يْطجان  ُإ ذجاُاصْفجر تُْالش مْسج ُالش يْطجانُ ُ-أجحجدجهجمُْحجتَّ  ُُ-ُُأجوُْعجلجىُقجـرْن 

ُقجل يلًُ« ف يهجاُإ لا  ُاللَّ جُ ُيجذْكجرج ُأجرْبجـعًاُلاج  .4قجامجُفجـنـجقجرج

ُأجرْبجـعًا«ُُقوله: قال الزرقاني: ُُعن السرعة في الصلاة، وعدم الطمأنينة فيها.  كنايةُُ»قجامجُفجـنـجقجرج
فإنه مع ذلك قليل ذكر الل   ؛وتسرعه في ركوعه وسجوده  ،»عبر بالنقر إشارة لقلة خشوعه

 . كنايةُعنُصفةوهذه   .5فيها«
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هذا المصلي الغافل، الذي لم يَ ق د ر  الصلاة قدرها؛ إذ أخرها عن وقتها   بيانُحالوالغرض:  
وفيها:   الغروب.  الكبيرة  تقبيحُُإل وقت  السرعة  بالنقر، ولا يخفى  عنه  بالتعبير  الفعل،  هذا 

لنقر الطائر، فقد شابه المصلي الطائرَ، في صلاته، التي خلت من الطمأنينة؛ إذ لا ي تصور أن  
 صلاته من كانت هذه صفة تأديته لها.  يكون مطمئنا في  

 :ُُالمثالُالرابع

رجُ»:  صلى الل عليه وسلمقوله   ُالْجوجاخ  ُفجـلْيـجعْتجك فُْالْعجشْرج ُمجع يج ُهجذ ه ُُُُ،مجنُْاعْتجكجفج وجقجدُْرجأجيْتج
يتجـهجا أجنْس  ثُجُ  لجةجُ وجط ينُ ُُ،الل يـْ مجاء ُ ُ فِ  هجاُ م نُْصجبْح  أجسْججدجُ ُ رجأجيْـتجني  الْعجشْر ُفجُُُ؛وجقجدُْ ُ فِ  الْتجم سجوهجاُ

رُ  ُو تْرُ ُ،الْجوجاخ  كُجل    .1ُ«وجالْتجم سجوهجاُفِ 
ُ. كنايةُعنُنسبةعن أن ليلتها ماطرة، وهي كنايةُ

 :ُُالمثالُاالخامس

ُب قجرْيجة ُتأجْكجلجُالْقجرجى»:  صلى الل عليه وسلمقوله   ُالْمجد ينجةجُُُ،أجم رْتج ُوجه يج تجـنْف يُُُُ،يجـقجولجونجُيجـثْر بج
ُالجْد يدُ  كُجمجاُيجـنْف يُالْك يجُخجبجثج ُُ.2«الن اسج

   .بيان فضل المشبه، أي: المدينة : والغرض  .تشبيه مرسل مفصلوهذا 

 . إيازُبالذف، وهذا 3 قرية أمرت بالهجرة إل أي: »أجمرتُبقرية«

يعني الق رى(  )تأكل  القرى:  »وقوله:  أهلها  تقول:   …يفتتح  العرب  فصيح كلام  من  وهذا 
أكلنا بنى فلان، وأكلنا بلد كذا: إذا ظهروا على أهله وغلبوهم. قال الخطابى: )تاكل القرى(  
ويغنمها   القرى،  أيديهم  على  وتفتح  النصار،  وهم  المدينة  بأهل  الإسلام  ينصر  الل  أن  يريد 

 
 .460-3/459 .سابق مصدر الموطأ.  1
 . 5/1306المصدر نفسه.  2
 . 4/542 .مصدر سابق  . شرح صحيح البخاري لابن بطالانظر:  3
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تعال:  إياهم فيأكلونها، وهذا فى الاتساع والاخ ال قَر يةََ ﴿تصار كقوله  أَل     ، [ 82]يوسف:    ﴾وَاس 
 .مجازُبالذف. فهو 1يريد أهل القرية«

الناس» الناس على عهد رسول الل    ُ«تنفيُ فكلام عموم معناه الخصوص لأنها لم تنف من 
صلى الل عليه وسلم وفي حياته إلا من لا إيان له ولا خير فيه ممن رغب بنفسه عن نفس 

 .2رسول الل صلى الل عليه وسلم ونصرته وصحبته 
»وأما قوله تنفي الناس فإنه أراد شرار الناس ألا ترى أنه مثل ذلك وشبهه بما يصنع الكير في  
الحديد والكير إنما ينفي رديء الحديد وخبثه ولا ينفي جيده وهذا عندي والل أعلم إنما كان  

فحينئذ لم يكن يخرج من المدينة رغبة عن جواره فيها  في حياة رسول الل صلى الل عليه وسلم  
 .3إلا من لا خير فيه«

قولان:   القرى  تأكل  معنى  القرى   أحدهماُ:»وفي  يفتحون  أي  القرى:  أهلها  يأكل 
 . 4تفرغ القرى بوجوب الهجرة إليها، فكأنها أكلتها« والثانيُ: ...فيأكلونها.

وهو المبني للنار التي يدخل    «كما ينفي الكير»أي تخرج من لا يصلح    « تنفي الناس»وقوله:  
 . 5فيها الحديد. وخبث الحديد: رديئة 

 . 6»قوله تأكل القرى أي تساق إليها غنائم القرى أو لأنها منها فتحت القرى وغنمت أموالها

  ، ه قاله بمكة فالأول محمول على أن  ،أو سكناها  ،أمرني ربي بالهجرة إليها   :أي»أمرتُبقرية«ُُ
 ُُ.7والثاني على أنه قاله بالمدينة 

 
 . 4/543 .مصدر سابق  . شرح صحيح البخاري لابن بطال انظر:  1
 .8/226 . مصدر سابق  .الاستذكار  2
 .23/171 .مصدر سابق  . التمهيد 3

 . 3/404 .مصدر سابق  . كشف المشكل من حديث الصحيحي 4
 . 3/404 المصدر نفسه.  5
 .  1/80 المصدر نفسه.  6
 . 4/87 المصدر نفسه.  7
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القرى» ُُتأكلُ الغلبة  ،تغلبهم  : أي« عن  بالأكل  المأكول  ؛وكنى  على  غالب  الآكل  ُُ. 1لأن 
ومعناه أن الفضائل تضمحل في جنب    ،يحتمل أن يكون المراد غلبة فضلها على فضل غيرهاو 

 ُُ.2عظيم فضلها حتى تكاد تكون عدما

قبل    " يثرب "و به  تدعى  بها، وكانت  نزل  العمالقة  واحد من  المدينة، سميت باسم  أسماء  من 
الإسلام، فلما هاجر الرسول صلى الل عليه وسلم كره ذلك؛ لما فيه من إيهام معنى التثريب 

 .3أو غيره 

 .4كره أن تسمى "يثرب"؛ فنهى عن ذلك وسماها: "المدينة" 

كُجمجاُيجـنْف يُالُْ ُالجْد يدُ »تجـنْف يُالن اسج  ُُ     «ك يجُخجبجثج

 المدينة النبوية بالكير بجامع الاحتفاظ بالطي  ب وإبعاد الخبيث.   صلى الل عليه وسلمشبه النبي  
القرطبي:   الحاليقول  وضيق  العيش  شدة  من  فيها  لما  من   ،»والمدينة كذلك  النفس  تخلص 

وشرهها  والمستحسنات   شهواتها  اللذات  إل  وتبقى    ؛وميلها  أدرانها  عن  النفس  فتتزكى 
الرواية الأخرى قال في  بركاتها، ولذلك  وتعم  فيظهر سرُّ جوهرها  »تنفي خبثها    : خلاصت ها، 

 . 5وينصع طيبها««

 :6والكير يراد به أحد أمرين
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لشد ة نفخه ينفي عن النار السخام ؛ فإن الكير  النفخ الذي تنفخ به النارأن المراد به    الول:
 .والدخان والر ماد، حتى لا يبقى إلا خالص  الجمر والنار 

  : فيكون معناه  -وهو المعروف عند أهل اللغة-الموضع المشتمل على النار  أن ي راد به    والخر:
 .ة ذلك أن ذلك الموضع لشد ة حرارته ينزع  خبث الحديد والذهب والفضة، ويخرج خلاص
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ُالكنايةُوأثرهاُفُِتوجيهُالمعنَُفُِالموطأ
وقد الكناية هي المبحث الثالث من مباحث علم البيان؛ وهي فن من فنونه المهمة،  

الت صريح،  على أن     1نقل الجرجاني الاتفاق قَع  من  أوَ  ، والتعريضَ  أبَ  لَغ  منَ الإفصاح  "الكنايةَ" 
أبلَغ  منَ الحقيقة،وأن    ذلك أنها تزيد المعنى قوة وتأكيدا،    للاستعارة  مزيةً وفَضلًا، وأن  المجازَ 

قويا، حتى   تقريرا  السامع  قلب  في  المعنى  تقرير  في  يزيد  إنما  الصفة  هذه  على  الكلام  فإلقاء 
 . 2يكون الشك أبعد شيء عنه

أما "الكناية "،  »ومن أراد معرفة بلاغتها، فليتأمل كلام عبد القاهر الجرجاني إذ يقول:  
فإن  السببَ في أن  كانَ للإثبات  بها مزية  لا تكون  للت صريح، أن  كل  عاقلٍ يَ ع لم  إذا رجعَ إل 

شاه د  في ه و  بما  وإ يَابَها  دَليل ها،  بإثبات   الصفة   إثباتَ  أَن   وأبلغ  في نفسه ،  آكد   وجود ها،   
إليها فثبتها هكذا ساذَجا غ ف لا وذلك أن كَ لا تد عي شاهدَ الصفة    ؛الدعوى من أن تجيء 

بر التجوُّز  والغَلَط   ، وبحيث  لا ي شَكُّ فيه، ولاَ ي ظَنُّ بالمخ   . 3« ودليلهَا إلا  والَأمر  ظاهر  معروف 
ُب قجرْيجة ُتأجْكجلجُالْقجرجى»سلام:  ومثاله من الموطأ قوله عليه الصلاة وال وكنى   ،تغلبهم  :أيُُ«أجم رْتج

الغلبة المأكول   ؛بالأكل عن  غالب على  الآكل  المراد غلبة فضلها و ُُ.4لأن  يكون  أن  يحتمل 
غيرها فضل  جنب    ،على  تضمحل في  الفضائل  أن  تكون    عظيم    ومعناه  تكاد  فضلها حتى 

 ُُ.5عدما 

ُ:6بلغةجُالك نايةُ 

 
 . 70صمصدر سابق. انظر: دلائل الإعجاز.   1
 . 71المصدر نفسه. ص 2
 . 72المصدر نفسه. ص 3
 .4/87الباري. مصدر سابق. فتح  4
 . 4/87 مصدر سابق. . الموطأ  5
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الكناية  مَظهر  من مظاهر البلاغة ، وغاية  لا يصل إليها إلا من لطف طبع ه، وصفت  قريحت ه، 
   :والسرُّ في بلاغتها

وتظهر   ،  أنها في صور كثيرةٍ تعطيك الحقيقةَ، مصحوبةً بدليلها، والقضيةً وفي طي  ها بر هانها.  1
 .هذه الخاصة  جليةً في الكنايات  عن الصفة  والنسبة  

الكنايات .  2 بلاغة   أسباب  شك     : ومن  ولا   ، المحسوسات  صورة  في  المعاني  لكَ  تضع   أنها 
، بهرَكَ وجعلكَ ترى   أنَ هذه خاصة  الفنون، فإن  المصورَ إذا رسم لك صورةً للأمل  أو لليأس 

التعبير عنه واضحا ملموسا الرماد  "فمثل   ؛  ما كنتَ تعجز  عن  ،  "كثير    في الكناية عن الكرم 
الشر   "و كونها متوقف فوس وس  الن    سَ ن  اعلم أن أ  »، وفي "الطراز":  في الكناية  عن المزاح    "رسول  

وأن    ،بعد مكني ٍ   ، وإبانتها بصريحٍ يإل جل   يومن خف  ، على إخراجها من غامض إل واضح
ت   يش  تردها في إ  هَ م  ل  ع  ء  شيا  ا  إل  هيه  آخر  أعلم  يء  له   ،بشأنه  وتحققها  أقوى،  به  وثقتها 

ومثاله في أحاديث    .1«ولمادة الشبه أقطع ،أدخل، ومن ثم كان التمثيل بالأمور المشاهدة أوقع
ُيججاو زجُ»في صفة الخوارج:    صلى الل عليه وسلمالموطأ: قوله   رجهجمُْ  يجـقْرجءجونجُالْقجرْآنجُوجلاج ؛2ُ«حجنجاج 

 ينتفعوا بقراءتهم، ولا حصلوا منها على فائدة. وكذلك وهذه الكناية تصور كيف أن هؤلاء لم  
ُأجرْبجـعًا«ُُعليه الصلاة والسلام:   قوله صلى الل  من شدة سرعته في صلاته، وقوله  ،3ُُ»قجامجُفجـنـجقجرج

ُالر ججلجُب قجبْر ُالر ججلُ :  عليه وسلم ُيججر  ُتجـقجومجُالس اعجةجُحجتَّ  ُمجكجانجهجُُُ،»لاج تجني  ُلجيـْ ُياج وهذا ،ُُ«فجـيـجقجولج
 التعبير يصور لنا الشدة التي يصل إليها المسلمون في آخر الزمان. 

 كلُّ أولئك يبرز لك المعاني في صورةٍ  تشاهد ، وترتاح  نفس ك إليها.

 
-الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز. مطبعة المقتطف  . يحيى بن حمزة: بن علي بن إبراهيم، العلوي  اليمني 1

 . 434-1/433مصر. د.ط. 
 .224-214تقدم. ص 2
 .224-215تقدم. ص 3
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فيَ غل تَك من  خصم ك من  غير  أن  تجعلهاومن خواص   .  3 له إليك    : أنها تمكن ك من  أن  تَش 
، كقصيدة المتنبي التي يدح  وجهَ الأدب، وهذا النوع  يسم ى بالتعريض  سبيلا، ودون أن  تخدشَ  

 .1بها كافورا، ويعرض بسيف الدولة

التعبير  عن القبيح بما تسيغ  الآذانَ سماع ه، وأمثلة ذلك كثيرة    : ومن أوضح مميزات الكناية  .  4 
سن  ذكره إلا بالكناية ،  وكلام العرب  فقد كانوا لا يعبرون عما لا يح  ؛جدا في القرآن الكريم

 . "الشاة  "و 2" البيضة    "وكانوا لشدة نَوته م يكنونَ عن المرأة ب

حكاية عن عيسى ومريم عليهما   -قوله تعال  -من القرآن  -ومن الأمثلة على هذه الميزة 

ر ينَ فقد ، [75]سورة المائدة: چۅ  ۅ  ۉچ : -السلام    :قاَلَ بَ ع ض  ال م فَس  
 . 3يكون عنه من حاجة الإنسان   ماإ ن ه  ك نَايةَ  عَ 

. وقد ورد في  4، كناية النساء«إياك والقوارير»لحادٍ:  صلى الل عليه وسلمومن الحديث قوله 
ما جرى فيه على هذا الس نن من القول،   صلى الل عليه وسلمالموطأ من حديث رسول الل 

 
 القصيدة التي مطلعها:    1

غَم   فَان  ضَي   ج  فَان  شَاد ن     عَلَي  وكََم  بَاكٍ بأَ  ج   رَحَل ت  فَكَم  بَاكٍ بأَ 
 كقول امرئ القيس:    2

بَاؤ هَا   رٍ لَا ي  راَم  خ  د  اَ غَير   م ع جَلٍ    وَبَ ي ضَة  خ  به   تَ مَت  ع ت  م ن  لَه وٍ  
محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح، أبو عبد الل الأنصاري. الجامع لأحكام القرآن. تحقيق: أحمد  انظر: القرطبي:  3

ُُُ. 6/250م. 1964ه /1384. 2القاهرة. ط -ية البردوني. وإبراهيم أطفيش. دار الكتب المصر 
 . 1/268والعمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده. مصدر سابق. 

على أن  بعضهم ذكر أن  لا حاجة لهذا التأويل. قال السمي الحلبي: »ولا حاجة إليه«. وقال ابن ج زَيٍ : »ولا ضرورة  
 بالوجهي«.  تدعو إل إخراج اللفظ عن ظاهره؛ لأن الح  ج ةَ قائمة 

شهاب الدين أحمد بن يوسف بن عبد الدائم، أبو العباس. الدر المصون في علوم الكتاب  ُانظر: السمي الحلبي:
ُ.4/378دمشق. د.ط.  -المكنون. تحقيق: أحمد محمد الخراط. دار القلم  

تنزيل. تحقيق: عبد الل الخالدي.  محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الل، أبو القاسم. التسهيل لعلوم ال وابن ج زَي الكلبي:
 . 1/240ه. 1416. 1بيروت. ط -شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم 

 .1/268العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده. مصدر سابق. انظر:  4
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ُ«ُ:صلى الل عليه وسلمقوله وذلك في  ُُوقوله: .1»إ ذجاُأجرجادجُأجحجدجكجمُْالْغجائ طج »إ ذجاُذجهجبج
إذا أراد أحدكم »وفي قوله في هذا الحديث وغيره »قال ابن عبد البر: ُ.2أجحجدجكجمُْالْغجائ طجُ«

ومجانبتهم   ،ودناءة القول وفسولته ،الفحش والقذع ما يدلك على هروب العرب من «الغائط
 ،والحش ، والكنيف ،والمخرج ،والمذهب ،الخلاء  :فلهذا قالوا لموضع الغائط ؛للخنا كله
 . 3« وفرار عن التصريح في ذلك كنايةُوكل ذلك  ،والمرحاض

البلاغة    اعلم أن الكناية لها في»:  -في وصف الكناية    -العلوييقول يحيى بن حمزة  
المعاني  ؛موقع عظيم الألفاظ جمالا، وتكسب  تفيد  النفوس إل    ،ديباجة وكمالا   فإنها  وتحرك 

فهمها إل  القلوب  وتدعو  أوقعتها  . عملها،  نفس   في   فإن  وفى  وأحسن،  أرفع  المدح كانت 
للذم كانت آلم وأوجع أوقع وأمكن، وإن صدرتها  المذموم أسرع وإل ذكر فضائ  ،الممدوح  ح 

البرهان لها أوضح وأنور، والسلطان بها أقدر   وأخضع، وإن أدخلتها من أجل الحجاج كان 
الافتخار كان ضياؤه أسطع،    وأقهر، والإقحام بها أشهر، والتسلط أعظم وأبهر، وإن وقعت في

ب، سخائم القلوب أعجل وأقر   ل   إل سَ   يومناره أعلى وأرفع، وإن كانت موجهة للاعتذار فه
وفَ   ر  حَ وَ وب   في  ل   الصدور  للاتعاظ كانت  صدرت  وإن  أذهب،  غضبها  في  غرب    المبالغة 

النصيحة أنجع، ولمرض القلوب أشفى وأنقع، وإن أردت بها جانب الإعتاب والرضا، كانت  
كما ترى واقعة من   يفه  ؛بطيب الصحبة ولي العريكة أظفر، وعلى الوفاء بلوازم الألفة أوفر

. فهذه ن بذة يسيرة عن بلاغة  4«المناقب  ى المراتب، وحائزة من الفصاحة أعظمأعل   البلاغة في
 الكناية تبي ما فيها جمال، وت ظهر ما تضمنته من حسن.

 
 .2/222الموطأ. مصدر سابق.  1
 . 2/270 المصدر نفسه.  2
 .208-22/207سابق. لما في الموطأ من المعاني والأسانيد. مصدر التمهيد  3
 .435-1/434الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز.  4
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وهاهنا أمر ينبغي التنبيه عليه، والإشارة إليه، وهو أن  ثَ م تَ أحاديث ذ كرت في باب  
؛ إذ إن   الاستعارة، وباب  الكناية، وهذا أمر ليس فيه ما ي   الاستعارةَ  ستغرب، ولا ما ي ستَنكَر 

 . 1كناية استعارة  كناية، وليس كلُّ   ي استعارة فه كل    ولهذا فإن  عامة ، والكنايةَ خاصة ، 

والتي تمثل شواهد صدق على بلاغة   البيان،  الداخلة في مباحث علم  ومن جملة الأحاديث 
 :صلى الل عليه وسلمالرسول 

ُطجي  بًاُُ  : صلى الل عليه وسلمقوله   إ لا  يجـقْبجلجُاللَّ جُ ُ ُوجلاج ُطجي  ب  كُجسْب  قجة ُم نْ ب صجدج ُ تجصجد قج »مجنُْ
ُالرُ  كُجف   ُتجكجونجُم ثْلجُُكجانجُإ نَّ جاُيجضجعجهجاُفِ  يلجهجُحجتَّ  ُأجحجدجكجمُْفجـلجو هجُأجوُْفجص  كُجمجاُيجـرجبي   ُيجـرجب  يهجا حْْٰن 

» ُ.2الجْبجل 

»فيربيها له كما يربي أحدكم فلوه« يريد أن الل عز وجل ينمي الصدقة بتضعيف أجرها كما  
ينمي الإنسان الفلو وهو أنثى ولد الخيل من ذكور الحمر أو فصيله وهو ولد الناقة؛ لأن هذا  

 ،3مما جرت عادة الناس بتنميته بالتربية ورجاء زيادته 

ر كُُْ»ا  في دعائه:   صلى الل عليه وسلم وقوله   ُمجد ينجت نجاُوجباج ر كُْلجنجاُفِ  ُوجباج ُثِججر نَج ر كُْلجنجاُفِ  لل هجم ُباج
عجبْدجُ ُ وجإ ني   ُ وجنجب ي كج ُ وجخجل يلجكج ُ عجبْدجكج إ بْـرجاه يمجُ إ ن ُ الل هجم ُ ُ مجد  نَج ُ فِ  لجنجاُ ر كُْ وجباج صجاع نجاُ ُ فِ  ُُلجنجاُ كج

ُل مجُ ُوجإ ن هجُدجعجاكج ُوجنجب ي كج ثـْلجهجُمجعجهج«ك ةجُوجإ ني   ُب ه ُل مجك ةجُوجم  ُمجاُدجعجاكج ُل لْمجد ينجة ُبم  ثْل  ع و    ُأجدْعجوكج ثم   يدَ 
غَرَ وَل يدٍ يَ راَه  فَ ي  ع ط يه  ذَل كَ الث مَرَ.   أَص 

وسلموقوله   عليه  اللَّ جُُ»:  صلى الل  أجفجاءجُ مجاُ نجكجمُْ بجـيـْ مجُ أجقْس  ُ لاج أجنُْ أجتخججافجونجُ ر دجائ يُ ُ عجلجي  رجد واُ
نجكجمُْ عجلجيْكجمُْم ثْلجُسْججر ُته جامجةجُنجـعجمًاُلجقجسجمْتجهجُبجـيـْ يُب يجد ه ُلجوُْأجفجاءجُاللَّ جُ ُُُُعجلجيْكجمُْوجال ذ يُنجـفْس  لاج ثُجُ 

ُججبجانًَُ ُبخج يلًُوجلاج كُجذ ابًا«ُ.تجج دجوني   ُوجلاج

 
 .1/378 مصدر سابق.   الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز.  1
 . 5/1448الموطأ. مصدر سابق.  2
 .7/319المنتقى شرح الموطإ. مرجع سابق.   3
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ُ:  صلى الل عليه وسلموقوله   كُجانجُلجهجُم ثْلجُأججْر ُمجنُْات ـبـجعجهجُلاج ُهجدًىُإ لا  ُيجدْعجوُإ لىج »مجاُم نُْدجاع 
كُجانجُعجلجيْه ُم ثْلجُأجوْزجار هُ  لجة ُإ لا  ُضجلج ُيجدْعجوُإ لىج ئًاُوجمجاُم نُْدجاع  يـْ ُم نُْأجججور ه مُْشج ُذجل كج ُُيجـنـْقجصج مُْلاج

ئًا« يـْ ُم نُْأجوْزجار ه مُْشج ُذجل كج  ُ.1يجـنـْقجصج

مجُُُ:صلى الل عليه وسلموقوله  ُفجـيـجفْص  ُأجشجد هجُعجلجي  ُوجهجوج ُصجلْصجلجة ُالجْرجس  ُم ثْل  ُفِ  ت يني  »أجحْيجانًَُيَجْ
فجـيجكجُ ُرجججلًُ الْمجلجكج ُ يجـتجمجث لجُل  ُوجأجحْيجانًَُ قجالج ُمجاُ ُوجقجدُْوجعجيْتج قجالجتُُْعجني   ُ يجـقجولج فجأجع يُمجاُ ُ ل  مجني 

تـجُ لجيـج ب ينجهجُ جج وجإ ن ُ عجنْهجُ مجُ فجـيـجفْص  الْبـجرْد ُ الش د يد ُ ُ الْيـجوْم  ُ فِ  عجلجيْه ُ ُ يجـنْز لج رجأجيْـتجهجُ وجلجقجدُْ فجص دجُُعجائ شجةجُ
 ُ.2عجرجقاً«

ُقجائُ ُُ:صلى الل عليه وسلموقوله   م ُيجصجل  ي،ُفجأجضْججعجهج،ُفجـلجمُْيجـزجلُُْ»إ ن ُالش يْطجانجُأجتجىُب لجلاًُوجهجوج
مج« ُنَج الص بي  ُحجتَّ  أجُ كُجمجاُيجـهجد   .3، يجـهجد  ئجهج،

هذا؛ ولا يخفى مدى التأثير الكبير الذي تتركه مثل هذه الأساليب البلاغية في نفس السامع، 
مع ما في ذلك من تقريب المعنى المراد وتوضيحه. ولهذا جاء البيان النبوي أشد ما يكون براعة  
الفصحاء،  سيد  وهو كلام  التعسف، كيف  عن  ناءٍ  التكلف،  عن  بعيد  وفصاحة،  وبلاغة 

 .صلى الل عليه وسلماء وإمام البلغ
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ُمباحث علم البديع في الموطأالفصلُالرابع:ُ
 تعريف علم البديع.  مدخلُ:ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

 المحسنات المعنوية.  ُ:المبحثُالول

 المحسنات اللفظية.   ُ:المبحثُالثاني
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ُمدخل:
ُتعريفُالبديعُ:

ُلغة:
ابتداء الشيء وصنعه لا عن مثال، أحدهماالباء والدال والعي أصلان:  قال ابن فارس: »  :

 .1«الانقطاع والكلال  والخر:
ولعل المعنى الاصطلاحي مأخوذ من الأصل الأول؛ فإن البديع اعتنى به المتأخرون، والمقصود 

كلام المتقدمي، بل أنهم بالغوا في استعماله وأكثروا منه، حتى طغى عليهم، لا أنه لم يوجد في  
. وسيأتي الكلام عن سبب هذا في الفصل الثاني.  أو لأن الألفاظ 2هو موجود لكن على قلة 

ونقول: التي يستعملها الكاتب أو الخطيب أو الشاعر مبتدعة لا عن مثال. يقول الخليل: »
تَدعٍَ عجيب م ب   بديع، أي:  تَدعَ  .  3« لقد جئت بأمرٍ  المب   أيَ ضا:  رٍ  »والبَد يع   مَ  بأ  ئ تَ  : ج  ي  قَال   .

يبٍ، لمَ  ي  ع رَف  قَ ب لَ ذل كَ«   . 4بدَ يعٍ، أَي  مح  دَثٍ عَج 
ُاصطلحا:

والمقصود ب :   .5وهو علم يعرف به وجوه تحسي الكلام، بعد رعاية المطابقة، ووضوح الدلالة 
أي: بالخلو عن    ":وضوح الدلالة"رعاية المطابقة": أي: مطابقة الكلام لمقتضى الحال. وب  : "

 . 6التعقيد المعنوي
 والمحسنات البديعية قسمان: 

 
 .209/ 1مقاييس اللغة. مصدر سابق.  1
ومسلما وأبا نواس ومن تقي لهم وسلك سبيلهم لم يسبقوا إل هذا الفن ولكنه كثر في    ليعلم أن بشارايقول ابن المعتز: »  2

 «. أشعارهم فعرف في زمانهم حتى سمي بهذا الاسم فأعرب عنه ودل  عليه 
.  3ابن المعتز: عبد الل بن محمد. كتاب البديع. اعتنى بنشره: إغطانيوس كراتقوفشسكي. دار المسيرة. بيروت. طانظر: 

 . 1م. ص1982ه/1402
 .2/54كتاب العي. مصدر سابق.  3
  .20/307تاج العروس من جواهر القاموس.  4
الخطيب القزويني: محمد بن عبد الرحمن، جلال الدين. التلخيص في علوم البلاغة. ضبطه وشرحه: عبد الرحمن   5

 . 347صم. 1932ه/1350.  2البرقوقي. دار الفكر العربي. ط
 . 323يص. سعد الدين التفتازاني. المطبعة العثمانية. استانبول. د.ط. صانظر: المطول على التلخ 6
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؛ باشتمال المعنى على لطائف 1ترجع إل معنى الكلامالمحسنات المعنوية، وهي التي    أحدهما:
 مفهومة، تحسنه وتكسبه زيادة قبول في ذهن المخاطب.

التي    والخر: وهي  اللفظية،  إلالمحسنات  لطائف    ترجع  على  باشتماله  الكلام؛  لفظ 
 .2مسموعة، تونقه وتوجب له بهجة في سمع السامع

فمقلٌّ  الفن،  هذا  أهل  ذكرها  وقد  معي؛  عدد  ذات  غير  البديع  علم  مباحث  أن  لي علم  ثم 
عدا  ومستكث ر.   تنحصر  لا  البديعية كثيرة  »والمحسنات  عاشور:  بن  الطاهر  محمد  يقول 

سبع مائة نوع، واستخرج الشوكاني أنواعا عضهم إل ما يقرب من  ؛ وقد أوصلها ب3وابتكارا« 
البديع، وذكر لها أسماءً خارجة عن الأسماء التي ذكرها أهل هذا الفن  . وهذا كله يدل  4من 

 على عدم انحصار أنواع البديع.

 
 
 
ُ
 
 

 

 
 وإن كان بعضها لا يخلو عن تحسي اللفظ.  1

 . 323المطول على التلخيص. مصدر سابق. صانظر: 
.  1انظر: الطاهر ابن عاشور: محمد. موجز البلاغة. ضبط نصه وعلق عليه: عبد الرحيم بوقطة. دار الإمام مالك. ط 2

 . 109م. ص2017ه/1438
 .109موجز البلاغة. مرجع سابق. ص 3
 دار ابن حزم.   عبد الل يحيى السريحي. : . تحقيق الشوكاني: محمد بن علي. أدب الطلب ومنتهى الأدبانظر:  4

 . 194م. ص1998 -ه   1419. 1لبنان. ط  -بيروت 
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 المحسنات المعنوية.  المبحثُالولُ:
 المبالغة.  -
 التقسيم. -
 الطباق.  -
 المقابلة. -
 التتميم.   -
 المشاكلة.  -
 مراعاة النظير. -
 اللف والنشر. -
 التقسيم. -
 الجمع والتقسيم.  -
 الالتفات.  -
 التورية.  -
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ُالطباقُوالمقابلةُ:

 .1ويسمى: المطابقة، والتطبيق، والتطابق  الطباق:

لغة: »  تعريفه:ُ فارس:  ابن  على قال  يدلُّ  وهو  واحد،  صحيح   أصل   والقاف  والباء  الطاء 
وضع شيء مبسوط على م ثله حتى ي غط  يَه... وقولهم: طبَ ق الحق ، إذا أصابه، من هذا، ومعناه  

ما   صار  حتى  إذا وافقه  طب قَ،  يقال  حتى  هذا  على  مَل  يح  ثم  له.  مطاب قاً  للحق   وَف قاً  أراده 
َف ص ل ولم يخطئ ه. ثم يقولون: طبَ قَ ع نقَه بالسيف: أبانَها«

. وعلى هذا بني التعريف  2أصاب الم
ُالاصطلاحي للطباق. 

المعنى   اصطلحا: في  متضادين  أو  متقابلي  لفظي  بي  الجمع  با3هو  أقسام  وله  عتبارات  . 
مختلفة، فباعتبار نوع الكلمة، قد يكون اللفظان اسمي، أو فعلي، أو حرفي، أو مختلفي. ثم 

 . 4باعتبار آخر ينقسم إل طباق إيَاب، وطباق سلب

ُالمقابلة:

تدلُّ على مواجهة  الش يء  ذكر ابن فارس أن هذه مادة "القاف والباء واللام"    لغةُ:  تعريفها:
 وهو ما يوافق المعنى الاصطلاحي.. 5للش يء 

، فهي أخص من 6أن يؤتى بمعنيي أو أكثر، ثم يؤتى بما يقابل ذلك على الترتيب  اصطلحا:
 . 7الطباق

 
 .105شرح عقود الجمان. مرجع سابق. ص 1
 .439/ 3سابق. مقاييس اللغة. مصدر  2
 . وشرح عقود الجمان. المرجع السابق. 287جواهر البلاغة. مرجع سابق. ص  3
 . 106انظر: المرجع نفسه. ص 4
 . 5/51سابق. الصدر الممقاييس اللغة.  5
 .333البلاغة الواضحة. مرجع سابق. ص 6
 . 107سابق. صالرجع الم شرح عقود الجمان.  7
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 الموطأ:  ذلك في ةومن أمثل 

ُلجتجـوْهمججاُوجلجوُْ»ُ:صلى الل عليه وسلمقوله  ُالْعجتجمجة ُوجالص بْح  وًا«وجلجوُْيجـعْلجمجونجُمجاُفِ  بـْ  .1حج

 ": طباق إيَاب، وها اسمان.الص بْحُ " و" الْعجتجمجةُ ُفبي "

تأجْتجوهجاُوجأجنْـتجمُْتجسْعجوْنج،ُوجأْتجوهجاُوجعجلجيْكجمجُُُُ:صلى الل عليه وسلم قوله  و  لص لجة ُفجلجُ ُبا  »إ ذجاُثجـو  بج
 .2ُُُفجاتجكجمُْفجأجتم  واُ«الس ك ينجةج،ُفجمجاُأجدْرجكْتجمُْفجصجل وا،ُوجمجاُ

قوله: ُُُُبي  تأجْتجوهجا« ُُوقوله:  »فجلجُ قوله:»وجأْتجوهجا«: بي  وكذلك  وقوله:  أجدْرجكْتجمُْ»ُُمقابلة.   »
 «. فجاتجكجمُْ»

يجسْمجعجُُُُ:صلى الل عليه وسلمقوله  و  ُلاجُ ُالش يْطجانجُلجهجُضجرجاط ،ُحجتَّ  »إ ذجاُنجود يجُل لص لجة ُأجدْبجـرج
ُُ التـ ثْو يبج ُ يج قجض  إ ذجاُ ُ ،ُحجتَّ  أجدْبجـرج لص لجة ُ ُبا  ثجـو  بج إ ذجاُ ُ أجقـْبجلج،ُحجتَّ  اءجُ الن  دج ُ يج قجض  فجإ ذجاُ اءج،ُ الن  دج
،ُحجتَّ ُ كُجذجا،ُل مجاُلَجُْيجكجنُْيجذْكجرج ا،ُاذكْجرْ كُجذج :ُاذكْجرْ ه ،ُيجـقجولج ُبجـيْنجُالْمجرْء ُوجنجـفْس  ُيَجْط رج ُُأجقـْبجلج،ُحجتَّ 

 .3ُظجل ُالر ججلجُإ نُْيجدْر يكُجمُْصجل ى«يجُ
«ُُبي قوله: »  طباق إيَاب، ونوع اللفظتي: فعلان.»أجقـْبجلج«:ُوأجدْبجـرج

ُيجـوْمجُالْجمجعجة ؛ُف يه ُخجل قجُآدجمج،ُُُ:صلى الل عليه وسلم قوله  و  ُطجلجعجتُْعجلجيْه ُالش مْسج ُيجـوْم  رج يـْ »خج
ُم نُْالجْن ة ، «.ُُُُُُوجف يه ُأجهْب طج ُعجلجيْه ،ُوجف يه ُمجاتج  وجف يه ُت يبج

«ُوخجل قج«ُبي قوله: »  طباق إيَاب، وها فعلان. »مجاتج
الص بْحجُصجل ىُُُ:صلى الل عليه وسلم قوله  و  أجحجدجكجمُْ ُ يج فجإ ذجاُخجش  ُ، مجثـْنَج ُ مجثـْنَج ُ الل يْل  ةجُ »صجلج

ُلجهجُمجاُقجدُْصجل ى« ةًُتجوت رج دج  .4ُُُُرجكْعجةًُوجاح 
«ُبي قوله: »  طباق إيَاب، وها اسمان.»الص بْحج«:ُوالل يْل 
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ُوجع شْر ينجُدجرجججةً«»ُ:صلى الل عليه وسلمقوله و  ةجُالْفجذ  ُب سجبْع  ةجُالجْمجاعجة ُتجـفْضجلجُصجلج  .1ُُصجلج

 طباق إيَاب، وها اسمان. »الْفجذ  «ُو»الجْمجاعجة «ُبي قوله: 

مجامجُل يجـؤْتَج ُب ه ،ُفجإ ذجاُصجل ىُقجائ مًاُفجصجل واُق يجامًا،ُ...ُُ»ُُ:وسلمصلى الل عليه  قوله  و  إ نَّ جاُججع لجُالْ 
 .2ُُُُوجإ ذجاُصجل ىُججال سًاُفجصجل واُججلجوسًاُأججْمجعجونجُ«

« قوله:  ونوع  »ججلجوسًا«:ُُو»ق يجامًا«ُُوقوله:  »ججال سًا«.ُُوقجائ مًا«ُُبي  إيَاب،  طباق 
 الكلمات: أسماء.

ُقجائ م ُ«ُ:صلى الل عليه وسلمقوله و  ت ه ُوجهجوج ُصجلج ُقجاع د ُم ثْلجُن صْف  ةجُأجحجد كجمُْوجهجوج  .3ُُ»صجلج
 طباق إيَاب وها اسمان.قجائ م «:ُو» قجاع د «ُبي قوله: »

نُُُُْ:صلى الل عليه وسلمقوله  و  ُم  ُآيجـتجان  ُوجالْقجمجرج ُ»إ ن ُالش مْسج ُل مجوْت  فجان  ُيَجْس  ُاللَّ  ؛ُلاج ت  آياج
ل جيجات ه «ُ. ُ وجلاج قاَلَ:    أجحجد ُ قجل يلًُثم    كْتجمُْ لجضجح  أجعْلجمجُ مجاُ تجـعْلجمجونجُ لجوُْ وجاللَّ  ُ محججم د !ُ أجم ةجُ ُ »ياج

كُجث ياًُ« تجمْ يـْ  .4وجلجبجكج
ُ«ُُبي قوله: » «.ُو الش مْسج ُأجحجدُ وقوله: »»الْقجمجرج  ُُُُُُُطباق إيَاب.ل جيجات ه «:ُو»«ُل مجوْت 

كْتجمُْقجل يلً«ُوبي قوله: » كُجث ياً«:ُو»لجضجح  تجمْ يـْ  مقابلة اثني باثني. لجبجكج

ُُُُ:صلى الل عليه وسلمقوله  و  لجةجُوجلاج ُالْق بـْ ُيجسْتـجقْب ل  ،ُفجلج ُأجوُْالْبـجوْلج ُأجحجدجكجمُْالْغجائ طج »إ ذجاُذجهجبج
ه ُ« 5ُُيجسْتجدْب رْهجاُب فجرْج  لجةج«ُُبي قوله: ».ُُُ ُالْق بـْ ُيجسْتـجقْب ل  ُيجسْتجدْب رْهجا«:ُُو»فجلج طباق إيَاب  وجلاج

ُبي فعلي. 
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عليه وسلم قوله  و  مجثجلجُُُ:صلى الل  إ نُُُُْ»إ نَّ جاُ الْمجعجق لجة ُ ُ ب ل  الْ  ُ ب  ُصجاح  ُكجمجثجل  الْقجرْآن  ُ ب  صجاح 
هجاُأجمْسجكجهجاُوجإ نُْأجطْلجقجهجاُذجهجبجتُْ«  .1ُُُعجاهجدجُعجلجيـْ

 طباق إيَاب بي فعلي. أجطْلجقجهجا«:ُو»أجمْسجكجهجا«ُبي قوله: »

نُُُُْ: صلى الل عليه وسلمقوله  و  ُم  ُُ»أجعجوذجُب ر ضجاكج ُم نْكج ُوجب كج ُم نُْعجقجوبجت كج ُوجبم جعجافجات كج سجخجط كج
» كج ُعجلجىُنجـفْس  كُجمجاُأجثْـنـجيْتج ُأجنْتج يُثجـنجاءًُعجلجيْكج ُأجحْص   .2ُُُلاج

«ُبي قوله: » «:ُو»ر ضجاكج  طباق إيَاب بي اسمي.سجخجط كج
«ُوكذلك بي قوله: » «:ُو»مجعجافجات كج  طباق إيَاب بي اسمي. عجقجوبجت كج

«:ُُفي قوله:م نْ«ُو»»الباء«ُوبي  ُم نْكج  طباق إيَاب بي حرفي "الباء" و"من".»وجب كج
وسلمقوله  و  عليه  الل  ُُُُ:صلى  وجحجب  ُ الْمجنْكجرجات  ُ وجتجـرْكج ُ رجات  الْخجيـْ ف عْلجُ ُ أجسْأجلجكج ُ إ ني   »الل هجم ُ

نجةًُ ُف تـْ ُالن اس  ُفِ  ُ«الْمجسجاك ين ُوجإ ذجاُأجرجدْتج ُمجفْتجون  رج ُغجيـْ ُإ لجيْكج  .3ُُُُفجاقْب ضْني 

«ُبي قوله: » رجات  «:ُو»ف عْلجُالْخجيـْ ُالْمجنْكجرجات     مقابلة اثني باثني.تجـرْكج
ُُُ: صلى الل عليه وسلمقوله  و  كُجانجُلجهجُم ثْلجُأججْر ُمجنُْات ـبـجعجهجُلاج ُهجدًىُإ لا  ُيجدْعجوُإ لىج »مجاُم نُْدجاع 

ُُ مُُْيجـنـْقجصج كُجانجُعجلجيْه ُم ثْلجُأجوْزجار ه  لجة ُإ لا  ُضجلج ُيجدْعجوُإ لىج ئًا،ُوجمجاُم نُْدجاع  يـْ ُم نُْأجججور ه مُْشج ذجل كج
ئًاُ« يـْ ُم نُْأجوْزجار ه مُْشج ُذجل كج ُيجـنـْقجصج  .4لاج

كُجانجُلجهجُم ثْلجُأججْر ُمجنُْات ـبـجعجهج«ُُبي قوله: » ُهجدًىُإ لا  ُيجدْعجوُإ لىج لجة ُو»دجاع  ُضجلج ُيجدْعجوُإ لىج دجاع 
كُجانجُعجلجيْه ُم ثْلجُأجوْزجار ه مْ«:ُ  مقابلة اثني باثني. إ لا 
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اُُُُ:صلى الل عليه وسلمقوله  و  ُفجإ ذجاُارتْجـفجعجتُْفجارجقجـهج ُتجطْلجعجُوجمجعجهجاُقجـرْنجُالش يْطجان  »إ ن ُالش مْسج
زجالجتُْ فجإ ذجاُ قجارجنجـهجاُ اسْتـجوجتُْ إ ذجاُ فجارجقجـهجاُُثُجُ  غجرجبجتُْ فجإ ذجاُ قجارجنجـهجاُ ُ ل لْغجرجوب  دجنجتُْ فجإ ذجاُ فجارجقجـهجاُ ُ

ُاللَّ  ُ «ُصلىُاللهُعليهُوسلمُوجنجـهجىُرجسجولج ُالس اعجات  ُت لْكج ة ُفِ   .1ُُُعجنُْالص لج
والثاني  طباق إيَاب بي فعلي، الأول منهما: فعل مضارع،  غجرجبجتْ«:ُُو»تجطْلجعج«ُُبي قوله: »ُ

 فعل ماض. 
 طباق إيَاب بي فعلي ماضيي.فجارجقجـهجا«:ُُو»قجارجنجـهجا«ُوكذلك بي قوله: »

رجزج؛ُوجإ ذجاُُُُ:صلى الل عليه وسلم قوله  و  تجـبـْ ُ ةجُحجتَّ  الص لج رجواُ فجأجخ   ُ، ُالش مْس  بج بجدجاُحجاج  »إ ذجاُ
ُتجغ ي ةجُحجتَّ  رجواُالص لج ،ُفجأجخ   ُالش مْس  بج ُحجاج  «غجابج  .2ُُُُُُبج

« قوله:  ا«ُُبي  «:ُُو»بجدج ماضيي.غجابج فعلي  بي  إيَاب  »  طباق  قوله:  رجزج«ُُوبي  تجـبـْ
«:ُو»  طباق إيَاب بي فعلي مضارعي. تجغ يبج

؛ُإ نُُُُْ:صلى الل عليه وسلمقوله  و  ي   اة ُوجالْعجش  لْغجدج ُعجلجيْه ُمجقْعجدجهجُبا  ُعجر ضج »إ ن ُأجحجدجكجمُْإ ذجاُمجاتج
ُلجهجُ ُالن ار ،ُيجـقجالج ُالن ار ُفجم نُْأجهْل  كُجانجُم نُْأجهْل  ُالجْن ة ،ُوجإ نْ ُالجْن ة ُفجم نُْأجهْل  اُُُكجانجُم نُْأجهْل  هجذج

ُالْق يجامجة « ُيجـوْم  إ لىج ُاللَّ جُ عجثجكج ُيجـبـْ ُحجتَّ   .3ُُُُُُُُُُُُُُُمجقْعجدجكج
اة «ُُبي قوله: » ي  «و»الْغجدج  طباق إيَاب بي اسمي.  الن ار «:و» الجْن ة «ُ: »، وقولهالْعجش 

« قوله:  ُُبي  » ُُو»مجاتج :» عجثجكج والآخر  يجـبـْ ماض،  منهما  الأول  فعلي  بي  إيَاب  طباق 
 مضارع.

ُتجـرجوْهج«ُ:صلى الل عليه وسلمقوله و  ُتجـفْط رجواُحجتَّ  ،ُوجلاج لج ُتجـرجوْاُالهْ لج ُتجصجومجواُحجتَّ   .4ُُُ»لاج
 طباق إيَاب بي فعلي مضارعي. «:ُُتجـفْط رجواو» «ُتجصجومجوابي قوله: »
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،ُثُج ُُ»ُُ:صلى الل عليه وسلمقوله  و  تجطْهجرج ُثُجُ  تحج يضج ،ُثُجُ  ُتجطْهجرج كْهجاُحجتَّ  يجْس  عْهجاُثُجُ  مجرْهجُفجـلْيجـرجاج 
»ُ ُبجـعْدجُوجإ نُْشجاءجُطجل قجُقجـبْلجُأجنُْيججس   .1ُُإ نُْشجاءجُأجمْسجكج

« قوله:  ُُتحج يضجُبي  ُُتجطْهجرجُو»« إيَاب.«: »و   طباق  قوله:  ُُأجمْسجكجُبي  ُُطجل قجُو»« طباق  «:
 إيَاب.

لنـ هجار ُ«»ُُ:صلى الل عليه وسلمقوله  و  يه ُبا  وجامْسجح  ُ، الل يْل  ُ قوله: »ُُ.2اجْعجل يه ُفِ  «ُُالل يْلُ بي 
ُطباق إيَاب. «:ُالنـ هجارُ و»

وسلمقوله  و  عليه  الل  ُ»ُُ:صلى  يجشْترج طج أجنُْ ُ إ لا  ُ ل لْبجائ ع  فجـثجمجرجهجاُ أجب  رجتْ،ُ قجدُْ نَجْلًُ عجُ باج مجنُْ
تجاعج«  .3ُُُالْمجبـْ

تجاعجُو»«ُلْبجائ عُ بي قوله: »ا  طباق إيَاب.«:ُالْمجبـْ

ُ»ُ:صلى الل عليه وسلمقوله و  لد رجاه م  ابْـتجعُْبا  ،ُثُجُ  لد رجاه م  ُالجْمْعجُبا   .4ُُُججن يبًاُ«ب ع 

 طباق إيَاب.«:ُابْـتجعُْو»«ُب عُْبي قوله: »

ف واُبجـعْضجهجاُُ»ُُ:صلى الل عليه وسلمقوله  و  ُتجش  ؛ُوجلاج ثْلًُبم  ثْل  ُم  ُإ لا  لذ هجب  ُبا  ُتجب يعجواُالذ هجبج لاج
تجشُ  ُ ،ُوجلاج ثْلًُبم  ثْل  ُم  ُإ لا  لْوجر ق  ُبا  الْوجر قج تجب يعجواُ ُ .ُوجلاج بجـعْض  ُُعجلجىُ .ُوجلاج بجـعْض  بجـعْضجهجاُعجلجىُ ف واُ

ز « ئًاُغجائ بًاُب نجاج  يـْ هجاُشج نـْ  .5ُُُُُُُتجب يعجواُم 

زُ و»«ُُغجائ بًابي قوله: » ج   طباق إيَاب. «:ُنَج
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وسلمقوله  و  عليه  ُُ»ُُ:صلى الل  يجـقْب ض  وجلَجُْ نْهج،ُ م  ابْـتجاعجهجُ ال ذ يُ ُ فجأجفـْلجسج مجتجاعًاُ عجُ باج ُ رجججل  أجي جاُ
ُُ بج ُال ذ يُابْـتجاعجهج،ُفجصجاح  ُأجحجق ُب ه ،ُوجإ نُْمجاتج هجُب عجيْن ه ؛ُفجـهجوج ئًاُفجـوجججدج يـْ عجهجُم نُْثِججن ه ُشج ال ذ يُباج

ةجُالْغجرجمجاء « ُف يه ُأجسْوج  ُ.1الْمجتجاع 
عجُبي قوله: »  طباق إيَاب. «:ُابْـتجاعجهجُو»«ُباج

ُلجهج«»مجنُُْ:صلى الل عليه وسلمقوله و   .2أجحْيجاُأجرْضًاُمجي  تجةًُفجه يج
 طباق إيَاب. «:ُمجي  تجةًُو»«ُُأجحْيجابي قوله: »

وسلمقوله  و  عليه  الل  لجُُُُ:صلى  يجـرْس  ثُجُ  عْبـجيْن ،ُ الْكج ُ حجتَّ  ُ يجْسجكج ُ ينْ ب  وجمجذج مجهْزجور ُ ُ سجيْل  ُ »فِ 
»  .3الْجعْلجىُعجلجىُالْجسْفجل 

 طباق إيَاب. «:ُالْجسْفجلُ و»«ُُالْجعْلجىبي قوله: »
وسلمقوله  و  عليه  الل  ُُُُ:صلى  قجسْم  عجلجىُ ُ فجه يج الجْاه ل ي ة ،ُ ُ فِ  مجتُْ قجس  ُ أجرْض  أجوُْ دجار ُ »أجي جاُ

ُعجلجىُ ُْتجـقْسجمْ،ُفجه يج مجُوجلَج ُأجدْرجكجهجاُالْ سْلج ُ«الجْاه ل ي ة .ُوجأجي جاُدجار ُأجوُْأجرْض  م  ُالْ سْلج  .4ُُقجسْم 
مجتُْبي قوله: »  طباق سلب. «:ُُتجـقْسجمُْلَجُْو»«ُقجس 
مو»«ُالجْاه ل ي ةبي قوله: »  طباق إيَاب. «:ُالْ سْلج

وسلمقوله   عليه  الل  عجالجةًُُُ:صلى  تجذجرجهجمُْ أجنُْ م نُْ ُ يـْر  خج أجغْن يجاءج،ُ ُ وجرجثجـتجكج تجذجرجُ أجنُْ ُ »إ ن كج
» ؟ فَ قَالَ رسول الل    يجـتجكجف فجونجُالن اسج بَ ع دَ أَص حَابي  : يَا رسول الل أأَ خَل ف   صلى قاَلَ: فَ ق ل ت 

ُ:  الل عليه وسلم ُب ه ُدجرجججةًُوجر فـْعجةً؛ُوجلجعجل كج ُازْدجدْتج اًُإ لا  ُفجـتـجعْمجلجُعجمجلًُصجال  ُلجنُْتخججل فج »إ ن كج
ُيجـُ ُحجتَّ  ُُأجنُْتخججل فج ُه جْرجتجـهجمُْوجلاج جصْحجابي  ُل  ُآخجرجونج.ُالل هجم ُأجمْض  ُب كج ُأجقـْوجام ُوجيجضجر  تجف عجُب كج نـْ

 .5ُُُُُُُُتجـرجد هجمُْعجلجىُأجعْقجابه  مُْ«
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 طباق إيَاب.«:ُعجالجةًُيجـتجكجف فجونجُالن اسجُو»«ُُأجغْن يجاءجُبي قوله: »
تجف عجُبي قوله: »و   طباق سلب.«:ُُتخججل فجُأجنُُْو» «ُُلجنُْتخججل فجُبي قوله: » طباق  «:ُُيجضجرُ و»«ُُيجـنـْ

ُتجـرجد هجمُْو»«ُأجمْضُ بي قوله: »و  إيَاب.  طباق إيَاب.«:ُلاج
؟«ُ:صلى الل عليه وسلمقوله و  ُأجمُْثجـي  ب   ُُُُُُُُُُُُُُ.1»أجب كْر 

 طباق إيَاب. «:ُثجـي  بُ و»«ُُكْرُ بُ بي قوله: »
عليه  قوله  و  الل  ُُ»ُُ:وسلمصلى  فِ  حجر مجهجاُ هجاُ نـْ م  يجـتجبُْ لَجُْ ثُجُ  نْـيجاُ الد  ُ فِ  ُ الْخجمْرج ُ شجر بج مجنُْ

رجة « ُ.2ُُالْخ 
نْـيجابي قوله: » رجةُ و» «ُالد  ُُُطباق إيَاب.«:ُالْخ 

بـجثجـهجاُوجيجـنْصجعجُط يبجـهجاُ«ُ:صلى الل عليه وسلمقوله و  كُجالْك ي ؛ُتجـنْف يُخج  .3ُُُُُُُُ»إ نَّ جاُالْمجد ينجةج

بـجثجـهجابي قوله: » ُُُمقابلة اثني باثني. «:ُيجـنْصجعجُط يبجـهجاو»«ُُتجـنْف يُخج
ُوجأجنْـتجمُُُُْ: صلى الل عليه وسلمقوله  و  ُتجـقْدجمجواُعجلجيْه ،ُوجإ ذجاُوجقجعجُبَ جرْض  ُفجلج عْتجمُْب ه ُبَ جرْض  »إ ذجاُسْج 

نْهجُ« ُتخجْرجججواُف رجاراًُم   ُ.4به جاُفجلج
 ُُطباق إيَاب.«:ُ»تخجْرجججواو«ُتجـقْدجمجواقوله: »بي 

ُل مجاُمجنجعجُُُُ:صلى الل عليه وسلم قوله  و  ُمجعْط يج ُمجان عجُل مجاُأجعْطجىُاللَّ ج،ُوجلاج !ُإ ن هجُلاج »أجي ـهجاُالن اسج
 ُُطباق إيَاب.«:ُ»مجنجعجُو«ُُأجعْطجىبي قوله: ».5ُاللَّ ج«

نْع لْهجمجاُجمج يعًاُأجوُْل يجحْف ه مجاُُُُ:صلى الل عليه وسلمقوله  و  ة ؛ُل يجـ دج ُوجاح  ُنجـعْل  ينج ُأجحجدجكجمُْفِ  ُيجْش  »لاج
 .6جمج يعًاُ«
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نْع لْهجمجابي قوله: » ُطباق إيَاب. «:ُ»ل يجحْف ه مجاو«ُل يجـ
وسلمقوله  و  عليه  الل  أُُُُْ:صلى  فجـلْيـجبْدج أجحجدجكجمُْ انْـتـجعجلجُ أُُْ»إ ذجاُ فجـلْيـجبْدج نجـزجعجُ وجإ ذجاُ لْيجم ين ،ُ با 

زجعجُ« رجهمججاُتجـنـْ عجلج،ُوجآخ  ُأجو لهججمجاُتجـنـْ ُالْيجمْنَج ؛ُوجلْتجكجن  مجال  لش    .1ُُُُبا 
لْيجم ينُ بي قوله: » أُْبا  مجالُ و«ُُإ ذجاُانْـتـجعجلجُأجحجدجكجمُْفجـلْيـجبْدج لش   أُْبا  مقابلة اثني «:ُُ»إ ذجاُنجـزجعجُفجـلْيـجبْدج

ُ. باثني
عجلجُوبي قوله: » زجعجُو«ُأجو لهججمجاُتجـنـْ رجهمججاُتجـنـْ  مقابلة اثني باثني. «:ُ»آخ 

وسلمقوله  و  عليه  الل  فجإ ن ُُُُ:صلى  ين ه ؛ُ ب يجم  وجلْيجشْرجبُْ ين ه ،ُ ب يجم  فجـلْيجأْكجلُْ أجحجدجكجمُْ أجكجلجُ »إ ذجاُ
ُ مجال ه ،ُوجيجشْرجبج كجلجُب ش  مجال ه ُ«الش يْطجانجُيَجْ  .2ُُُُُُُُُُُُُُُب ش 

جال هُ و«ُُيج ين هُ بي قوله: »  طباق إيَاب. «:ُ»شِ 
وسلمقوله  و  عليه  الل  دُ ُُ:صلى  وجاح  م عًىُ ُ فِ  الْمجسْل مجُ كجلجُ عجة ُُُ،»يَجْ سجبـْ ُ فِ  كجلجُ يَجْ ُ وجالْكجاف رج

ُ.3ُُُُُُُأجمْعجاء ُ«
 طباق إيَاب. «:ُ»الْكجاف رجُو«ُالْمجسْل مجُبي قوله: »

ُالْجدْوجاءجُ«ُ:صلى الل عليه وسلمقوله و  ُالد وجاءجُال ذ يُأجنْـزجلج  .4ُُُُُُ»أجنْـزجلج

 طباق إيَاب. «:ُ»الْجدْوجاءجُو«ُالد وجاءجُبي قوله: »

وسلمقوله  و  عليه  الل  عجلجىُُُُ:صلى  ُ الْمجمْر ضج يُججل ُ ُ وجلاج ُ. صجفجرج ُ وجلاج هجامج،ُ ُ وجلاج عجدْوجى،ُ ُ »لاج
ُ ح   ُشجاءج«الْمجص  ح ُحجيْثج ُالْمجص   .5وجلْيجحْلجل 

ُيُججلُ بي قوله: »  طباق سلب.«:ُ»وجلْيجحْلجلُ و«ُلاج

 
 . 5/1343 .سابق مصدر الموطأ.  1
 . 5/1350المصدر نفسه.  2
 .5/1352المصدر نفسه.   3
 .5/1378المصدر نفسه.   4
 .5/1380المصدر نفسه.   5



 المبحثُالول:ُالمحسناتُالمعنويةُُُ..........طأوُالفصلُالثالث:ُعلمُالبديعُفُِالم

248 
 . 

ح ُ و«ُالْمجمْر ضجُبي قوله: »  طباق إيَاب. «:ُ»الْمجص 

ُُُُ:صلى الل عليه وسلمقوله  و  كُجانج ُاللَّ  ،ُمجا لْكجل مجة ُم نُْر ضْوجان  يجظجن ُأجنُُْ»إ ن ُالر ججلجُلجيـجتجكجل مجُبا 
لْكجُ ُيجـلْقجاهج.ُوجإ ن ُالر ججلجُلجيـجتجكجل مجُبا  ُيجـوْم  لجهجُبه جاُر ضْوجانجهجُإ لىج ُاللَّ جُ لجغجُمجاُبجـلجغجتْ،ُيجكْتجبج نُُْتجـبـْ ل مجة ُم 

ُ لجهجُبه جاُسجخجطجهجُإ لىج ُاللَّ جُ لجغجُمجاُبجـلجغجتْ،ُيجكْتجبج كُجانجُيجظجن ُأجنُْتجـبـْ ُاللَّ  ،ُمجا ُيجـلْقجاهج«سجخجط   .1ُُُُيجـوْم 

لجهجُبه جاُر ضْوجانجهجُبي قوله: » ُاللَّ جُ ُاللَّ  ُيجكْتجبج لْكجل مجة ُم نُْر ضْوجان  »وجإ ن ُُو«ُُإ ن ُالر ججلجُلجيـجتجكجل مجُبا 
لجهجُبه جاُسجخجطجهجُ ُاللَّ جُ ُاللَّ  ،ُيجكْتجبج لْكجل مجة ُم نُْسجخجط   ة اثني باثني. مقابل «:ُالر ججلجُلجيـجتجكجل مجُبا 

ثًا«ُُ:صلى الل عليه وسلمقوله  و  ثًا،ُوجيجسْخجطجُلجكجمُْثجلج يجـرْضجىُلجكجمُْثجلج بي قوله:  ُُ.2»إ ن ُاللَّ جُ
 طباق إيَاب. «:ُ»يجسْخجطجُو«ُيجـرْضجى»

وسلمقوله  و  عليه  الل  ُُُُ:صلى  فجإ ن  فجـلْيجخجف  فْ؛ُ ُ لن اس  با  أجحجدجكجمُْ ،ُُ»إ ذجاُصجل ىُ الض ع يفج ف يه مجُ
ه ُفجـلْيجطجو  لُْمجاُشجاءج«  .3ُُُُوجالس ق يمج،ُوجالْكجب يج.ُوجإ ذجاُصجل ىُأجحجدجكجمُْل نـجفْس 

 طباق إيَاب. فجـلْيجطجو  لْ«:ُُ»وفجـلْيجخجف  فْ«ُبي قوله: »

عليه وسلمقوله  و  ُُُُ:صلى الل  رجأْس  قجاف يجة ُ عجلجىُ الش يْطجانجُ ُ»يجـعْق دجُ ثج ثجلج مجُ نَج ُ هجوج إ ذجاُ أجحجد كجمُْ
انْْجل تُُْ ُاللَّ جُ ُفجذجكجرج قجظج ُاسْتـجيـْ ُلجيْل ُطجو يل ُفجارْقجدْ.ُفجإ ن  ة ،ُعجلجيْكج ُعجقْدج كُجل   ُمجكجانج عجقجد ؛ُيجضْر بج

انْْجل تُْعجقْدجة ،ُفجإ نُْصجل ىُانْْجل تُْعجقجدجهج؛ُفجأجصْبجحجُنجشُ  ،ُُعجقْدجة ،ُفجإ نُْتجـوجض أجُ ُالنـ فْس  يطاًُطجي  بج
نج« كُجسْلج ُالنـ فْس  ُأجصْبجحجُخجب يثج  .4ُُوجإ لا 

مج«ُبي قوله: » قجظج«:ُ»ونَج  طباق إيَاب. اسْتـجيـْ
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«ُُبي قوله: » ُالنـ فْس  يطاًُطجي  بج نج«:ُُ»وفجأجصْبجحجُنجش  كُجسْلج ُالنـ فْس  مقابلة اثني  أجصْبجحجُخجب يثج
 باثني. 

ُ«ُ:عليه وسلمصلى الل قوله و  ُيجـنجامجُقجـلْبي  ُوجلاج ُعجائ شجةج،ُإ ن ُعجيـْنيج ُتجـنجامجان   .1ُُ»ياج

«ُبي قوله: » ُيجـنجامج«:ُ»وتجـنجامجان   طباق سلب.لاج

اُُُُقوله:ومن أمثلة المقابلة في كلامه عليه الصلاة والسلام أيضا   تأجْتجوهج لص لجة ُفجلجُ ُبا  »إ ذجاُثجـو  بج
تجسْعجوْنجُ، فجإ ن ُُُُوجأجنْـتجمُْ فجأجتم  وا،ُ فجاتجكجمُْ وجمجاُ فجصجل وا،ُ أجدْرجكْتجمُْ فجمجاُ الس ك ينجةج،ُ وجعجلجيْكجمجُ وجأْتجوهجاُ

ُالص لجة ُ« كُجانجُيجـعْم دجُإ لىج ُصجلجة ُمجا ُ.2أجحجدجكجمُْفِ 

ُالتقسيمُ:

 أحدها علىالقاف والسي والميم أصلان  صحيحان، يدلُّ قال ابن فارس: » لغة: تعريفه:
 .  3جمالٍ وح سن والآخر على تجزئة شيء«  

هو أن يذكر متعدد، ثم يضاف إل كل من افراده، ماله على جهة التعيي. نحو:    اصطلحا:
 على أمرين آخرين: التقسيموقد يطلق  [.4لحاقة: ]ا چۆ    ۈ   ۈ  ۇٴ   ۋ  چ 

ک  ک  ک  ک  گ  گ   گ  گ  چ أولهما: أن تستوفى أقسام الشيء، نحو قوله تعال  

وثانيهما: أن تذكر أحوال الشيء، مضافا إل كل   [.6طه:  ]  چڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  
ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  چ منها ما يليق به كقوله تعال:  

ۅ     ۅۋۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ    ۆے  ے  ۓ  ۓ    ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ

 . 4 [54المائدة:  ] چۉ  ۉ  ې  
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»إ م اُأجنُُْ:  صلى الل عليه وسلمقوله    ومن أمثلة هذا النوع من أنواع البديع في الكلام النبوي:
بجكجمْ،ُُ ُيجدجواُصجاح 

»ُ جرْب   .1ُُُُوجإ م اُأجنُْيجـؤْذ نجواُبح 
 ثالث لهما. هذا من أنواع التقسيم؛ لأنه هنا استوفى القسمة، فذكر خيارين لا  و 

ُو زْر ؛ُفجأجم اُ»:  صلى الل عليه وسلموكذلك قوله   ،ُوجعجلجىُرجججل  ر  تـْ ُس  ُأججْر ،ُوجل رجججل  الْخجيْلجُل رجججل 
ُُ ُأجوُْرجوْضجة ُفجمجاُأجصجابجتُْفِ  ُمجرْج  ُلهججاُفِ  ُاللَّ  ُفجأجطجالج ُسجب يل  ُفجـرجججل ُرجبجطجهجاُفِ  ُلجهجُأججْر  ال ذ يُه يج

ُُ ا ُُط يجل هج ذجل كج ط يـجلجهجاُ قجط عجتُْ أجن ـهجاُ وجلجوُْ ُ، حجسجنجات  لجهجُ الر وْضجة ُكجانجُ أجوُْ ُ الْمجرْج  م نُْ ُ ذجل كج
ب نـجهجر ُُ مجر تُْ أجن ـهجاُ وجلجوُْ لجهج،ُ ُ حجسجنجات  وجأجرْوجاثجـهجاُ رجهجاُ آثاج شجرجفجـيْن ،كجانجتُْ أجوُْ شجرجفاًُ فجاسْتـجن تُْ

ُْيجر دُْأجُ نْهج،ُوجلَج .فجشجر بجتُْم  ُلجهجُأججْر  ؛ُفجه يج ُلجهجُحجسجنجات  كُجانجُذجل كج ُب ه  وجرجججل ُرجبجطجهجاُتجـغجن  يًاُُ نُْيجسْق يج
.ُوجرجججل ُرجبجطجهجاُفجخُْ تـْر  ُس  ُل ذجل كج ُظجهجور هجا،ُفجه يج ُفِ  ُر قجابه جاُوجلاج ُحجق ُاللَّ  ُفِ  ُْيجـنْسج رًا،ُُوجتجـعجف فًا،ُوجلَج

جهْلُ  ءً،ُوجن وجاءًُل  ُو زْرُ وجر ياج ُعجلجىُذجل كج ،ُفجه يج م  ُُ.2« ُالْ سْلج

ُالمبالغة:

ر   لغة: :اتعريفه تَ هَدَ ولم  ي  قَص   ُُُ.3وبالَغَ في أم ر ي م بَالَغَةً، وبلاغا: اج 
 .4هي ادعاء بلوغ وصف في الشدة أو الضعف حدا يبعد، أو يستحيلُاصطلحا:

ُأجهْلجهجُوجمجالجهج«»ال ذ يُ: صلى الل عليه وسلمقوله  كُجأجنَّ جاُوجت رج  .  5تجـفجوتجهجُصجلجةجُالْعجصْر 
 أن -وإن كانت لا مبالغة هناك  -، ووجه المبالغة فيه 6تقدم الكلام عن هذا الحديث

عليه وسلمقوله   ُ:  صلى الل  دجاج ،ُه يج فجه يجُخ  ُ، الْقجرْآن  ُ بَ جم   ف يهجاُ يجـقْرجأُْ ُْ لَج »مجنُْصجل ىُصجلجةًُ
ُ.» ُتمججام  رج دجاج ،ُغجيـْ دجاج ،ُه يجُخ   خ 
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وَصَفَ الصلاة    صلى الل عليه وسلم، ووجه المبالغة فيه: أنه  1تقدم الكلام عن هذا الحديث
 وهو:   -بالمص در 

 . (2) مبالغة -"خداج" -
ُالتتميمُ:
ُ.3كمل واشتد وصلب، ويقال: تم خلقه فهو تام ُُتمًّا وتماما:تم  لغة:ُ تعريفه:

 .4ويَيء التتميم للمبالغة والاحتراس، ويكثر مجيئه في الحشو

ُأجحجدجكجمْ،ُفجـلْيـجنْضجحُْفجـرْججهجُ:  صلى الل عليه وسلمومن أمثلته في الموطأ: قوله   »إ ذجاُوجججدجُذجل كج
لْمجاء ُوجلْيـجتـجوجض أُْوجضجوءجهجُل لص لجة «  .5ُبا 

 .6يجـوْمجُالْجمجعجة ُغجسْلجُالجْنجابجة «ُمجنُْاغْتجسجلجُ»وقوله عليه الصلاة والسلام: 
ُمراعاةُالنظيُ:

 .7هي الجمع بي أمرين أو أمور متناسبة لا على جهة التضاد تعريفه:ُ
قوله   أمثلته  وسلمومن  عليه  الل  ب ه ُ:  صلى  وجيجـرْفجعجُ ُ الْخجطجاياج ب ه ُ اللَّ جُ يجْحجوُ بم جاُ جكجمُْ أجخْبر  ُ »أجلاج

ة ُبجـعْدجُ د ،ُوجانتْ ظجارجُالص لج ُالْمجسجاج  ُالْمجكجار ه ،ُوجكجثـْرجةجُالْخجطجىُإ لىج ؟ُإ سْبجاغجُالْوجضجوء ُع نْدج ُُالد رجججات 
طج« ل كجمُْالر  باج طج،ُفجذج ل كجمُْالر  باج طج،ُفجذج ل كجمُْالر  باج ة ،ُفجذج  .8ُُُُُُالص لج

ُاللفُوالنشرُ:
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ُُ  تعريفه: شيء اللام  ُُ"اللف": لغة: على  شيء  تلو  ي  على  يدلُّ  صحيح  أصل   أما  1والفاء   .
فَ ت ح  شيء   على  يدلُّ  أصل  صحيح  فهو  والراء  والشي  النون  أن  فارس  ابن  فذكر  "النشر": 

 .3، ونشر المتاع وغيره: بسطه2وتشعُّب ه
اعتمادا على أن يذكر متعدد، ثم يذكر ما لكل من أفراده شائعا من غير تعيي،  ُُاصطلحا:

 تصرف السامع في تمييز ما لكل واحد منها، ورده إل ما هو له. وهو نوعان: 
أن يكون النشر فيه على ترتيب الطي، والآخر: أن يكون النشر على خلاف ترتيب    الول:

 . 4الطي 
:ُأجصْبجحجُم نُْع بجاد يُُُُ:صلى الل عليه وسلمومن أمثلته في الموطأ قوله   ُُ»قجالج ُوجكجاف ر  مجؤْم ن ُبي 

ُ لْكجوكْجبُ ُُ؛بي  ُبا  كُجاف ر  ُمجؤْم ن ُبي  ُاللَّ  ُوجرجحْْجت ه ُفجذجل كج ُب فجضْل  ُمجط رْنَج ُُُُُ،فجأجم اُمجنُْقجالج وجأجم اُمجنُْقجالج
» لْكجوكْجب  ُمجؤْم ن ُبا  ُبي  كُجاف ر  ل كج اُفجذج اُوجكجذج كُجذج ُب نـجوْء   رتب. وهو من اللف والنشر الم.5ُمجط رْنَج

ُالالتفات:

 اللام والفاء والتاء كلمة  واحدة تدلُّ على الل ي   وصرف الشيء عن جهته   ُتعريفه:ُلغة:

 . 6المستقيمة  

التكلم  ُُاصطلحا: من  من كل  الانتقال  الغيبة    -وهو  أو  الخطاب  صاحبه،    -أو  إل 
لمقتضيات ومناسبات تظهر بالتأمل في مواقع الالتفات، تفننا في الحديث، وتلوينا للخطاب،  
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حتى لا يل السامع من التزام حالة واحدة، وتنشيطا وحملا له على زيادة الاصغاء: "فإن لكل  
 . ومن أمثلته في الموطأ: 1لطائف، ملاك إدراكها الذوق السليم جديد لذة"، ولبعض مواقعه 

أجذْرجواُُُ: صلى الل عليه وسلمقوله   ُفجحجر  قجوهجُثُجُ  جهْل ه ُإ ذجاُمجاتج ُرجججل ُلَجُْيجـعْمجلُْحجسجنجةًُقجط ُل  »قجالج
ُالْبجحْر ُفجـوجاللَّ  ُلجئ نُْقجدجرجُاللَّ جُ ُالْبـجر  ُوجن صْفجهجُفِ  ُيجـعجذ  بجهجُأجحجدًاُم نُْن صْفجهجُفِ  ابًاُلاج ُعجلجيْه ُلجيجـعجذ  بجـن هجُعجذج

الُْ ُ وجأجمجرج ف يه ُ مجاُ فجججمجعجُ ُ الْبـجر  اللَّ جُ ُ فجأجمجرج ب ه ُ أجمجرجهجمُْ مجاُ فجـعجلجواُ الر ججلجُ ُ فجـلجم اُمجاتج ُُالْعجالجم ينجُ بجحْرج
ُمُ  اُقجالج ُهجذج فجـعجلْتج ُلَ جُ قجالج ُلجهجُ«فجججمجعجُمجاُف يه ُثُجُ  ُفجـغجفجرج ُأجعْلجمجُقجالج ُوجأجنْتج ُرجب   ُياج   .2نُْخجشْيجت كج

يٍ  ولو على سبيل الحكاية؛ ولهذا عدل عن  ر  شيء غير مَر ض  ونكتة الالتفات هنا، اجتناب ذ ك 
هذا من أحسن  «. قال النووي: »فجحجر  قجوهجُ« إل لفظ آخر وهو »فجحجر  قجونيذكر لفظه وهو »

بَة ؛ لقبح صورة    الآداب والتصرفات، وهو أن  مَن حكى قول غيره القبيح، أتى به بضمير ال غَي  
 .3« لفظه الواقع

ُالتورية:
ُ. 5ووريت الحديث تورية سترته وأظهرت غيرهُ،4الخفاء لغة:تعريفها:ُ

مراد، ُُاصطلحا: غير  ظاهر  قريب  أحدها  معنيان،  له  مفردا  لفظا  المتكلم  يذكر  أن  هي 
 هو المراد بقرينة، ودلالة اللفظ عليه خفية، ولكنه ور ى عنه بالمعنى القريب والآخر بعيد خفي 

 .6فيتوهم السامع لأول وهلة أنه مراد وليس كذلك  
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ُُُ:صلى الل عليه وسلمقوله    ومن أمثلته ُيجشْترج طجونجُشجرجوطاًُلجيْسجتُْفِ  ُر ججال  لج »أجم اُبجـعْدجُفجمجاُباج
ُاللَّ  ُمجاُُ ُقجضجاءجُاللَّ  ُُك تجاب  كُجانجُم ائجةجُشجرْط  ط ل ُوجإ نْ ُباج ُاللَّ  ُفجـهجوج كُ تجاب  ُفِ  ُلجيْسج كجانجُم نُْشجرْط 

ءجُل مجنُْأجعْتجقجُ« ُ.1ُُُُُُُُُُأجحجق ُوجشجرْطجُاللَّ  ُأجوْثجقجُوجإ نَّ جاُالْوجلاج
ُُالمشاكلة:
ُُ المماثلَة   لغةُ:تعريفها: على  تدل  واللام  والكاف  الشي  وهي  2مادة  "المشاكلة"  ومنها   ،

ُ.3الموافقة

ُُ بعضهم اصطلحا: وعرفها  تقديرا.  أو  تحقيقا  صحبته  في  لوقوعه  غيره  بلفظ  الشيء  ذكر 
 .4بقوله: ذكر الشيء بلفظ مصاحبه لوقوعه في صحبته 

ُشرحُالتعريفُ:
والمجاز، وبيان ذلك:  احتراز به عن الجناس التام  "،ُُلوقوعه في صحبته"ُُقيدت المشاكلة بقولهم:

لأجل  لا  لكن  مصاحبه،  بلفظ  الثاني  عن  ع بر    المال،  بذل  لمن  المال  زيد  مال  قولهم:  أن 
المصاحبة، بل لأن الواضع وضعه للثاني حقيقة كما وضعه للأول. وإذا قيل: قتل الأسد من  

لا للمصاحبة  كان أسدا، إذا أريد بالأول السبع وبالثاني الشجاع، فقد عبر بالثاني عن الأول  
السيوطي،   ورده  مجازاً؛  ولا  حقيقة  المشاكلة لا  تكون  هذا  وعلى  المجاز؛  وجوه  من  لوجه  بل 

 .  5ورجح أنها داخلة في باب المجاز
هي أن يعمد المتكلم إل معنى غير موجود فيقدره موجودا  وعرفها الطاهر بن عاشور بقوله: »

 . 6« لو تقديرامن جنس معنى قابله به مقابلة الجزاء أو العوض و 
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ُتمججل وا«ُُومن أمثلة المشاكلة في الموطأ: قوله عليه الصلاة والسلام: ُيججل ُحجتَّ  لاج قال  .1ُُ»إ ن ُاللَّ جُ
ابن عبد البر: »وأما لفظه في قوله: "إن الل لا يل حتى تملوا" فهو لفظ خرج على مثال لفظ،  

يدخله ملال في شيء من  ومعلوم أن الل عز وجل لا يل سواء مل   أو لم يلوا، ولا  الناس 
الأشياء جل عن ذلك وتعال علوا كبيرا. وإنما جاء لفظ هذا الحديث على المعروف من لغة 
العرب؛ فإنهم إذا وضعوا لفظا بإزاء لفظ جوابا له أو جزءا، ذكروه بمثل لفظه وإن كان مخالفا  

 . وهذا هو معنى المشاكلة.2له معناه« 
 :3أربعة معان ذكر الخطابي منها معنييوللحديث 

أن الل سبحانه لا يل أبدا وإن مللتم، »وجرى هذا مجرى قولهم: حتى يشيب الغراب،    الول:
 ، واستشهدوا عليه بقول الشنفرى:4« رويبيض القا

َرَق    لَا يَلَُّ الش ر  حَتى  تملوا //صَل يَت  م ني   ه ذَي ل  بح 
 يريد أنه لا يل إذا ملوا، ولو كان يل عند ملالهم لم يكن له عليهم فضل. 

العمل. ومعنى "يل": يترك؛ لأن من مل    والخر: الثواب ما لم تملوا من  أن الل لا يل من 
شيئا تركه وأعرض عنه. ويؤيد هذا قول ابن عبد البر: »معناه عند أهل العلم: أن الل لا يل 

اء على العمل حتى تملوا أنتم  العملَ وتقطعونه فينقطع عنكم ثوابه؛ ولا يسأم  من الثواب والعط
 . 5من أفضاله عليكم إلا بسآمتكم عن العمل« 

الجوزي قولا ابن  يقطع عنكم فضله حتى تملوا سؤاله، فسمى  وهو    ثالثا:ُُوزاد  المعنى: لا  أن 
اللفظ وإن اللفظة بأختها في  لتزدوج  المعنى، وهذا    فعله مللا وليس بملل، ولكن  خالفتها في 

  ، [  194البقرة:   ]چ  ک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳچ كقوله تعال:  
   ، وأنشدوا: [40]الشورى:  چ  ۓھ  ھ  ے  ےچ وقوله: 
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 .1 فنجهل فوق جهل الجاهلينا  //ألا لا يَهلن أحد علينا 
فيجازيه   ولكنه  2أراد  عقل،  ذو  به  يفخر  لا  والجهل  جهلا،  فسماه  سبيل ،  على  ذكره 

 .4. وهذا القول هو الذي تخ َر ج عليه المشاكلة. وبه استشهد السيوطي 3المشاكلة
أن المعنى: لا يطرحكم حتى تتركوا العمل له وتزهدوا في  ذكره ابن الجوزي أيضا:    الرابعوالقول  

الرغبة إليه، فلما كان الاطراح لا يكاد يقع إلا عن ملل وكان المجازى عليه هو الملل، حسن 
باسمه  يسمى  مذهب  5أن  على  الحقيقة،  في  بملل  وليس  مللا  الفعل  »فسمى  العيني:  قال   .

 اه، كقول الشاعر: العرب في وضع الفعل موضع الفعل إذا وافق معن
 وكذاك الدهر يودي بالرجال//   ثم أضحوا لعب الدهر بهم

 .6فجعل هلاكه إياهم لعبا«

 
 .4/277كشف المشكل من حديث الصحيحي. مصدر سابق. انظر:   1
حقائق السنن. مرجع سابق.  «. الكاشف عن  أراد فنجازيه بجهله. ونعاقبه على سوء صنيعهلطيبي: »في الكاشف لو  2
4/ 1212 . 
 . 5/271شرح سنن أبي داود للعيني. مصدر سابق. انظر:  3
 . 111انظر: شرح عقود الجمان. مرجع سابق. ص 4
 . 4/278سابق. الصدر المكشف المشكل من حديث الصحيحي.  5
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ُالس جْعج:

قال ابن فارس: »السي والجيم والعي أصل  يدلُّ على صوت متوازن، من ذلك:    لغة:تعريفه:ُُ
عر«  وسَجَعَت  الحمامة ، أي:  ُُ.1الس جع في الكلام، وهو أن ي ؤتَى به وله فواصل  كقوافي  الش  

 . 2هَدَرَت  

ُُ الأخيراصطلحا: الحرف  في  الفاصلتي  توافق  هو  3هو  أو  المقف ى .  وهو  4الكلام  ثلاثة  . 
 :5أقسام 

وهو ما كان في ألفاظ إحدى الفقرتي كلها أو أكثرها مثل ما يقابلها من   الول:ُالمرصعُ،
ُولم أقف على هذا النوع في الموطأ.  الفقرة الأخرى وزنا وتقفية. 

 ، وهو ما كان الاتفاق فيه في الكلمتي الأخيرتي فقط.الثاني:ُالمتوازي

ُبجـيجوت كجمُْ«ُ:صلى الل عليه وسلممثل قوله  ت كجمُْفِ  ُ.6ُُ»اجْعجلجواُم نُْصجلج
وسلم قوله  و  عليه  ُُُُ:صلى الل  وجحجب  ُ، الْمجنْكجرجات  ُ وجتجـرْكج ُ، رجات  الْخجيـْ ف عْلجُ ُ أجسْأجلجكج ُ إ ني   »الل هجم ُ

»ُ مجفْتجون  ُ رج غجيـْ ُ إ لجيْكج ُ فجاقْب ضْني  نجةًُ ف تـْ ُ الن اس  ُ فِ  ُ أجرجدْتج وجإ ذجاُ قوله:  ف .7ُُالْمجسجاك ين ،ُ بي 
رجاتُ » و»الْخجيـْ متوازٍ.  الْمجنْكجرجاتُ «  سجع  »و «  قوله:  و»الْمجسجاك ينُ بي  سجع  مجفْتجونُ «   »

 مطر ف.
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،ُُ»ُُ:صلى الل عليه وسلم قوله  و  ُأجحْقجرج ،ُوجلاج ُأجدْحجرج ،ُوجلاج ُف يه ُأجصْغجرج ُالش يْطجانجُيجـوْمًاُهجوج مجاُرجئ يج
ُعجرجفجةج«ُُ ُيجـوْم  نْهجُفِ  ُأجغْيجظجُم   «  سجع متوازٍ. أجحْقجرجُ« و»أجدْحجر« و»أجصْغجرُبي قوله: »وجلاج

كُجمجُ»ُُ:صلى الل عليه وسلمقوله  و  ُاللَّ   ُسجب يل  الْمجججاه د ُفِ  ،ُُمجثجلجُ ائ م  الد  ُ، الْقجائ م  ُ، ُالص ائ م  ثجل 
عج« يجـرْج  ُ حجتَّ  ُ يجام  ص  ُ وجلاج ة ُ صجلج م نُْ ُ يجـفْتجـرج ُ لاج 1ُُال ذ يُ .« قوله:  و»الص ائ مُ بي  «  الْقجائ مُ « 

ائ مُ و»  « سجع متوازٍ.  الد 

ُو زْر ؛ُفجأجم اُال ذ يُُ»ُُ: صلى الل عليه وسلمقوله  و  ر ،ُوجعجلجىُرجججل  تـْ ُس  ،ُوجل رجججل  ُأججْر  الْخجيْلجُل رجججل 
ُط يجل هجُ ُأجوُْرجوْضجة ُفجمجاُأجصجابجتُْفِ  ُمجرْج  ُلهججاُفِ  ُاللَّ  ُفجأجطجالج ُسجب يل  ُفجـرجججل ُرجبجطجهجاُفِ  ُلجهجُأججْر  اُُه يج

كُجانجُ ُأجوُْالر وْضجة  ُم نُْالْمجرْج  ُفجاسْتـجن تُْشجرجفاًُُذجل كج ،ُوجلجوُْأجن ـهجاُقجط عجتُْط يـجلجهجاُذجل كج ُلجهجُحجسجنجات 

ُْيجُ نْهج،ُوجلَج ُلجهج،ُوجلجوُْأجن ـهجاُمجر تُْب نـجهجر ُفجشجر بجتُْم  رجهجاُوجأجرْوجاثجـهجاُحجسجنجات  ر دُُْأجوُْشجرجفجـيْن ،كجانجتُْآثاج
ُلجهجُحجسجنجا كُجانجُذجل كج ُب ه  .أجنُْيجسْق يج ُلجهجُأججْر  ؛ُفجه يج ُُ  ت  يجـنْسج ُْ وجرجججل ُرجبجطجهجاُتجـغجن  يًاُوجتجـعجف فًا،ُوجلَج

وجن وجاءًُُ ءً،ُ وجر ياج فجخْرًا،ُ رجبجطجهجاُ وجرجججل ُ ُ. ر  تـْ س  ُ ل ذجل كج ُ فجه يج ظجهجور هجا،ُ ُ فِ  ُ وجلاج ر قجابه جاُ ُ فِ  اللَّ  ُ حجق ُ

ُو زْرُ  ُعجلجىُذجل كج ،ُفجه يج م  ُالْ سْلج جهْل   ُُ.«ل 

رُ « و»أججْرُ بي قوله: » تـْ ءًُ« سجع متوازٍ. وبي قوله: »و زْرُ « و»س  « سجع متوازٍ  ن وجاءًُ« و»ر ياج
 أيضا.

رجهجاوبي قوله: » « ظجهجور هجا« و»ر قجابه جا«، وقوله: »تجـعجف فًا« و»تجـغجن  يًا«، وقوله: »أجرْوجاثجـهجا« و»آثاج
 سجع  مطرَ ف.

ُُ  :صلى الل عليه وسلمقوله  و  ُتجججس سجوا،ُوجلاج .ُوجلاج ُالجْد يث  كجمُْوجالظ ن ؛ُفجإ ن ُالظ ن ُأجكْذجبج »إ يا 
اللَّ  ُُ ع بجادجُ وجكجونجواُ ابجـرجوا،ُ تجدج ُ وجلاج تجـبجاغجضجوا،ُ ُ وجلاج تحججاسجدجوا،ُ ُ وجلاج تجـنجافجسجوا،ُ ُ وجلاج تحججس سجوا،ُ

 .2ُُُإ خْوجانًَ«

 
 .3/629 .سابق مصدر الموطأ.  1
 . 5/1333 المصدر نفسه.  2



 المبحثُالثاني:ُالمحسناتُاللفظيةُُُ..........طأوُالفصلُالثالث:ُعلمُالبديعُفُِالم

260 
 . 

ُتجججس سجوابي قوله: » ُُ« و»لاج ُتجـنجافجسجوا« و»تحججس سجوالاج ُتحججاسجدجوا« »لاج   تجـبجاغجضجواُ«  لاجُ« و»لاج
ابجـرجوا« لاجُو»  سجع متوازٍ. تجدج

ُوهو ما اختلفت فاصلته في الوزن، واتفقت في الحرف الأخير. الثالث:ُالمطرفُ،

 ومن أمثلته في الموطأ: 

وسلمقوله   عليه  الل  ُُ:  صلى  أجحجدجكجمْ تجـوجض أجُ وجمجن ُُ»إ ذجاُ نْث رْ،ُ ل يـج ثُجُ  مجاءً،ُ أجنْف ه ُ ُ فِ  فجـلْيججْعجلُْ
ُفجـلْيجوت رُْ« نْث رُْ«بي قوله:    .1اسْتججْمجرج «، وهو من السجع المتوازي؛ لاتفاق  فجـلْيجوت رُْوقوله: »  »ل يـج

 اللفظتي وزنا وتقفية.

تـجتجهج« :صلى الل عليه وسلمقوله و  ُالط هجورجُمجاؤجهج،ُالْ ل ُمجيـْ ُ  .2»هجوج

وسلمقوله  و  عليه  الل  ب كجمُُْ»  :صلى  اللَّ جُ شجاءجُ إ نُْ ُ وجإ نَ  مجؤْم ن ينج،ُ ُ قجـوْم  دجارجُ عجلجيْكجمُْ الس لجمجُ
قجونج«.    لاجح 

ُمجُ :صلى الل عليه وسلمقوله و  عجود يُإ لىج ،ُثُجُ  ُإ زجارجك  ك  «»شجد  يُعجلجىُنجـفْس  ُ .3ضْججع ك 
ُ.4ُُ»فجمجاُأجدْرجكْتجمُْفجصجل وا،ُوجمجاُفجاتجكجمُْفجأجتم  وا« :صلى الل عليه وسلمقوله و 

ُُ سجب يل  ُ فِ  وجالش ه يدجُ ُ، الْهجدْم  ُ بج وجصجاح  ُ، وجالْغجر قج وجالْمجبْطجونج،ُ الْمجطْعجونج،ُ خَجْسجة :ُ اءجُ »الش هجدج
 سجع متوازٍ. .5ُُُاللَّ  «

ُبجـلجدجكجُ :الل عليه وسلمصلى قوله و  ،ُوجأجحْي  ،ُوجانْشجرُْرجحْْجتجكج ُوجبهج يمجتجكج ُع بجادجكج ُ»الل هجم ُاسْق 
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ُ»ُ «ُسجع مطر ف. ولو كان متكَل فا لقال: ».1ُُالْمجي  تج ُبجـلجدجكج  مراعاة للسجع.وجأجحْي 

ُُ  :صلى الل عليه وسلمقوله  و  ، م نُْسجخجط كج ُ ب ر ضجاكج ُُ»أجعجوذجُ ،ُوجب كج م نُْعجقجوبجت كج ُ وجبم جعجافجات كج
»ُ كج ُعجلجىُنجـفْس  كُجمجاُأجثْـنـجيْتج ،ُأجنْتج يُثجـنجاءًُعجلجيْكج ُأجحْص  ،ُلاج  .2ُُم نْكج

ُالجْمْدجُُ  :صلى الل عليه وسلمقوله  و  ،ُوجلجكج ُوجالْجرْض  ُنجورجُالس مجوجات  ُالجْمْدجُأجنْتج »الل هجم ُلجكج

ُقجـي امجُالس مجُ ُُأجنْتج ُوجمجنُْف يه ن ،ُأجنْتج ُوجالْجرْض  ُالس مجوجات  ُرجب  ُالجْمْدجُأجنْتج ،ُوجلجكج ُوجالْجرْض  وجات 
ُحجقٌّ،ُوجالجْن ةجُحجقٌّ،ُوجالن ارجُحجقٌّ،ُوجالس اعجةجُحجقٌُّ ُالجْق ،ُوجل قجاؤجكج ُالجْق ،ُوجوجعْدجكج .ُالجْق ،ُوجقجـوْلجكج

،ُوجُ ُأجسْلجمْتج ُالل هجم ُلجكج ،ُوجإ لجيْكج ُخجاصجمْتج ،ُوجب كج ُأجنجـبْتج ُوجإ لجيْكج ُتجـوجك لْتج ،ُوجعجلجيْكج ُآمجنْتج ب كج
»ُ ُأجنْتج ُإ لجهجُإ لا  ُإ لهج يُلاج ،ُأجنْتج ُوجأجعْلجنْتج ،ُوجأجسْرجرْتج ُوجأجخ رْتج ُمجاُقجد مْتج ؛ُفجاغْف رُْل  .3ُُُحجاكجمْتج

أن من عيوب السجع: تكرار اللفظة نفسها،   وقد ذ كر  والمتوازي.مزيج بي السجع المطر ف،  
 « في الحديث، دون أن يكون ذلك معيبا.حجقٌُّوقد تكررت لفظة »

وسلم قوله  و  عليه  ُُ  :صلى الل  وجحجب  ُ، الْمجنْكجرجات  ُ وجتجـرْكج ُ، رجات  الْخجيـْ ف عْلجُ ُ أجسْأجلجكج ُ إ ني   »الل هجم ُ
نجُ ف تـْ ُ الن اس  ُ فِ  ُ أجرجدْتج وجإ ذجاُ «الْمجسجاك ين ،ُ مجفْتجون  ُ رج غجيـْ ُ إ لجيْكج ُ فجاقْب ضْني  قوله:  .4ُُةًُ بي 

رجاتُ » و»الْخجيـْ » الْمجنْكجرجاتُ «  قوله:  بي  متوازٍ.  سجع  و»الْمجسجاك ينُ «  سجع  مجفْتجونُ «   »
 مطر ف.

ر ،ُوجشجنجار ُعجلجىُُ»  :صلى الل عليه وسلمقوله  و  ُعجار ،ُوجنَج أجد واُالخْ يجاطجُوجالْم خْيجطج؛ُفجإ ن ُالْغجلجولج
ئًا ثم   قاَلَ:أجهْل ه ُيجـوْمجُالْق يجامجة .ُُ َر ض  وَبَ رَةً م ن  بعَ يٍر أوَ  شَي   يُُ»ُُقاَلَ: ثم   تَ نَاوَلَ م ن  الأ  وجال ذ يُنجـفْس 

ُمم  اُأجفجاءجُاللَّ جُ ُمجرْدجود ُعجلجيْكجمْ«ب يجد ه ُمجاُل  ،ُوجالْخجمجسج ُالْخجمجسج ُم ثْلجُهجذ ه ُإ لا   .5ُعجلجيْكجمْ،ُوجلاج
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رُ « و»عجارُ بي قوله: »  « سجع مطر ف. شجنجارُ « سجع متوازٍ. وبينهما وقوله: »نَج

 « ومع ذلك لم يخل ذلك بالفصاحة. عجلجيْكجمتكررت كلمة »

وسلمقوله  و  عليه  هجا،ُُ»  :صلى الل  نجـفْس  ُ فِ  تجسْتجأْذجنجُ ُ وجالْب كْرج وجل ي  هجا،ُ م نُْ هجاُ ب نـجفْس  أجحجق ُ جُ الْجيم  
 .1وجإ ذْنجـهجاُصجمجاتجـهجاُ«

هجابي قوله: » هجا«« ووجل ي  هجا« و»نجـفْس  ُ« سجع مطر ف. صجمجاتجـهجا« و»إ ذْنجـهجاو» »نجـفْس 

ُ»  :صلى الل عليه وسلم قوله  و  ر كُْلجنجاُفِ  ُُالل هجم ُباج ر كُْلجنجاُفِ  ُمجد ينجت نجا،ُوجباج ر كُْلجنجاُفِ  ،ُوجباج ُثِججر نَج
ُُ، عجبْدجكج ُ وجإ ني   ُ، وجنجب ي كج ُ، وجخجل يلجكج ُ، عجبْدجكج إ بْـرجاه يمجُ إ ن ُ الل هجم ُ ُ. مجد  نَج ُ فِ  لجنجاُ ر كُْ وجباج صجاع نجا،ُ

ُلُ  ُأجدْعجوكج ُل مجك ةج،ُوجإ ني   .ُوجإ ن هجُدجعجاكج ثـْلجهجُمجعجهجُ«وجنجب ي كج ُب ه ُل مجك ةجُوجم  ُمجاُدجعجاكج  ُُُُُُُ.2لْمجد ينجة ،ُبم  ثْل 

 « سجع مطر ف. وبي الأخيرين: سجعمجد  نَجُ« و»صجاع نجا« و»مجد ينجت نجا« و»ثِججر نَجُبي قوله: »
 ُُُُُُُمتوازٍ. 

« قوله:  و» عجبْدجكجُوبي  و»خجل يلجكجُ«  »نجب ي كجُ«  وبي:  مطر ف.  سجع   »ُُ »الْمجد ينجة «ُُومجك ةج«
 سجع مطر ف أيضا.

رجان ه ؛ُُ:صلى الل عليه وسلمقوله  و  يجـنجص   أجوُْ يجـهجو  دجان ه ،ُ فجأجبجـوجاهجُ الْف طْرجة ،ُ يجولجدجُعجلجىُ مجوْلجود ُ »كجل ُ
ُُ ُف يهجاُم نُْججدْعجاءج؟«ُُ ب لجُم نُْبهج يمجة ُجمجْعجاءج،ُهجلُْتحج س  «  يجـهجو  دجان هُ وله: »بي قكجمجاُتجـنجاتجججُالْ 

رجان هُ و»  « سجع مطر ف.ججدْعجاءجُ« و»جمجْعجاءجُ« سجع متوازٍ. بي قوله: »يجـنجص  

ُُ  :صلى الل عليه وسلمقوله  و  كُ تجاب  ُيجشْترج طجونجُشجرجوطاًُلجيْسجتُْفِ  ُر ججال  لج »أجم اُبجـعْدج؛ُفجمجاُباج
ُُ ُفِ  لجيْسج ُ م نُْشجرْط  مجاُكجانجُ اللَّ  ُُاللَّ  ؟!ُ قجضجاءجُ ؛ُ م ائجةجُشجرْط  وجإ نُْكجانجُ ط ل ُ باج ُ فجـهجوج اللَّ  ُ ُ ك تجاب 

ءجُل مجنُْأجعْتجقجُ«  .3ُأجحجق ،ُوجشجرْطجُاللَّ  ُأجوْثجقج،ُوجإ نَّ جاُالْوجلاج
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ُ« سجع متوازٍ. أجعْتجقجُ« و»أجوْثجقجُ« و»أجحجقُ بي قوله: »
وسلمقوله  و  عليه  الل  ر كُْ  :صلى  باج صجاع ه مْ،ُُُ»الل هجم ُ ُ فِ  لهججمُْ ر كُْ وجباج م كْيجاله  مْ،ُ ُ فِ  لهججمُْ

مُْ«  .1ُُُُُُُوجمجد  ه 
 « سجع مطر ف. وبي الأخيرين: سجع متوازٍ.مجد  ه مُْ« و»صجاع ه مُْ« و» م كْيجاله  مُْبي قوله: »

وسلمقوله  و  عليه  الل  ُُ  :صلى  اللَّ   ُ ب كجل مجات  أجعجوذجُ وجشجر  ُ»قجلْ:ُ وجع قجاب ه ،ُ غجضجب ه ُ م نُْ الت ام ة ،ُ
»ُ ُالش يجاط ين ،ُوجأجنُْيُجْضجرجون   .2ُُُُُُع بجاد ه ،ُوجم نُْهمججزجات 

 « سجع مطر ف. وبي الأخيرين: سجع متوازٍ. ع بجاد هُ « و»ع قجاب هُ « و»غجضجب هُ بي قوله: »

 سجع مطر ف.  يُجْضجرجون «« و»الش يجاط ينُ وبي قوله: »

ُالْمجوجازجنجةجُ:

الوزن، وأن   المنثور متساوية في  الكلام  الفواصل من  ألفاظ  ابن الأثير: »وهي أن تكون  قال 
وزنًا.  الألفاظ  متساوي  وعجزه  الشعري  البيت  صدر  ورونق،    يكون  طلاوة  بذلك  وللكلام 

المطلوب في جميع الأشياء. الاعتدال؛ لأنه  الكلام معتدلةً وقعت وإذا كانت    وسببه  مقاطع 
 من الن فس موقع الاستحسان، وهذا لا مراء فيه لوضوحه. 

اعتدالًا  السجع  في  لأن  المماثلة؛  دون  المعادلة  في  السجع  أخو  هو  الكلام  من  النوع  وهذا 
 وزيادة على الاعتدال، وهي تماثل أجزاء الفواصل لورودها على حرف واحد. 

ل الموجود في السجع، ولا تماثل في فواصلها؛ فيقال إذًا: كل سجع  وأم ا الموازنة ففيها الاعتدا
 .  3موازنة، وليس كل موازنة سجعًا. وعلى هذا، فالسجع أخص  من الموازنة« 

:  ويسمى: التجنيس، والمجانسة، والتجانس.  الْ نجاسج
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الجنس: كل ضرب من الشيء ومن الناس والطير«، وقال ابن »ُُقال الأزهري:تعريفه:ُلغة:ُُ
وهذا يَانس هذا أي:  .  1« الجيم والنون والسي أصل واحد وهو الضرب من الشيء»فارس:  
ُ. 2يشاكله

ُُ بي  اصطلحا: الجناس  إذ  به؛  ومتعلق  اللغوي  التعريف  على  مبني  الاصطلاحي  التعريف 
اللفظ، وفائدته: الميل إل الإصغاء؛ فإن مناسبة الألفاظ تحدث  اللفظتي، هو تشابههما في 
آخر كان   به  والمراد  جاء  ثم  معنى،  على  حمل  إذا  المشترك  اللفظ  ولأن  إليها،  وإصغاء  ميلا 

ال  إليه. قال  أنواعه. قال:  للنفس تشوف  الثانية قاصرة على بعض  الدين: والعبارة  شيخ بهاء 
... وقد صرح الأندلسي بأن الجناس    صلى الل عليه وسلموكفى بالتجنيس فخرا مراعاة النبي  

. وفي جواهر البلاغة: »... ولا يستحسن إلا إذا ساعد اللفظ المعنى، 3أشرف الأنواع اللفظية 
مرا مع  مطبوعه،  مصنوعه  على ووازى  المعاني  ترسل  أن  فينبغي  القرائن،  وتمكن  النظير،  عاة 

مراعاة   مع  الجناس  في  التكلف  يكون  لا  حتى  يزينها،  ما  الألفاظ  من  لتكتسي  سجيتها 
 الالتئام، موقعا صاحبه في قول من قال: 

 طبع المجنس فيه نوع قيادة // أوما ترى تأليفه للأحرف 
لميل استدعاء  فيه  يكون  قدمنا  ما  تستحسن    وبملاحظة  النفس  لأن  إليه،  والاصغاء  السامع 

 . 4المكرر مع اختلاف معناه، ويأخذها نوع من الاستغراب« 

 والجناس نوعان: 

ُُ التام: الناسُ الول:ُ عدد و النوعُ أربعة،  أمور  في  المتجانسان  اللفظان  فيه  اتفق  ما  هو 
 : 6ام . وهو أقس 5الحروف، وأنواعها، وترتيبها، وهيئاتها من الحركات والسكنات 
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 وهو أن تكون الكلمتان من نوع واحد، اسمي، أو فعلي، أو حرفي.   مماثل: -1

 وهو أن تكون الكلمتان من نوعي مختلفي. مستوفى: -2

 وهو ما كان أحد ركنيه لفظا مركبا من كلمتي. جناسُالتركيب: -3

 في الموطأ.  ذه الأنواعولم أقف على مثال له

ال 1ُُالتام:ُالناسُغيُُثانُيالنوعُ اللفظان في واحد من الأمور الأربعة : وهو ما اختلف فيه 
 السابقة.

حرف   -1 من  بأكثر  الاختلاف  يقع  ألا  فيشترط  الحروف  أنواع  في  اللفظان  اختلف  فإن 
 واحد. وهذا الجناس يأتي على ضربي:

اللذان وقع فيهما الاختلاف متقاربي في   جناسُمضارع: .أ فيه الحرفان  وهو ما كان 
ُُ»:  صلى الل عليه وسلمالمخرج. ومن أمثلته في الموطأ: قوله   رج يهجاُالْخجيـْ ُنجـوجاص  الْخجيْلجُفِ 

ُالْق يجامجة ُ« ُيجـوْم   .2ُُُُُُُإ لىج
"،ُُوالْخجيْلج"ُُوقد وقع الجناس بي كلمتي: " رج إذ اختلفا في الحرف الأخير منهما، ثم بي  "الْخجيـْ

المخرج،   في  تقارب  والراء  الحنك    فاللام تخرجاللام  من  يليها  ما  مع  اللسان  حافة  أول  من 
النون وما  من    والراء مخرجها  .3الأعلى إل آخرها  اللسان مع ظهره بالقرب من مخرج  طرف 

 وجب إدغامهما في مثل قوله تعال: ﴿وقل رب﴾.؛ ولهذا 4يحاذيه من لثة الث نيتَي الع ل يَ يَ ي  
 ولم أقف في الموطأ على غير هذا المثال لهذا النوع من الجناس. 
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ومن أمثلته في الموطأ:  وهو ما كان الحرفان فيه متباعدين في المخرج.  ُُجناسُلاحق:ُ .ب
ُخجيْل ُغجرٌُّمحججج لجُ: »صلى الل عليه وسلمقوله   كُجانجُل رجججل  ُلجوْ ُُأجرجأجيْتج ُدجهْم  ُخجيْل  ة ،ُفِ 

لجهج؟«. يـْ ُخج يجـعْر فج ،ُأجلاجُ    بجـهْم 
« قوله:  بي  الجناس  و»دجهْمُ وقع  جناس  بجـهْمُ «  وهو  منهما،  حرف  أول  في  اختلفا  وقد   ،»

المخرج؛   متقاربي  والباء( غير  )الدال،  الحرفي  الدالفلاحق؛ لأن  مع    :مخرج  اللسان  طرف 
 .2: الشفتان ومخرج الباء ،1أصول الثنايا العليا

ُاللَّ  ُُ»:  صلى الل عليه وسلمقوله  ُُومثله ُسجب يل  ُُمجثجلجُالْمجججاه د ُفِ  ُالد ائ م  ُالْقجائ م  ُالص ائ م  كجمجثجل 
عجُ« ُيجـرْج  ُحجتَّ  يجام  ُص  ة ُوجلاج ُم نُْصجلج ُيجـفْتجـرج  .3ُال ذ يُلاج

« قوله:  و» الص ائ مُ بي  و»الْقجائ مُ «  نوع  الد ائ مُ «  في  الكلمات  لاختلاف  لاحق؛  جناس   »
مخارجها.  تباعد  مع  الصاد   الحروف،  بي    فمخرج  ومن  اللسان  طرف  العليا من  الثنايا 

: ومخرج الدال  ،5: من أقصى اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى قافومخرج ال  ،4والسفلى 
 .6طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا 

ر ،ُوجشجنجار ُُ»:  صلى الل عليه وسلمقوله  و  ُعجار ،ُوجنَج أجد واُالخْ يجاطجُالْخجائ طجُوجالْم خْيجطج؛ُفجإ ن ُالْغجلجولج
 .7ُُىُأجهْل ه ُيجـوْمجُالْق يجامجة «عجلجُ
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رُ "وُُ"عجارُ "بي قوله:   جناس لاحق؛ لاختلاف الكلمات في نوع الحروف، مع تباعد  ُ"نَج

مخرجها من طرف اللسان مع ما يحاذيه من    ، والنون 1من وسط الحلق رج  تخ  العيف  مخارجها. 
 .2اللثة العليا

:ُ قْت بجاسج ُالا 

ُُ لغة: النارتعريفه:ُ أي: يأخذها من معظم  يقتبسها  النار  القبس: شعلة من  الليث:  . 3قال 
قال ابن فارس: »القاف والباء والسي أصل صحيح يدل على صفة من صفات النار، ثم  و 

النار. يستعار.   قال الل تعال في قصة موسى عليه السلام: }لعلي   من ذلك القبس: شعلة 
، وقال الجوهري: »قبست منه نارا أقبس قبسا فأقبسني، أي أعطاني 4آتيكم منها بقبس{« 

ُ. 5منه نارا، واقتبست منه علما أيضا، أي استفدته« منه قبسا. وكذلك اقتبست 
أن ي ضَم  نَ المتكلم منثورَه شيئا من القرآن أو الحديث تفخيما لشأنه وتزيينا لسبكه  اصطلحا:ُُ

 .  6على وجه لا يشعر بأنه منه 

الموطأ   القرآنية، وقد وردت جملة منها في  النبوية بعض الاقتباسات  وقد تضمنت الأحاديث 
 هو المدونة المعتمدة في هذه الدراسة؛ وعدتها أربعة أحاديث: الذي 

ُوجالْقجرْآنجُُُ:صلى الل عليه وسلمقوله   الديثُالول: ُالس بْعجُالْمجثجاني  ُهجذ ه ُالس ورجةج،ُوجه يج »ه يج
»ُ  .7ُُالْعجظ يمجُال ذ يُأجعْط يتج
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  چۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ   ې  ۇٴ  ۋچ  فيه اقتباس من قوله تعال: 
   .[87]سورة الحجر: 

ةجُالْمجنجاف ق ينج،ُُُُ:صلى الل عليه وسلمقوله    :ثانيالديثُال ُصجلج ةجُالْمجنجاف ق ينج،ُت لْكج ُصجلج »ت لْكج
قجـرْنيجُ  بجـيْنجُ وجكجانجتُْ ُ الش مْسج اصْفجر تُْ إ ذجاُ ُ حجتَّ  أجحجدجهجمُْ ُ يجْل سج الْمجنجاف ق ينج؛ُ ةجُ صجلج ُ ُُت لْكج

ُُ ُُُ-الش يْطجان  ُالش يْطجان  ُقجل يلًُ«ُ-أجوُْعجلجىُقجـرْن  ف يهجاُإ لا  ُاللَّ جُ ُيجذْكجرج ُأجرْبجـعًاُلاج  .1ُُُُقجامجُفجـنـجقجرج

چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ        ڃ  ڃچ   فيه اقتباس من قوله تعال: 

 .[142النساء: ]سورة  چڇ  ڍ  ڍ      ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ          ژ  ژ  

ُإ ذجاُنجـزجلْنجاُب سجاحجة ُ»ُُ:صلى الل عليه وسلمقوله    :ثالثُالديثُال ؛ُإ نَ  بـجرج يـْ ُخجر بجتُْخج أجكْبـجرج اللَّ جُ
ُُ  .2ُُُُُُ«فساءُصباحُالمنذرينُقجـوْم 

الصافات:  ]سورة    چئا  ئا  ئە  ئە   ئو  ئو  ئۇ  چ   فيه اقتباس من قوله تعال:

177]. 
ُُ»ُ:صلى الل عليه وسلمقوله  ُ:رابعالديثُال ُحجتَّ  ُبجـيْت ك  ُأجججلجهج«امْكجث يُفِ  لجغجُالْك تجابج  .3ُُُُُيجـبـْ

  چ   کڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  کچ  :  فيه اقتباس من قوله تعال
 .[235البقرة: ]سورة 
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ُ:ُعلمُالبديعُوأثرهُفُِتحسينُالمعنَُفُِالموطأُ:الفصلُالثالثُخاتمة
إن من علوم البلاغة المهمة، ومباحثه التحسينية: علمَ البديع، الذي هو للكلام بمنزلة  
الحلي من الإنسان، يزي ن به القول، ويحلى به اللفظ، لا سيما إن استعمل على سنن العربية؛  

إن هذا النوع  »من غير تكلف ولا تعسف، أو إفراط، أو تفريط. يقول أبوهلال العسكري:  
.  1«إن سلم من التكلف، وبرئ من العيوب، كان في غاية الحسن، ونهاية الجودةمن الكلام،  

يشيد أبو هلال في كلامه بهذا العلم الجليل القدر، العظيم المنزلة؛ على أن هذا الحسن والجود، 
والمكانة   الرفيعة،  المنزلة  لتلك  الكلام مستحقا  يكن  لم  وإلا  توفرها،  بد من  بشروط لا  مقيد 

 العالية.  

: السلامة من التكلف، والبراءة من  -على ما ذكره العسكري    -تلك الشروط    أولف
ينفك عنه، بحيث لا   الكلام، كأنه جزء منه، لا  ثنايا  البديعي في  اللون  التعسف؛ بأن يأتي 

 تكتمل صورته الجمالية إلا به؛ فلا ي تصور خلوه منه، ولا بعده عنه. 

حتى إذا كثر وبان، وظهر للعيان، أزعج   والتكلف صفة تخدش في وجه الكلام البليغ،
؛ لأن كثرة  2الآذان، ومج ته الأسماع، وأنفته الطباع، فصار م قب  حا للكلام بعد أن كان محسنا له

يل الحسن إل ضده، وتَح طُّ من شأن الكلام البليغ.  3التنميق، والمبالغة في التزيي والتزويق ، تح 
لا تقع موقعها من    -خصوصا اللفظية منها    -المحسنات  وقد أجمع العلماء على أن هذه  »

. يقول عبد القاهر الجرجاني مبينا  4«الحسن، إلا إذا طلبها المعنى؛ فجاءت عفوا بدون تكلف
المذموم:   التكلف  ت رسَ صفة  الألفاظَ »أن  تطلب لأنفسها  وتَدَعها  المعاني على سجي تها،    ؛ ل 

 
 .267ص  مصدر سابق. . الصناعتيكتاب  1
العيب  الجرجاني: »وإلا  أطلقتَ يقول   2 إل أفحش    .وأفضى بك طلب  الإحسان  من حيث لم يَح س ن  الطلب    . ألسنة 

 . 15ص مصدر سابق. . أسرار البلاغة انظر:  الإساءة وأكبر الذنب«.
 . 8ص . المصدر نفسهانظر:  استعمل كلمة "التزويق": الجرجانيُّ في أسرار البلاغة.  3
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فأم ا    ،ما يليق بها، ولم تَ ل بَس  من المعارض إلا ما يزَ ينها فإنها إذا ت ركت وما تريد لم تكتس  إلا  
جَع  بلفظي مخصوصي، فهو الذي أن تَ    سَ ن   أن تَضَع في نفسك أنه لا ب د  من أن تج َ  أو تَس 

الذ م   ب عَرَض الاستكراه، وعلى خَطرٍَ من الخطأ والوقوع في  تبي   فقد. ويقول أيضا: »1«منه 
لمعنى المقتضى اختصاصَ هذا الن حو بالقَب ول: هو أن  المتكلم لم يَ ق د  المعنى  من هذه الجملة أن ا

نحوَ التجنيس والس جع، بل قادَه المعنى إليهما، وعَبر به الفرق عليهما، حتى إنه لو راَمَ ترَكَه ما  
شَة ع  سجعَ، إل خلافهما مما لا تجنيسَ فيه ولا   ليه، في  لدخَل من ع ق وق المعنى وإدخال الوَح 

رَه ، والسجع الن افر«  ويقول ابن الأثير في بيان  .  2شبيهٍ بما ي نسَب إليه المتكلف للت جنيس المستك 
تابعا للفظ؛ فإنه يَيء  ُُأن يكون اللفظ فيه تابعا للمعنى، لا أن يكون المعنى فيه»ذلك أيضا:  

مَ  ويكون  مشو ه،  باطن  على  ممو ه،  ذلك كظاهر  نَ   دٍ م  غ  كَ   ه  ل  ث َ عند  على  ذهب،  من   لٍ ص  من 
   .3خشب« 

ولو تتبعنا كلام الجرجاني في الجناس خاصة، وجدنا كلامه لا يختلف عما تقدم؛ فإنه  
ي عطي التجنيس من الفضيلة، أمر  لم يتم  إلا بن ص رة  المعنى، إذ لو  ما    فقد تبي لك أن  »قال:  

فيه و جد  ولما  مستحسن ،  فيه  لما كان  دَه   وَح  باللفظ  ذ م    كان  ولذلك  تهجَن،  م س  معيب  
، فالجناس إذن يستمد حسنه من المعنى المراد منه، فالألفاظ إ ذَا  4والوَل وع  به«  ،الاستكثار منه 

؛ لأن   ،  5»الألفاظ خَدَم  المعاني« كان فيها جناس، لم تمدح لذات الجناس إن كان المعنى مختلاًّ
 وليس المراد الإكثار من الجناس بغير فائدة؛ وإلا كان حشوا، لا طائل تحته. 
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لمراعا مثلا  الجرجاني  ضرب  وقد  الجاحظ  هذا؛  بكلام  اللفظ،  حساب  على  المعنى  ة 
والخ طب  من شأنها أن ي  ع تَمَد فيها    -»فانظر إل خ طَب الجاحظ في أوائل كتبه هذا  فقال:  

والأسجاع «  التي1الأوزان   الجاحظ  مقدمة  أورد  ثم  الحيوان  .  أول كتاب  فيها  في  يقول  :  التي 
، وجعل بينك وبي المعرفة سبَبا، وبي الصدق نسبا،  »جَن بك الل الشُّب هة، وعَصَمَك من الَحير  ة  

ع ز   قلبك  وأشعر  التقوى،  وأذاقك حلاوة  الإنصاف،  عينك  وزَي نَ في  التثُّبت،  إليك  وحب ب 
الحق، وأو د ع صدرَك بَ ر دَ اليقي وطرََد عنك ذ ل  اليأس، وعر فك ما في الباطل من الذل ة، وما 

الق ل ة« أن يوف  ق بي  ل الجرجاني:  يقو .  2في الجهل من  في    " الحيرة"و  " الشبهة"»فقد ترك أو لاً 
يَ ق رن   أن  يَ رَ  ولم  فَعَ  " الإنصاف "إل    " الخلاف"الإعراب،  ويَش  ي  ع نَ  "بالصدق"   " الحق"،  ولم   ،

لأنه رأى التوفيق بي المعاني    ؛ قرينةً تصل جناحَه، وشيئا يكون رَد يفا له  "لليأس"بأن يَط ل ب  
وازنة فيها أحسنَ، ورأى العناية بها حتى تكونَ إخوةً من أبٍ وأمٍ ؛ ويذَرَها على ذلك أحق ، والم

رَة السجع وطلب الوزن،   تَ ت فق  بالوداد، على حسب ات فاقها بالميلاد، أوَ ل من أن يدََعها، لن ص 
ذلك إل الضمائر،  فأما أن  يَ تَ عَد ى    ؛إلا في الظواهر  اق  فَ أولادَ ع ل ة، عسى أن لا يوجد بينها و  

 .3ويخ  لص إل العقائ د والس رائر، ففي الأقل   النادر«
" الجاحظ جعل  أن  ذلك:  به،  الشبهةوبيان  مفعول  أنها  منصوبة على  ب  :  الحيرة "و"  " مجرورة 

لقال:   السجع  رام  ولو  الشُّب هةَ "من"،  الل  الَحير  ةَ »جَن بك  وعَصَمَك  على  «،  لزاد  أراد  ولو   ،
، ثم إنه لم يطلب لكلمة "اليأس"  «وكر ه إليك الخلاف»:  »وزَي نَ في عينك الإنصاف«قوله:  

»وطرََد عنك ذ ل  كلمة توافقها في الوزن والروي طلبا للسجع ككلمة "البأس" مثلا، بل قال:  
الذل ة« الباطل من  اليأس، وعر فك ما في  »وطرََد عنك ذ ل  ، ولم يقل:  اليأس، وعر فك ما في   

. وهذا كله يدل على أن المعنى هو الذي يطلب اللفظ، لا رصف الألفاظ  «البَأسالباطل من  
 بعضها إل بعض، دون مراعاة المعنى ولا اعتباره. 

، يقول الجرجاني في بيان ذلك: صلى الل عليه وسلم وعلى هذا الس نن جاء كلام النبي   
تثَ ق  كل  الثقة بوجودك له على   صلى الل عليه وسلموكلام النبي    وإن أنتَ تتب عته من الأثر »
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النبي   قَدمت  وذلك كقول  التي  فة  القيامة«،  صلى الل عليه وسلمالص   يوم  : »الظُّل م ظ ل مات  
وقوله   مَغ رَما«،  والصدقةَ  مَغ نَمَا،  الغنى  ترَ  لم  ما  بخيٍر  أ م تي   تزال   عليه: »لا  وقوله صلوت الل 

ل وا  الأرحام، وصَلُّوا  الل عليه وسلم صلى : »يا أي ُّهَا الناس؛ أفَ ش وا السلام، وأَط ع م وا الطعام، وص 
، والناس  ن يام، تدخل وا الجن ةَ ب سَلام« فأنت لا تجد في جميع ما ذكرت  لفظا اجت ل ب من   ؛بالليل 

هبه«أجل السجع، وت رك له ما هو أحقُّ بالمعنى منه وأبرُّ به، وأهدَ  . فهذا أشرف  1ى إل مَذ 
به. بالاقتداء  أحق  وهو  الكريم،  القرآن  بعد  ابن   الكلام  ذكره  ما  وبي  هذا  بي  منافاة  ولا 

   الأثير....
فقد تبي مما سبق أن العناية بالألفاظ دون مراعاة المعاني، أمر مذموم، ليس بمرغوب 
فيه البتة، وأن هذا مناف للبلاغة، بعيد عما تقتضيه اللغة العربية، وما ن قل عن أئمة البيان،  

الفصاحة؛   أدل ةَ على  وأساطي  لت جعَلَ  ت راد   وإ نما  ها،  ت راد  لأنفس  الألفاظَ لا  .  2المعاني«»لأن  
، لوجدناه قد بلغ الغاية في هذا النوع،  صلى الل عليه وسلمولو أمعنا النظر في أحاديث النبي  

صلى الل  فكلامه عليه الصلاة والسلام سالم من التكلف، وهذا ظاهر لمن تأمله، بل بديعه  
 صلى الل عليه وسلمله رونق خاص، وتأثير في أذن سامعه. فإذا جئنا إل سجعه    عليه وسلم

نوجدنا ألفاظ كلامه المسجوعة: حلوة، حاد ة،   . وقد ذكر ابن  3ة، لا غث ة ولا باردة طن انة رنا 
فقال: للسجع،  أربعة شروط  إذً »ُُالأثير  المسجوع  أربع شرائط:  فالكلام  إل    الولىُ:ا يحتاج 

اختيار التركيب على   الثانية:اختيار مفردات الألفاظ على الوجه الذي أشرت إليه فما تقدم،  
ن اللفظ في الكلام المسجوع تابعا أن يكو   الثالثة:الوجه الذي أشرت إليه أيضا فيما تقدم،  

للفظ،   تابعا  المعنى  لا  دالة   الرابعة:للمعنى،  المسجوعتي  الفقرتي  من  واحدة  تكون كل  أن 
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صلى الل عليه   . ولو تأملنا أحاديث الرسول1 غير المعنى الذي دل ت عليه أختها« على معنًى 
 ، لوجدناها أحق ما انطبقت عليه هذه الشروط. وسلم

من أحاديث، لم نجده    صلى الل عليه وسلمفإذا أمعنا النظر، وأعملنا الفكر، فيما ثبت عنه  
يغرق في استعمال أنواع البديع، بل اقتصر استعماله عليه الصلاة والسلام، لأنواع مخصوصة،  
كالسجع، والجناس، والمطابقة، وغيرها؛ فمقصوده عليه الصلاة والسلام إفادة السامع الحكم، 

نميق القول، فلا جرم أن يقَ ل  البديع في كلامه عليه الصلاة والسلام، بخلاف من تأخر  لا ت
من الأدباء والشعراء؛ إذ غايتهم الأسمى، ومطلبهم الأعلى تزيي الكلام وتنميقه. على أن من  

 وإنما كان يقول »تقدم من الشعراء، لم يولعوا بهذا الفن ولوع المتأخرين به، يقول ابن المعتز:  
من   ،وربما ق رئت من شعر أحدهم قصائد  ؛الشاعر من هذا الفن  البيت والبيتي في القصيدة

ويزداد حظوة بي    ،وكان ي ستحسن  ذلك منهم إذا أتى نادرا   ،غير أن يوجد فيها بيت بديع
. وهذا الكلام يدل على أن الإسراف في استعمال البديع، أمر مذموم، لا 2المرسل«  الكلام

صاحبه يقصد   يخلو  حيث  من  يعثر  وقد  الإحسان،  يريد  حيث  من  يسيء  وقد  زلل،  من 
 الإفادة.

: فهو البراءة من العيوب، وهذا شرط من شروط البلاغة والفصاحة،  الثانيأما الشرط  
له الأعناق، إن لم يكن جاريا على   له الآذان، وتشرئبُّ  وكيف يكون كلاما حسنا، تطرب 

 !سنن العرب في كلامها؟

العربية،   اللغة  للطعام، وهو من خصائص  الملح  بمنزلة  للكلام،  البديع  فإن  وبالجملة؛ 
 والبديع مقصور على العرب، ومن أجله »يقول الجاحظ: التي تميزت بها عن باقي اللغات، 
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 .1« فاقت لغتهم كل لغة، وأربت على كل لسان

أنو  النبوية، يَدها قد اشتملت على  البديع، هي هذا؛ والناظر في الأحاديث  اع من 
 التي كثرت في كلامه عليه الصلاة والسلام.

 فأول تلك الأنواع: الطباق، ومثله المقابلة؛ ولا يخفى ما لهذين المحسني من أثر في توجيه المعنى  

 .2المقابلة والطباق من أحسن أنواع البديعوتحسينه، ف

لم تَش ك   ...»ُُعتنى به لا اللفظ: أن ي    يقول الجرجاني في بيان أن المعنى هو الذي يَب
، ولكن  لأن كَ رأيت الفائدة ضعفت في الأ ول،  بحال  أن  ذلك لم يَك ن  لأمرٍ يرجع  إ ل اللفظ 

وقويَت  في الثاني. وذلك أنكَ رأيتَ أبا تمام لم يزَ د كَ بمذهب ومذهب، على أن  أسم َعَكَ ح روفاً 
، إ لا  متكل فة متمح لة، ورأيتَ الآخَر قد أعادَ عليك اللفظةَ  مكر رة لا تجد  لها فائدة إ ن و جدت  

سَن الزيادةَ ووف اها. ولهذه    كأن ه يَخدَع كَ عَن  الفائدة وقد أعطاها، وي وه  كَ أنه لم يزَ د ك وقد أح 
، وخصوصاً المستوفَى منه، مثلَ "نجا" و "نجا"    .3« ...النكتة  كانَ التجنيس 

منها أن يكون  »مور التي تجعل السجع حسنا، يقول القلقشندي:  وفي بيان ذكر الأ
السجع بريئاً من التكلف، خالياً من التعسف، محمولاً على ما يأتي به الطبع وتبديه الغريزة،  
دون  المعنى  في  إليه  يحتاج  ما  على  اللفظ  من  يقتصر  بأن  للمعنى،  تابعاً  فيه  اللفظ  ويكون 

إلي أو نقص تدعو  بسبب  الإتيان بزيادة  أو نقص  لو حصلت زيادة  السجع، حتى  ه ضرورة 
 السجع دون المعنى، خرج السجع عن حيز المدح إل حيز الدم. 

حسنة   المعنى  مونقة  باردة،  ولا  لاغثة  حادة،  حلوة  المسجوعة  الألفاظ  تكون  أن  ومنها 
  التركيب، غير قاصرة على صورة السجع الذي هو تواطؤ الفقر، فيكون كمن نقش أثواباً من 
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الكرسف، أو نظم عقداً من الخرز الملون. قال في المثل السائر: وهذا مقام تزل عنه الأقدام، 
ولا يستطيعه إلا الواحد من أرباب هذا الفن بعد الواحد. قال: ومن أجل ذلك كان أربابه  
قليلًا، ولولا ذلك كان كل أديب سجاعا، إذ ما منهم من أحد إلا وقد يتيسر عليه تأليف  

 .1جوعة في الجملةألفاظ مس 
وهذا الكلام يؤيد كلام الجرجاني المتقدم بممنطوقه ومفهومه، وهو الذي جاءت و ف  قَه  البلاغة 

 النبوية. 
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دراسةُُُ–ُُبلغةُالديثُالنبويُالشريفُُ"  والموسومة ب :   بحثت هذه الأطروحةلقدُُ
العظيم.  ُُ–ُُفُِموطأُمالكُُتطبيقية الكتاب  البلاغية في هذا  الكتب الأساليب  والموطأ من 

الحديثية، وهو من أوائل المصنفات، ومع ما حواه الموطأ من أحاديث نبوية، فإنه اشتمل على 
إمام دار   جانب كبير من الآثار الواردة عن الصحابة والتابعي، إضافة إل الفتاوى الواردة عن

 .الهجرة

دو  النبوي  الحديث  بلاغة  لدراسة  الدراسة تمحضت  أن هذه  تقدم  ن غيرها من وقد 
 وبعد دراسة الأحاديث المرفوعة فيه توصلت إل النتائج التالية:  .الآثار

مرادا به  في أحاديث الموطأ    صلى الل عليه وسلمكثيرا ما يأتي كلام النبي  في باب الأخبار  ُُ-1
جوابا  إعلام المخاطَب حكما جاهلا به، وحينئذ فقد يأتي الخبر ابتداء من غير سؤال، أو يأتي 

النبوية  الناظر في الأحاديث  إن  الموطأ  عن سؤال. ثم  التي    في  أن أغلب الأحاديث  له  يتبي 
إخبارا عن أمور  ، أو  تقريرا لأحكام شرعية أو عقديةتجري في هذا المضمار، هي التي تضمنت  

 غيبية، أو بيانا لآدابٍ إسلامية.

 أخرى ت ستفاد من سياق  ل معانٍ في أحاديث الموطأ قد يخرج الخبر عن كونه مجرد خبر إُُ-2
  ، والأمر والنهي وغير ذلك.الكلام، كالترغيب والترهيب

الغالب في أحاديث الموطأ مجيئ الأمر على بابه إرشادا لحكم شرعي، إلا أشياء يسيرة  ُُ-3
 خرجت عن ذلك.

 المصدر النائب عن فعل الأمر لا وجود له في الموطأ.  -4

 حرف النداء المستعمل في أحاديث الموطأ هو "يا" دون غيره من حروف النداء. -5

 صيغ التمني غير موجودة أيضا في أحديث الموطأ.  -6
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الغالب على أحاديث النبي صلى الل عليه وسلم في موطأ الإمام مالك الإيَاز بنوعيه:    -7
 إيَاز الحذف وإيَاز القصر.

التشبيهات   -8 للمع  بأقسامها  كثرة  تقريبا  الموطأ  النبوية في  إيضاح    نيافي الأحاديث  وزيادة 
 . اله

 من خصائص التشبيهات في أحاديث الموطأ: ُ-9

إل   - الرواح  متداولة، كحديث  متصورة  بمعان  المتصورة،  غير  المعاني  تقريب  إل  السعي 
 الجمعة.

وجهها من غير إخلال، وهذا ملاحظ  في تشبيهات براعة التصوير، وإيقاع الألفاظ على    -
 النبي صلى الل عليه وسلم كل  ها.

وأما ُُ- السابقي،  تقدم في الحديثي  وبيان الأحكام، كما  العبادات،  بيان مقدار الأجر في 
ت ه   م ث ل  ن ص ف  صَلَا   ،»صَلَاة  أَحَد ك م  وَه وَ قاَع د  :  صلى الل عليه وسلمبيان الأحكام ففي قوله  

 .وَه وَ قاَئ م «

لأن المعاني قد تكون ثابتة في الذهن فيزيدها التشبيه    تأكيد المعاني وترسيخها في الأذهان؛  -
مثل وذلك  ورسوخا،  وسلمقوله    تأكيدا  عليه  الل  الْف طْرجةُ ُُ:صلى  عجلجىُ يجولجدجُ مجوْلجود ُ ُُ،»كجل ُ

يجـهجو  دجان هُ  ُُُُفجأجبجـوجاهجُ رجان هُ أجوْ جمجْعجاءجُُُ؛يجـنجص   بهج يمجة ُ م نُْ ب لجُ الْ  تجـنجاتجججُ م نُُُُْ،كجمجاُ ف يهجاُ ُ تحج س  هجلُْ

ُُ.«؟ججدْعجاءجُ

ُُ:في صفة الخوارج - عليه الصلاة والسلام - بيان الصفة، كقوله - ُمجرجوقج »يجْرجقجونجُم نُْالد  ين 
ُم نُْالر م ي ة «  ُ.الس هْم 
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 ، وهذا ظاهر لمن تأمله.بالحياة، مليئة بالحركةألفاظ النبوة مفعمة  -

 .أساليب التشبيهات والأمثالو  ،أدوات التشبيه في تنويع ال -

المعنى في التمثيل    - السامع، ويرسخ  انتباه  الموطأ؛ فإن  ضرب الأمثال مما يشد  في أحاديث 
المحسوسات   قلبه. وفيه مزيد بيان وتوضيح لما هو معنوي، بما هو محسوس؛ لأن النفس تدرك

 إدراكا أشد من إدراكها المعقولات.

 استعمال المجاز بأنواعه. -10

لأن  ُُ-11 الكناية؛  باب  وفي  الاستعارة  باب  في  بها  للاستشهاد  صالحة  الأحاديث  بعض 
 بينهما عموما وخصوصا. 

 من صفات التشبيه في كلام النبي صلى الل عليه وسلم: -12
صلى الل  قوله    مثل  التشبيه.المقصد من  إبراز العناصر المهم ة التي هي  و التصوير،    في  دق ة  ال  -

وسلم ُُ:  عليه  طجي  ب  ُ م نُْكجسْب  قجة ُ ب صجدج ُ تجصجد قج طجي  بًا-»مجنُْ ُ إ لا  اللَّ جُ يجـقْبجلجُ ُ إ نَّ جاُُُُ-وجلاج كجانجُ
ُأجحجدجكجمُْفجـلجوُ  كُجمجاُيجـرجبي   ُيجـرجب  يهجا ُالر حْْٰن  كُجف   «ُ.يجضجعجهجاُفِ  ُتجكجونجُم ثْلجُالجْبجل  يلجهجُحجتَّ  ُهجُأجوُْفجص 

. وظهور هذه الصفة ي غني  كرار للتشبيهات المستعملةالابتكار، والابتعاد عن الاجترار والت    -
والإبداع،   الابتكار  جانب  فيه  وي لاحَظ  إلا  نبوي  تشبيه  من  فما  لها،  أمثلة  التماس  عن 

 منوالها، ولم يوقَف لأحد عليها. بتشبيهات لم ي نسج على 
الوتيرة    - التزام  المتتابع، والابتعاد عن  الكلام  التشبيهات والأمثال ضمن  التنويع في أساليب 

 الواحدة، والمتابعة على نَمَطٍ واحد. 
التصوير المتحر ك الحي  الناطق، ذو الأبعاد المكاني ة والز ماني ة، والحركات الفكرية للعناصر  -

 . مم ا يَ ر تَق ي بالتمثيل إل مستوى الذ روة الحي ة في الصورة
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ه، من العورات  - الابتعاد عن الإ سفاف والابتذال والتشبي ه ما يَح س ن في غير الكلام سَتر 
 والمستقذرات. 

ناً من القرائن. - رَكَ ذه   عدم التصريح بما يكن أن ي د 
 كلام النبوي. البعد عن التكلف والخلو من التعسف في ال -13
النبي  -14 في كلام  وسلميلاحظ  عليه  الل  صلى  الأساليب      استعمال  في  الإسراف  عدم 

 البديعية. 
 أكثر الأساليب البديعية المستعملة في الحديث الشريف هي: الطباق، والجناس.  -15
وقد    -16 النبوية،  الأحاديث  من  البلاغية  الأساليب  باستخراج  المتقدمي  العلماء  عناية 
 . ، وإن لم تستقل بالتصنيفت هذه الدراسات جانبا كبيرا من مصنفاتهمشغل 
: تعدد الأساليب البلاغية، ومراعاة الأحوال  أحاديث الموطأمن السمات الظاهرة في  -17

 وكذا براعة التصوير، ودقة التعبير، وتنوع التشبيهات.  والمقامات المختلفة،
كثير من الأحاديث في الموطأ تضمنت أكثر من أسلوب بلاغي؛ وهذا يدل على اللغة   -18

 العالية التي يتميز بها التعبير النبوي. 
ُأهمُالتوصيات:

إن الأهية الكبرى للبلاغة النبوية لتفرض على الباحثي الاهتمام بها، وبذل الجهد في سبيل   -
 أسرار لغوية. استخراج مكنوناتها، وما تضمنته من 

، والتي تمثل ثروة  على الباحثي الاهتمام باستخراج الأساليب البلاغية من المدونات الحديثية  -
 لغوية.

جعل الشواهد الحديثية أمثلة على الأساليب البلاغية في الدرس البلاغي؛ وهذا ما يَعل  -
 الطلاب البلاغة يهتمون أكثر بالحديث النبوي. 
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ُفهرسُالياتُالقرآنية
ُالصفحةُُاليةُرقمُالية

ُسورةُالفاتحةُ
120ُ-112 چڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ   چ 7ُ

ُالبقرةُسورةُ
 261 چکڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  کچ  235

 245 چ ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳ  ک  کچ  194

ُالنساءُسورةُ
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 سورةُيسُ
 78 چ  ئۇئا  ئە  ئە   ئو  ئو  ئۇچ  69

 الصافات سورة 
 261 چئا  ئا  ئە  ئە   ئو  ئو  ئۇ  چ  177

ُسورةُصُ
 43 ﴾ ٿ     ٿ   ٹ    ٹ  ٹ  ﴿  86

ُسورةُغافرُ
 3 چہ  ہ  ہچ  56

 3 چگ   ڑ  ڑ      ک  ک  ک  ک  گ  گچ  36
ُسورةُالشورىُ

 245ُچ  ۓھ  ھ  ے  ےچ  40

 سورةُالنجمُ
 73-45 چڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  چ  03

ُلطلقُسورةُا
3ُ   چڇ  ڍ  ڍ   ڌ     ڇچ  2

 سورةُالقلمُ
 3 چئح  ئم     ئى   ئي  بجچ  39

 سورةُالاقة
 243 چۆ    ۈ   ۈ  ۇٴ   ۋ  چ  4
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 فهرسُالحاديثُالنبويةُ
ُالصفحةُُراويُالديثُُطرفُالديثُ

 63-48 أنس بن مالك  مأجورات ارجعن مأزورات، غير 

 62 عبد الل بن مسعود استحيوا من الل حق الحياء 

 65 عائشة أم المؤمني ا وقً أسرعكن لح   

 51 عمرو بن العاص  ما قبله بُّ سلام يََ  الإ

 53 أبو هريرة أعطيت جوامع الكلم 

 51 الزبير بن العوام  سلامفي غرة الإ أقتلته
 48 أنس اللذات أكثروا من ذكر هادم 

 52  أليس قد عرفتم ذلك لهم 

 66 أبو هريرة إن أحدكم إذا تصدق بالتمرة

 50 الل بن عمر  عبد بدأ غريبا وسيعود غريبا سلامإن الإ

 66 عائشة أم المؤمني إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه 

 67 أبو ذر الغفاري  ضوء المسلم إن الصعيد الطيب وَ 

 52  إن الل يكره الانبعاق في الكلام
اَمَةَ كَبَد يع  ال عَسَل    58  إ ن  ته 

 49  إن كم لتكثرون عند الفزع

 69 عمر بن الخطاب إنما الأعمال بالنيات 
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 41 أبو بردة عن أبيه  أنهى عن كل مسكر أسكر عن الصلاة

 229-53 أنس بن مالك  إياك والقوارير

 78  إياك والمخيلة 

 54 أبو سعيد الخدري  إياكم وخَض راء الد مَن 

 270-63-48 عبد الل بن سلام أيها الناس! أفشوا السلام

 59 أنس بن مالك  بَخٍ بَخٍ ذَل كَ مَال  راَب ح  

 35 أبو هريرة بعثت بجوامع الكلم 

الرحمن بن يعمر   عبد الحج عرفة
 الديلي

68 

 49  لعي نائمة  عي ساهرة :خير المال

 66-48 الل  جرير بن عبد الخيل معقود بنواصيها الخير إل يوم القيامة
 58 المطلب بن ربيعة الص لاة مَث  نَى وَتَشَهُّد  

 58 الل   جابر بن عبد الص و م  في  الشتَاء  ال غَن يمَة  ال بَار دَة  

 38 النواس بن سمعان  ضرب الل مثلا صراطا مستقيما
 49 الل بن عمر  عبد القيامة الظلم ظلمات يوم 

 49 الل بن عمر  عبد ة عصت الل ورسوله ي  صَ ع  

 53 علي بن أبي طالب العي وكاء السه

 64 الل بن عمر  عبد الكريم ابن الكريم



 فهرسُالحاديثُالنبويةُ

286 
 

 53 عبدالل بن عباس  كفى بالسلامة داء

 53 أبو هريرة كل ما سمع هيعة طار إليها 
 39 الدرداء أبو  هلكألا ترفع عصاك عن 

 39 عثمان بن عفان  للعاهر الحجر 
 66  اللهم إني أدرأ بك في نحورهم

ر د  سَر دكَ م  هَذَا  صلى الله عليه وسلممَا كَانَ رَس ول  اللَّ     36 أم المؤمني عَائ شَة يَس 
 54 عبد الل بن عتيك  مات حت فَ أنف ه  

 55 الل  جندب بن عبد مَثَل  ال ذي يعل  م الخيَر ولا يَ ع مَل  به 

 56 عبدالل بن عمر  ة  لَ الن خ   ل  ثَ مَ كَ   م ن  مَثَل  المؤ  

 67 أبو هريرة به مثل علم لا ينتفع

 55 أنس بن مالك  مَنَ في الدنيا ضيف  

 65 علي بن أبي طالب المؤمنون تتكافأ دماؤهم

ئةٍ    55 الل بن عمر  عبد الن اس  كإب لٍ م 

 38 حذيفة بن اليمان  هدنة على دخنٍ 
 166 أبو هريرة هو الطهور ماؤه، الحل ميتته

 38  ولا تسأل المرأة طلاق أختها
ُُ
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ُفهرسُالبياتُالشعرية
ُالصفحةُُالبيتُالشعري

هَا شَ         وَاه د             هَا عَلَي   ن    56ُ...........................    سَب وح  لَهاَ م 
 245 ا      وق جهل الجاهلين        فنجهل ف   ا                    د علين         ألا لا يَهلن أح           
بَ         ار             بَ             ال  وَإ د   183ُتَ ر تَع  مَا رَتَ عَت  حَتى  إ ذَا اد كَرَت     فإَ ن                مَا ه يَ إق  
 257 طبع المجنس فيه ن                    وع قيادة    أوم                 ا ت        أليفه للأح                              رف          
ث           ان  لَه وًا     وتَح د ج ه كم            ا ح                          6  د جَ المط يق  ت  لَه                 ي المر ءَ بالح د 
 57ُ.........................    بعَث تَ معي ق ط عا من الليل م ظلمًا          
 245 ال                           وكذاك الدهر يودي بالرج     ب الدهر بهم           ثم أضحوا لع          
َرَق                   ت  م ني   ه ذَي            صَل يَ             244 وا         تى  تمل                    ر  حَ          لُّ الش                   لَا يََ    ل  بح 
جَع ي   ..........................            نَ دَل  اس   66 حَماَمَة جَر عا حَو مَةَ الج 

ُ

ُ

ُ

ُ

ُُ
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ُفهرسُالمصادرُوالمراجعُ
 القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم )مصحف المدينة الإلكتروني( .1
الأدب  .2 ومنتهى  الطلب  الشوكاني.  .  أدب  علي  بن  يحيى :  تحقيقمحمد  الل  عبد 

 م.  1998 -ه  1419. 1لبنان. ط -دار ابن حزم. بيروت  السريحي.
الإرشاد في معرفة علماء الحديث. الخليل بن عبد الل الخليلي أبو يعلى. تحقيق: محمد  .3

 م.  1989ه/1409.  1سعيد بن عمر إدريس. مكتبة الرشد. الرياض. ط 
ابن عبد البر النمري   الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار. يوسف بن عبد الل  .4

علي معوض. دار الكتب العلمية. بيروت. القرطبي.  تحقيق: سالم محمد عطا ومحمد  
 م. 2000ه/1421. 1ط

أسرار البلاغة. عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني. قرأه وعلق عليه: أبو فهر محمود   .5
 محمد شاكر. دار المدني. د.ط. 

تحقيق: محمد مرعب. دار إحياء   إصلاح المنطق. يعقوب بن إسحاق ابن السكيت. .6
 م.2002 ه /1423. 1التراث العربي. ط

المكتبة   .7 إبراهيم.  الفضل  أبو  محمد  تحقيق:  الأنباري.  القاسم  بن  محمد  الأضداد. 
 م.  1987ه/ 1407لبنان. د.ط. -العصرية. بيروت 

النبوية. .8 والبلاغة  القرآن  الرافعي.  إعجاز  صادق  العربي.  مصطفى  الكتاب  دار 
 م.  2005ه/ 1425.  8لبنان. ط-بيروت 

لف والمختلف في الأسماء والكنى والأنساب. علي الإكمال في رفع الارتياب عن المؤت .9
بن هبة الل بن جعفر بن ماكولا. صححه وعلق عليه: عبد الرحمن بن يحيى المعل  مي  

 م.  1993. 2اليماني. دار الكتاب الإسلامي. القاهرة. ط
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الفقهاء مالك والشافعي وأبي حنيفة رضي   .10 الثلاثة الأئمة  الانتقاء في فضائل 
البربن عبد الل    الل عنهم. يوسف العلمية.    ابن عبد  الكتب  القرطبي.  دار  الن مَر يُّ 

 بيروت. د.ط.  
البلاغة.   .11 علوم  في  القزويني.الإيضاح  الخطيب  الدين  سعد  بن  دار   محمد 

 لبنان. د.ط. -الكتب العلمية. بيروت 
البلاغة.   .12 علوم  في  المفتاح  لتلخيص  الإيضاح  الصعيدي.  بغية  المتعال  عبد 

 م. 1999ه/1420.  10. مصر. طمكتبة الآداب 
 عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي.  بغية الوعاة في طبقات اللغويي والنحاة. .13

 لبنان. دط.  -محمد أبو الفضل إبراهيم. المكتبة العصرية. صيداتحقيق: 
وفنونها.   .14 وعلومها  أسسها  العربية  الميداني.  البلاغة  حَبَ ن كَة  الرحمن حسن  عبد 

 م. 1996ه/1416.  1دار القلم. دمشق. ط
عيسى .15 بن  المنهج.  في  قراءة  الرافعي:  منظور  في  النبوية  مجلة  البلاغة  بطاهر. 

 م. 2012ه/ 1434. 32. العدد16التجديد. المجلد 
التواب.   .16 عبد  رمضان  تحقيق:  البلاغة.  المبرد.  يزيد  بن  للمبرد. محمد  البلاغة 

 م.  1985ه /1405.  2مكتبة الثقافة الريفية. القاهرة. ط
.  1البيان النبوي. محمد رجب البيومي. دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع. ط .17

 م.  1987ه/1407
عبد  .18 تحقيق:  الجاحظ.  بن بحر  عمرو  والتبيي.  مكتبة    البيان  هارون.  السلام 

 م.  1998ه/1418.  6مصر. ط -الخانجي. القاهرة
عبد   .19 أحمد  تحقيق:  الجوهري.  حماد  بن  إسماعيل  العربية.  وصحاح  اللغة  تاج 

 م.  1990. 4لبنان. ط-الغفور عطار. دار العلم للملايي. بيروت 



 فهرسُالمصادرُوالمراجع

290 
 

تحرير الرواية في تقرير الكفاية. محمد بن الطيب الفاسي. تحقيق: علي حسي  .20
 م.  1983/ 1403.  1لبواب. دار العلم للطباعة والنشر. طا
السيوطي.   .21 بكر  بن أبي  الرحمن  النواوي. عبد  تقريب  الراوي في شرح  تدريب 

 تحقيق: أبو معاذ طارق بن عوض الل بن محمد. دار العاصمة. د.ط.  
محمد .22 الدين  شمس  الحفاظ.  أحمد  تذكرة  العلمية،    الذهبي.  بن  الكتب  دار 

 م.  1958ه/1377.  3لبنان. ط-بيروت 
ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك. عياض بن موسى  .23

العلمية. بيروت  الكتب  دار  لبنان.  -اليحصبي. ضبطه وصححه: محمد سالم هاشم. 
 م. 1998ه/1418. 1ط

أحمد  .24 بن  محمد  التنزيل.  لعلوم  الكلبي  التسهيل  ج زَي  الل  ابن  عبد  تحقيق:   .
 ه. 1416.  1بيروت. ط -الأرقم بن أبي الأرقم  الخالدي. شركة دار

إسحاق .25 أبو  مطبعة   التشبيهات.  خان.  المعيد  عبد  عون. صححه:  أبي  ابن 
 جامعة كامبردج. د.ط. 

بن محمد   .26 سامي  ابن كثير. تحقيق:  عمر  بن  إسماعيل  العظيم.  القرآن  تفسير 
 م.  1999ه / 1420. 2سلامة. دار طيبة للنشر والتوزيع. ط 

تفسير غريب الموطأ. عبد الملك بن حبيب السلمي. تحقيق: عبد الرحمن بن  .27
 م.  2001ه/ 1421.  1سليمان العثيمي. مكتبة العبيكان. الرياض. ط

. تحقيق: بن أبي نصرا  في الصحيحي البخاري ومسلم. محمدتفسير غريب ما   .28
القاهرة   السنة،  مكتبة  العزيز.  عبد  سعيد  محمد  ط  -زبيدة  .  1مصر. 

 م. 1995ه/1415
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بن   .29 الرحيم  عبد  الصلاح.  ابن  مقدمة  من  وأغلق  أطلق  لما  والإيضاح  التقييد 
العراقي. تحقيق: محمد راغب الطباخ الحلبي. المطبعة العلمية. سوريا.  -حلب  الحسي 

 م1931ه/1350. 1ط
القزويني. ضبطه   .30 الخطيب  الرحمن  عبد  بن  البلاغة. محمد  علوم  التلخيص في 

 م.  1932ه/1350. 2وشرحه: عبد الرحمن البرقوقي. دار الفكر العربي. ط
ابن عبد البر   التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد. يوسف بن عبد الل .31

وزارة  . مصطفى بن أحمد العلوي ومحمد عبد الكبير البكري النمري القرطبي.   تحقيق:
   ه.1387المغرب. د.ط،   -عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية 

تنوير الحوالك. عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي. ضبطه وصححه: طه عبد   .32
 الرؤوف سعد وسعد حسن محمد. شركة القدس للنشر والتوزيع. القاهرة. د.ط.  

محم .33 اللغة.  مراجعة:  تهذيب  درويش.  الل  عبد  تحقيق:  الأزهري.  أحمد  بن  د 
 محمد علي النجار. الدار المصرية للتأليف والترجمة. د.ط.  

تحقيق:   .34 الأزهري.  أحمد  بن  محمد  اللغة.  دار  تهذيب  مرعب.  عوض  محمد 
   م.2001. 1إحياء التراث العربي. بيروت. ط

. تحقيق:  البسام  حمنتيسير العلام شرح عمدة الأحكام. عبد الل بن عبد الر  .35
الإمارات   الصحابة.  مكتبة  حلاق.  حسن  بن  صبحي  التابعي.   -محمد  مكتبة 

 م.  2006 -ه  1426. 10القاهرة. ط
البغدادي.  .36 رجب  ابن  الدين  شهاب  ابن  الرحمن  عبد  والحكم.  العلوم  جامع 

ط  بيروت.  الرسالة.  مؤسسة  باجس.  وإبراهيم  الأرناؤوط.  شعيب  .  8تحقيق: 
 م.  1999ه/1419

موسى   .37 عصام  تحقيق:  الترمذي.  سورة  بن  عيسى  بن  محمد  الكبير.  الجامع 
 هادي. دار الص د يق. د.ط.  
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بكر  .38 أبي  بن  أحمد  بن  القرآن. محمد  أحمد القرطبي  الجامع لأحكام  تحقيق:   .
المصرية   الكتب  دار  أطفيش.  وإبراهيم  ط  -البردوني.  .  2القاهرة. 

 م.  1964ه /1384
القرآن.   .39 تشبيهات  في  محمد  الجمان  تحقيق:  البغدادي.  ناقيا  ابن  الل  عبد 

 رضوان الداية. د.ط. 
الخضري.   .40 صغير  بن  الرحمن  عبد  الفنون.  الثلاثة  صدف  في  المكنون  الجوهر 

 تحقيق: محمد بن عبد العزيز نصيف. مركز البصائر للبحث العلمي. د.ط.  
ط .41 السلف.  أضواء  فجال.  محمود  العربي.  النحو  في  النبوي  .  2الحديث 

 م. 1997  ه/1417
حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة. جلال الدين السيوطي. تحقيق: محمد   .42

عيسى البابي الحلبي وشركاه. مصر.   -دار إحياء الكتب العربية    أبو الفضل إبراهيم.
 م.  1967ه /  1387. 1ط

الميراث  .43 دار  بازمول.  عمر  بن  محمد  مالك.  الإمام  ومبتكرات  الموطأ  ختم 
 م. 2018ه/1439الجزائر. د.ط.   -بحريالنبوي. الصنوبر ال 

البغدادي.   .44 عمر  بن  القادر  عبد  العرب.  لسان  لباب  ولب  الأدب  خزانة 
 م.  1989ه/1409.  3تحقيق: عبد السلام هارون. مكتبة الخانجي. ط 

ابن جني.  الخصائص.   .45 عثمان  الفتح  المكتبة  أبو  النجار.  علي  محمد  تحقيق: 
 العلمية. د.ط. 

الدائم   .46 عبد  بن  يوسف  بن  أحمد  المكنون.  الكتاب  علوم  في  المصون  الدر 
 دمشق. د.ط. -السمي الحلبي. تحقيق: أحمد محمد الخراط. دار القلم 
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تحقيق: محمد عبد  الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة. ابن حجر العسقلاني. .47
آباد صيدر  العثمانية.  المعارف  دائرة  مجلس  ضان.  طالهن-المعيد  ه / 1392.  2د. 

 م.  1972
الدقائق المحكمة في شرح المقدمة. زكريا الأنصاري. تحقيق: زكرياء توناني. دار   .48

 م 2013ه/1434. 2الإمام مالك. ط
القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني. قرأه وعلق عليه: أبو   .49 دلائل الإعجاز. عبد 

 فهر محمود محمد شاكر. مكتبة الخانجي. القاهرة. د.ط.  
الخ .50 بيروت  ديوان  المعرفة.  دار  طماس.  حمدو  به:  اعتنى  الخنساء.    -نساء. 

 م.  2004ه/ 1425. 2لبنان. ط
بيروت   .51 بيروت.  دار  الطيب.  أبو  المتنبي  المتنبي.  د.ط.    -ديوان  لبنان. 

 م.  1983ه/1403
دار   .52 د.ط.  شاكر.  محمد  تحقيق:أحمد  الشافعي.  إدريس  بن  محمد  الرسالة. 

 م.  1939ه/ 1358الكتب العلمية. بيروت.  
الجاحظ.  رسائل الجاحظ.   .53 السلام محمد هارون.  عمرو بن بحر  تحقيق: عبد 

 دار الجيل. بيروت. د.ط.  
روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني. محمود شكري الآلوسي.  .54

 لبنان. د.ط.   -دار إحياء التراث العربي. بيروت 
الأنف  .55 هشام  الروض  النبوية لابن  السيرة  عبد الل عب.  في شرح  بن  الرحمن    د 

السلاميتحقيق:  .  السهيلي السلام  عبد  بيروت. .  عمر  العربي.  التراث  إحياء  دار 
 م.2000ه /  1421. 1ط

العلمية.   .56 الكتب  دار  الفتح.  أبو  جني  ابن  عثمان  الإعراب.  صناعة  سر 
 م.  2000ه /1421.  1لبنان. ط-بيروت 
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ا .57 في  السيئ  وأثرها  والموضوعة  الضعيفة  الأحاديث  ناصر  سلسلة  محمد  لأمة. 
الرياض   المعارف.  مكتبة  الألباني.  ط  -الدين  السعودية.  العربية  .  1الممكلة 

 ه. 1425
النبوية.   .58 البلاغة  في   الفني  والجمال  الأعظم  ي   الر وح  صادق  الس مو   مصطفى 

البشير.   الرافعي. دار  بن خلف.  بن حافظ  ووائل  البحيري  الرحمن  عبد  أبو  تحقيق: 
 د.ط.  

ماجه. .59 ابن  موسى   سنن  عصام  تحقيق:  الر بعَي.  ماجه  ابن  يزيد  بن  محمد 
 م.  2010ه/1431.  1المملكة العربية السعودية. ط  -هادي. دار الصديق. الجبيل 

عصام   .60 تحقيق:  داود.  أبو  السجستاني  الأشعث  بن  سليمان  داود.  أبي  سنن 
الجبيل الصديق.  دار  هادي.  ط-موسى  السعودية.  العربية  .  1المملكة 

 م.  2013ه /1434
. تحقيق: محمد عبد القادر  البيهقيالسنن الكبرى. أحمد بن الحسي بن علي   .61

 م.  2003ه/1424. 3لبنان. ط -عطا. دار الكتب العلمية. بيروت 
النبلاء.   .62 الدين محمدسير أعلام  أشرف على تحقيق    الذهبي.  بن أحمد  شمس 

ط الرسالة.  مؤسسة  الأرنؤوط.  شعيب  أحاديث:  وخرج  .  3الكتاب 
   م. 1985ه/1405

(. عبد الل بن عبد الرحمن  3شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك )الحاشية   .63
-ابن عقيل. تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد. مؤسسة الرسالة ناشرون. بيروت 

 م.  2014ه/ 1435. 1لبنان. ط
ا .64 الموطأ.لزرقاني  شرح  الباقي بن يوسف  على  تحقيق:    .الزرقاني محمد بن عبد 

سعد الرؤوف  عبد  الدينية  .  طه  الثقافة  طالقاهرة  -مكتبة   -ه   1.1424. 
 م. 2003
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المنصورة   .65 اليقي.  دار  إبراهيم شادي.  الإعجاز. محمد  مصر.    -شرح دلائل 
 م.  2013ه/ 144. 2ط

 شرح المجتبى«. محمد بن علي  شرح سنن النسائي المسمى »ذخيرة العقبى في .66
ه  /  1419.  1بن آدم بن موسى الوَل و ي الإتيوبي. دار آل بروم للنشر والتوزيع. ط 

 م. 1999
-شرح عقود الجمان. عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي. دار الفكر. بيروت  .67

 لبنان. د.ط.  
علي .68 بن  الحسي  بن  أحمد  الإيان.  عبد البيهقي  شعب  العلي  عبد  . تحقيق: 
 م.   2003 -ه   1423.  1لحميد حامد. ط ا
ابن  .69 العرب في كلامها. أحمد  العربية ومسائلها وسنن  اللغة  فقه  الصاحبي في 

ط  بسج.  حسن  أحمد  تحقيق:  بيروت  1فارس.  العلمية.  الكتب  دار  لبنان.    -. 
 م.  1997ه/1418

البخاري.   .70 البخاري. تحقيق: محمد زهير بن ناصر  صحيح  محمد بن إسماعيل 
 ه .  1422. 1لبنان. ط -ار طوق النجاة. بيروت الناصر. د

صحيح مسلم. مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري. اعتنى به:   .71
جدة المنهاج.  دار  الناصر.  ناصر  بن  زهير  ط-محمد  السعودية.  العربية  .  1المملكة 

 م.  2013ه/1433
البشائر   .72 دار  الطناحي.  والأدب. محمود  واللغة  والتراجم  التراث  صفحات في 

 م. 2002ه/1422. 1لبنان. ط -الإسلامية. بيروت 
الإعجاز .73 حقائق  وعلوم  البلاغة  لأسرار  بن   الطراز  علي  بن  حمزة  بن  يحيى 

 مصر. د.ط.-إبراهيم العلوي . مطبعة المقتطف 
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الطلبة .74 النسف.  طلبة  أحمد  بن  بن محمد  المثنى  .  يعمر  مكتبة  العامرة.  المطبعة 
 ه .  1311.  د.ط. ببغداد

المالكي. دار  .75 العربي  ابن  أبو بكر  الترمذي.  عارضة الأحوذي بشرح صحيح 
 لبنان. د.ط.   –الكتب العلمية. بيروت 

محمود .76 عباس  محمد.  والتوزيع.   عبقرية  والنشر  للطباعة  مصر  نهضة  العقاد. 
 د.ط.  

التلخيص(.  .77 شروح  )ضمن مجموع:  المفتاح  تلخيص  الأفراح في شرح  عروس 
 لبنان. د.ط.  -بهاء الدين السبكي. دار الكتب العلمية. بيروت 

عقيدة السلف وأصحاب الحديث. إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني. تحقيق:  .78
 م. 1998ه/1419. 2مد الجديع. دار العاصمة. طناصر بن عبد الرحمن بن مح

 م. 2007ه/ 1.1427علم البديع. عبد العزيز عتيق. دار الآفاق العربية. ط .79
ط .80 القاهرة.  العلمية.  الآفاق  دار  عتيق.  العزيز  عبد  البيان.  .  1علم 

 م. 2006ه/1427
الكريم   .81 القرآن  المعاني في  الثاني ن  -علم  النصف  تطبيقية على  دراسة تحليلية 

الكريمالقر  دكتوراه.  -آن  أطروحة  توناني.  زكرياء  -ه1436ه/1435. 
 م. 2015م/2014

القاهرة .82 العربية.  الآفاق  دار  العزيز.  عبد  عتيق  المعاني.  ط-علم  . 1مصر. 
 م. 2006ه/1427

بدر الدين   محمود بن أحمد بن موسىعمدة القاري شرح صحيح البخاري.   .83
العلمية. بيروت ضَب ط  وتصحيح : عبد الل محمود محمد عم.  العيني الكتب  دار  -ر. 

 م. 2001ه / 1421. 1لبنان. ط
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محمد  .84 تحقيق:  القيرواني.  رشيق  بن  الحسن  وآدابه.  الشعر  محاسن  في  العمدة 
 م.  1981ه/ 1401. 5محيي الدين عبد الحميد. دار الجيل. ط

طالبي.   .85 عمار  تحقيق:  المالكي.  العربي  ابن  بكر  أبو  القواصم.  من  العواصم 
 م.  1997ه/ 1417.  1القاهرة. ط مكتبة دار التراث.

التشبيهات. علي بن ظافر الأزدي. تحقيق:   .86 التنبيهات على عجائب  غرائب 
 محمد زغلول سلام. ومصطفى الصاوي الجويني. دار المعارف. القاهرة. د.ط.  

الحديث. .87 محمد  غريب  محمد  حسي  تحقيق:  سلام.   بن  القاسم  عبيد  أبو 
الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية. د.ط.  شرف. راجعه: عبد السلام محمد هارون.  

 م. 1984ه/1424
محمد   .88 محمد  حسي  تحقيق:  سلام.  بن  القاسم  عبيد  أبو  الحديث.  غريب 

الأميرية.   المطابع  لشؤون  العامة  الهيئة  هارون.  محمد  السلام  عبد  مراجعة:  شرف. 
 م.  1984ه/ 1404القاهرة. د.ط. 

طابي. تحقيق: عبد الكريم إبراهيم غريب الحديث. حمد بن محمد بن إبراهيم الخ .89
 م.  2001ه/ 1422.  2العزباوي. جامعة أم القرى. ط

الجبوري.   .90 الل  عبد  الد  ينَ وَر يُّ.  قتيبة  ابن  مسلم  بن  الل  عبد  الحديث.  غريب 
 ه.  1397. 1مطبعة العاني. بغداد. ط

علي   .91 تحقيق:  الزمخشري.  عمر  بن  محمود  والأثر.  الحديث  غريب  في  الفائق 
ال بيروت    -بجاوي  محمد  الفكر.  دار  إبراهيم.  الفضل  د.ط.    -أبو  لبنان. 
 م. 1993ه/1414

دار الكتب  .  ابن تيمية   الفتاوى الكبرى. أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام  .92
 م.  1987 -ه   1408. 1العلمية. ط
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العسقلاني.  .93 حجر  بن  علي  بن  أحمد  البخاري.  صحيح  شرح  الباري  فتح 
عبد الل بن  العزيز  عبد  فؤاد عبد تحقيق:  وأحاديثه: محمد  وأبوابه  رقم كتبه  باز.  بن   

الباقي. قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: محب الدين الخطيب. دار المعرفة. 
 لبنان. د.ط.  -بيروت 

القرآن.   .94 مقاصد  في  البيان  له    محمد فتح  قدم  الق ن وجي.  خان  صديق حسن 
صَيدَاوراجعه:   ر.  والن ش  للطبَاعة  العصري ة  المكتبة  الأنصَاري  إبراهيم  بن  الل  -عَبد 

   م. 1992 -ه  1412بَيروت. د.ط.  
السخاوي. تحقيق:  .95 الرحمن  عبد  بن  الحديث. محمد  ألفية  بشرح  المغيث  فتح 

 م.  1992ه/1412. 2علي حسي علي. دار الإمام الطبري. ط
بن  .96 محمد  التحقيق(  )مقدمة  الاقتراح  طي   روض  من  الانشراح  نشر  فيض 

الإسلامية   للدراسات  البحوث  دار  فج ال.  يوسف  محمود  تحقيق:  الفاسيُّ.  الطيب 
 م.  2000/ 1421.  1الإمارات العربية المتحدة. ط -وإحياء التراث. دبي

القاموس المحيط. محمد بن يعقوب الفيروز آبادي. أشرف على تحقيقه: محمد  .97
 م.  2005ه/  1426.  8نعيم العرقسوسي. مؤسسة الرسالة. ط

القبس في شرح موطأ مالك بن أنس. أبو بكر ابن العربي المعافري المالكي.   .98
بروت   الإسلامي.  الغرب  دار  ولد كريم.  الل  بعد  محمد  ط  -تحقيق:  .  1لبنان. 

 م.  1992
قضية الشعر الجاهلي في كتاب ابن سلام. محمود محمد شاكر. مطبعة المدني.   .99

 المملكة العربية السعودية. د.ط.  -جدة
تحقيق: عبد الحميد   الكاشف عن حقائق السنن. الحسي بن عبد الل الطيبي. .100

المكرمة مكة  الباز.  مصطفى  نزار  مكتبة  ط-هنداوي.  .  1الرياض. 
 م.  1997ه /1417
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والأدب.  الكامل   .101 اللغة  المبرد.  في  يزيد  بن  الفضل محمد  أبو  محمد  تحقيق: 
 م. 1997ه / 1417.  3إبراهيم. دار الفكر العربي. القاهرة. ط

جعفر .102 بن  علي  الأفعال.  القط اع  كتاب  طابن  الكتب.  عالم   .1  .
 م.  1983ه/1403

تحقيق: عبد المجيد قطامش. دار  أبو عبيد القاسم بن سلام.  الأمثال.   كتاب  .103
 م.  1980ه/1400.  1ون للتراث. دمشق. ط المأم
إغطانيوس   .104 بنشره:  اعتنى  المعتز.  ابن  محمد  بن  الل  عبد  البديع.  كتاب 

 م.  1982ه/1402.  3كراتقوفشسكي. دار المسيرة. بيروت. ط 
المثنى. .105 بن  معمر  عبيدة  أبو  الخيل.  العثمانية.   كتاب  المعارف  دائرة  مطبعة 

 ه.  1358.  1الهند. ط-حيدر آباد
ناعتي الكتابة والشعر. الحسن بن عبد الل أبو هلال العسكري.  الص كتاب  .106

العربية.   الكتب  إبراهيم. دار إحياء  الفضل  أبو  البجاوي. ومحمد  تحقيق: علي محمد 
 م. 1952ه/1371. 1ط
مهدي المخزومي. وإبراهيم  تحقيق:    .الفراهيدي  الخليل بن أحمدكتاب العي.   .107

 السامرائي. دار ومكتبة الهلال. د.ط.  
المالكي.  .108 العربي  ابن  بكر  أبو  أنس.  بن  مالك  موطأ  القبس في شرح  كتاب 

بروت   الإسلامي.  الغرب  دار  ولد كريم.  الل  بعد  محمد  ط  –تحقيق:  .  1لبنان. 
 م. 1992

ن ومحمد  كتاب المساكي. مصطفى صادق الرافعي.تحقيق: محمد سعيد العريا .109
 علي سلامة. د.ط.  

ابن الجوزي.   .110 الرحمن بن علي  كشف المشكل من حديث الصحيحي. عبد 
 الرياض. د.ط.  –تحقيق: علي حسي البواب. دار الوطن 
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ناشرون.   .111 الرسالة  مؤسسة  البقاء.  أبو  الكفوي  موسى  بن  أيوب  الكليات. 
 م.  1998ه/1419.  2لبنان. ط-بيروت 

العرب، محمد بن مكرم ابن .112 منظور الأفريقي. تحقيق: أمي محمد عبد   لسان 
ط العربي.  التراث  إحياء  دار  العبيدي.  الصادق  ومحمد  .  3الوهاب. 

 م. 1999ه/1419
المعرف   .113 دائرة  تحقيق:  العسقلاني.  حجر  ابن  علي  بن  أحمد  الميزان.  لسان 

بيروت   للمطبوعات.  الأعلمي  مؤسسة  بالهند.  ط  –النظامية  .  2لبنان. 
 م.  1971ه /1390

الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة    لوامع .114
ط دمشق.  ومكتبتها.  الخافقي  مؤسسة  السف اريني.  أحمد  بن  محمد  .  2المرضية. 

 م.  1982ه  /  1402
المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر. ضياء الدين ابن الأثير. قدمه وعل ق   .115

 نة. دار نهضة مصر. القاهرة. د.ط.  عليه: أحمد الحوفي وبدوي طبا
اللغة.   .116 فارس.مجمل  بن  مؤسسة   أحمد  سلطان.  المحسن  عبد  زهير  تحقيق: 

   م.1986ه/1406.  2لبنان. ط -الرسالة. بيروت 
الحميد   .117 عبد  تحقيق:  سيده.  ابن  إسماعيل  بن  علي  الأعظم.  والمحيط  المحكم 

 .  م2000ه/ 1421. 1لبنان. ط-هنداوي. دار الكتب العلمية. بيروت 
الرضي.   .118 الشريف  موسى  بن  الحسي  بن  النبوية. تحقيق: كريم محمد  المجازات 

 م.  2007ه/1428. 1سيد محمد محمود. دار الكتب العلمية. ط
الباقي بن يوسف .119 الموطأ. تحقيق:  الزرقاني  محمد بن عبد  الزرقاني على  . شرح 

 م. 2003ه /1424. 1القاهرة. ط -طه عبد الرؤوف سعد. مكتبة الثقافة الدينية 
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باسل   .120 محمد  تحقيق:  البلاغة.  أساس  الزمخشري.  أحمد  بن  عمرو  بن  محمود 
 م.  1998ه/1419.  1لبنان. ط  -عيون السود. دار الكتب العلمية. بيروت 

رمضان   .121 الدنيا. تحقيق: محمد خير  أبي  ابن  بن محمد  عبد الل  الناس.  مداراة 
 م.  19998ه/1418. 1يوسف. دار ابن حزم. ط 

 -دار الفكر. بيروت   .الملا علي القاريشرح مشكاة المصابيح.  مرقاة المفاتيح   .122
 م.  2002  -ه  1422. 1لبنان. ط

حنبل.   .123 بن  أحمد  الإمام  حنبلمسند  ابن  الشيباني  أحمد  هلال  تحقيق: .  بن 
. عادل مرشد. وآخرون. إشراف: عبد الل بن عبد المحسن التركي.  شعيب الأرنؤوط

 م.  2001ه/1421. 1مؤسسة الرسالة. ط
بن سلامة .124 الشهاب. محمد  المجيد القضاعي  مسند  عبد  بن  تحقيق: حمدي   .

 م.  1986 – 1407. 2لبنان. ط -السلفي. مؤسسة الرسالة. بيروت 
. موسى بن عياض اليحصبيمشارق الأنوار على صحاح الآثار. عياض بن   .125

 المكتبة العتيقة ودار التراث. د.ط.  
الكبير .126 الشرح  غريب  في  المنير  علي.  المصباح  بن  محمد  بن  الفيومي.   أحمد 

 بيروت. د.ط.  -المكتبة العلمية 
استانبول.   .127 العثمانية.  المطبعة  التفتازاني.  الدين  سعد  التلخيص.  على  المطول 

 د.ط.  
. تحقيق: البغوي  رآن. الحسي بن مسعود بن محمدمعالم التنزيل في تفسير الق .128

 ه .  1420. 1بيروت. ط -عبد الرزاق المهدي. دار إحياء التراث العربي 
معالم السنن. حمد بن محمد البستي أبو سليمان الخطابي. تحقيق: محمد راغب   .129

 م. 1932ه/1351. 1الطباخ. المطبعة العلمية. حَلَب. ط
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السنن.   .130 محمد  معالم  بن  الطباخ.  البستي.    ابيالخطحمد  راغب  محمد  تحقيق: 
 م.  1932ه /1351.  1المطبعة العلمية. حلب. ط 

المطبعة العلمية.    .الخطابي  حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب معالم السنن.   .131
 م.  1932  -ه  1351. 1حلب. ط  -سورية 

المجيد.   .132 عبد  بن  حمدي  تحقيق:  الطبراني.  أحمد  بن  سليمان  الكبير.  المعجم 
 .  2ابن تيمية. القاهرة. ط مكتبة

إبراهيم مصطفى .133 الوسيط.  دار   المعجم  العربية.  اللغة  تحقيق: مجمع  وآخرون. 
 م. 1960ه/ 1380.  1الدعوة. ط

دار   .134 هارون.  السلام  عبد  تحقيق:  فارس.  بن  أحمد  اللغة.  مقاييس  معجم 
 م.  1997ه/1399لبنان. د.ط. -الفكر. بيروت 

المعرب.   .135 ترتيب  في  االمغرب  الدين  فاخوري.  لمطرزي.  ناصر  محمود  تحقيق: 
حلب   زيد.  بن  أسامة  مكتبة  مختار.  الحميد  ط  -وعبد  .  1سورية. 

 م. 1979ه/1399
. تحقيق: نعيم زرزور.  يوسف بن أبي بكر بن محمد السكاكيمفتاح العلوم.   .136

 م.  1987ه /1407لبنان.   -دار الكتب العلمية. بيروت 
القرآن.   .137 غريب  في  محمدالمفردات  بن  تحقيق: الر   الحسي  الأصفهاني.  اغب 

 محمد سيد كيلاني. د.ط.  
المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم. أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي.  .138

ط دمشق.  كثير.  ابن  دار  وآخرون.  ميستو  ديب  الدين  محيي  .  1تحقيق: 
 م.1996ه /1417

أبو   .139 موسى  بن  إبراهيم  الكافية.  الخلاصة  شرح  في  الشافية  إسحاق  المقاصد 
الشاطبي. تحقيق: عبد الرحمن بن سليمان العثيمي وآخرون. معهد البحوث العلمية 
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المكرمة مكة  القرى.  أم  الإسلامي جامعة  التراث  السعودية.  -وإحياء  العربية  المملكة 
 م. 2007ه/1428. 1ط
الغرب  .140 دار  اليعلاوي.  محمد  تحقيق:  المقريزي.  الدين  تقي  الكبير.  المقفى 

 م.   2006ه /  1427. 2لبنان، ط-الإسلامي. بيروت 
الموطأ  .141 شرح  طالمنتقى  الباجي.  الوليد  أبو  سعد  بن  خلف  بن  سليمان   .1  .

   ه.1332
النووي. دار إحياء    رفيحيى بن ش.  المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج .142

 ه.  1392. 2لبنان. ط-التراث العربي. بيروت 
يه: عبد الرحيم موجز البلاغة. محمد الطاهر ابن عاشور. ضبط نصه وعلق عل  .143

 م. 2017ه/1438. 1بوقطة. دار الإمام مالك. ط
موسوعة الأعمال الكاملة للإمام محمد الخضر حسي. محمد الخضر حسي.   .144

سورية النوادر.  دار  الحسيني.  الر  ضا  علي  وضبطها:  ط-لبنان-جمعها  .  1الكويت. 
 م.  2010ه/1431

محم .145 تحقيق:  الأصبحي.  أنس  بن  مالك  مالك.  الإمام  مصطفى  موطأ  د 
-مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية. أبو ظبيالأعظمي.  

 م. 2004-ه1425. 1دولة الإمارات العربية المتحدة. ط
زهة الألباء في طبقات الأدباء. عبد الرحمن بن محمد أبو البركات الأنباري.  ن .146

الزرقاء   المنار،  مكتبة  السامرائي.  إبراهيم  طالأر   –تحقيق:  ،  3دن. 
 م. 1985ه/1405

العسقلاني.   .147 حجر  ابن  علي  بن  أحمد  الصلاح.  ابن  على كتاب  النكت 
الإسلامية.   بالجامعة  العلمي  البحث  عمادة  المدخلي.  عمير  هادي  بن  ربيع  تحقيق: 

 .  م1984ه /1404. 1المملكة العربية السعودية. ط-المدينة المنورة
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رسائ .148 ثلاث  القرآن )ضمن مجموع:  إعجاز  القرآن(.  النكت في  إعجاز  ل في 
دار   م.  سلا  زغلول  ومحمد  أحمد.  الل  خلف  محمد  تحقيق:  الرماني.  عيسى  بن  علي 

 . د.ت.3المعارف. مصر. ط
ابن الأثير الجزري. أشرف   المبارك بن محمدالنهاية في غريب الحديث والأثر.   .149

الجوزي.   ابن  دار  الحلبي.  الحميد  عبد  بن  علي  بن  حسن  بن  علي  له:  وقدم  عليه 
 ه. 1421.  1المملكة العربية السعودية. ط -لرياض ا
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ُملخصُالبحث:

جاءت هذه الدراسة لتبحث موضوع البلاغة النبوية من خلال دراسة الأحاديث 
ُُ: ، وقد كان عنوان هذا البحثالمرفوعة التي حواها الموطأ دراسة بلاغية  غجةجُالجْد يث  بجلج

. ُالش ر يف  ُمجوجط أُمجال كُالنـ بجو ي   ُ.د رجاسجة ُتجطْب يق ي ة ُفِ 

إبراز الأساليب البلاغية في الأحاديث النبوية، لما  الدراسة هذه لقد كان الهدف من ُ
 للحديث النبوي الشريف من أهية كبرى في اللغة العربية، فهو أول من غيره في الاحتجاج.

أهها: أن الحديث النبوي الشريف ميدان  وخلصت الدراسة إل مجموعة من النتائج  
؛ ويَب على الباحثي العناية به، لا سيما المدونات خصب للدراسات اللغوية والبلاغية

 الحديثية التي صنفها المتقدمون. 
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Résumé de la recherche: 

ُُُُُُCette étude est venue aborder le sujet de l'éloquence du 

Prophète à travers l'étude de ses paroles dans le livre Al-

Muwatta' . Et Le titre de cette recherche était : L'éloquence du 

noble hadith du Prophète. Une étude appliquée à Muwatta 

Malik. 

        Le but de l'étude était de mettre en évidence les méthodes 

rhétoriques dans les hadiths du Prophète, en raison de la grande 

importance du hadith du Prophète en langue arabe. 

        L'étude s'est conclue par un ensemble de résultats, dont les 

plus importants sont : que le noble hadith du Prophète est un 

champ fertile pour les études linguistiques et rhétoriques ; 

        Les chercheurs devraient en prendre soin, en particulier les 

blogs modernes qui ont été compilés par d'anciens savants 
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Research summary: 

       This study came to address the subject of the 
eloquence of the Prophet through the study of his words 
in the book Al-Muwatta'. And The title of this research 
was: The eloquence of the noble hadith of the Prophet. A 
study applied to Muwatta Malik. 

       The purpose of the study was to highlight the 
rhetorical methods in the Prophet's hadith, due to the 
great importance of the Prophet's hadith in the Arabic 
language. 

       The study concluded with a set of findings, the most 
important of which are: that the noble hadith of the 
Prophet is a fertile field for linguistic and rhetorical studies; 

         Researchers should take care of it, especially modern 
blogs that were compiled by ancient scholars . 
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